as 2# ۸‏ الع والنشر والتوزيع محفوظة للمؤلف 


»/ امن عبدالنواب 


عموان الكساب: الاسطظورة والفن عند الاغریق والرومان. 

a ١9 # الاس ۷۸ تيم‎ 

رف هالإ ب داع ۷۹ ۳۰۱۰ 

LS.B.N, AYA- AYY - ۵۳۸۷ — 1*4 — à الترفيم السدولی‎ 

"اطباع* _ pal Auk,‏ للنشر والتوزیع - ۳ ش الحرية ام 

مديرية المساحة - الزقازیق — محافظة الشرفية 
m Nur‏ ۰ 4 ۲۸ ۳ ۲ ۵ ۵ ۰ 


البريد الإلكترونى alabeerprint(Dgmail.com‏ 


apii نها‎ Je ای‎ edad تس لی‎ jug Y تساي‎ 

شكل من الأشكال أو بای وسيلة من الوسانل (المعروفة 

منها حتى الآن أو ما يستجد مستقبلا) سواء بالتصوير أو 
الطبعةالأولى 


a ۲۰۱۱ هش‎ ۷ 


الاسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


د. ایمن عبد الثواب 
استاد الأساطير المساعد بقسم الحضارة الأوربية القديمة 


كلية الآداب - جامعة عين شمس 


* - ۱ 


latio Sise ais 


الطبعة الأولى 
القاهرة - ۲۰۱۱ 


Ayman.abdeltwab@art.asu.edu.eg 


) 


لى عرائس 


e 
۹ 
~ 
D" 
1 
2 


الفصل السادس: 


الفصل السابع: 


الفصل الثامن: 


الأسطورة ورحلتها d‏ 


ماهية 


القديمة 
شط وووووووووووووووووووهووووووووووووووووووووووووووو يدوه 


4 
الا 8 
در ل © دمم موم موه 


الحدود الزمانية والمكانية للأسطورة............. 


[4 
eesoceosvavensessees PE PET, CE] من ملامح الاساطير‎ 
یسب‎ 


مدخل eL)‏ ویر المسوضوعات الاسطورية فى 


^ 


مضانیح تلاوم التصويرات الفنية مع الروايات 


å ET 
3 


5 


العصور 


رف 


M 


4. 


۱۳۸ 


30^ 


۱۸۸ 


۹۹ 


الفصل التاسع: 


الفصل العاشر: 


الفصل الحادى عشر: 


الفصل الثانى عشر: 


الفصل الثالث عشر: 


الفصل الرابع عشر: 


الفصل الخامس عشر: 


الفصل السادس عشر: 


الفصل السابع عشر: 


الفصل الثامن عشر: 


الفصل التاسع عشر: 


الفصل العشرون 


الفصل الحادى والعشرون: 


م -راجع مساعدة 


اختبار لحللظة الت 
gad 3‏ 0 
c‏ 2 


الاستطراد الملحمى فى مواجهة التركيز 


5 
ال | گید ی ss‏ 
- 


التركببات Arcadi‏ وا ثيفات 
سس z‏ 4 


انتش‌.ال 1 E‏ 
D‏ موم مهو موه 


ایتک سار ال بيات 
3 لس و مج موم موم موم وم و موم موه 
? 4 


التجديدات الفنية المستوحاة من الشعراء....... 


التجديدات التى ابد الفنانون 
دات دول ۰000000000000000 
ت 5 


5 الاھ“ 


التاريخ والأسطورة ق الفن.................. 


4 
الحياة والا 8 فى الط 
5 
5 و رة ق 6 ه121 
2 


r4 4‏ 5 $ مه 
عرص ore RB]‏ 
2 - 


£ s 
۹1 0 Í - 
B . 
eee تمييز اسطورة عن اخری‎ 
x: 


۳7 £ 
الخلط بين اسطورة واخسسری........... 


ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه 


vvv 


كن 


YoN 


YAY 


vai 


۳۳۷ 


۳۲ 


£ 


۳۸۶ 


۶.۳۷ 


۳ 


£v" 


التصوير 
مغامرات هيراكليس مكتوبة ومصورة XV‏ 
gal‏ بجسد بقرة ورأس امرأة وبجوارها 


آرجوس الذى يواجه هيرميس حامل 


إله النهر أخيلوس فى صراع مع هيراكليس 


"EX * 9 5 ۰ e 5‏ عه مه 
ایو ق Ead‏ عذراء ذات فرنی واذنی بقرة 


ایزیس/حتحور فى هيئة بقرة إلى الیسار 


تحمی ابنها حورس. gis‏ اليمين فى هيئة 


تراکوتا لکینتاوروس من لینکاندی Lefkandi‏ 
شخصیتان بطولیتان لرجل وامرأة غير 


محددین يستعدان للرحیل على ظهر سفينة 


۲۳ 


4^ 


44 


۱۲ 


ev 


it 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


-4 


-W 


رل 


£ 


-0۵ 


-M 


۷ 


-1A 


9-9( 6 عين بو ليفيموس 111010101010111 
EA £ [ee +‏ 
مقتل ايجيستوس ومردوده على وجه 


ووو ووو ووو ووو وووووووووووووووهوووووووووووه 


ووو هوهو ووو ووو ووووووووووووووووووووووووووه 


تحول ديونيسوس إلى دولفين 250708 
تحول رفاق اوديسيوس إلى خنازير ل یمور 


تحول ثيتيس عندما حاول بيليوس الإمساك 


هيراكليس یتضی على الملك المصرى 


۱۶۰ 


۱4۱ 


۱۲ 


wv 


۱۶۶ 


۱۵ 


11 


۱۷ 


۱۸ 


129 


ET 


8 


"۳ 


رف 


ينك 


-vé 


0۵ 


-v1 


-0y 


-0A 


-v9 


۰ 


-#4 


-vY 


بوليفيموس وامامه اوديسيوس من 43915 


هيفايستوس يركب الحمار ELLIPS‏ 
هيراكليس يضرب جيراس (الشيخوخة) .... 


ياسون فى هيئة هيراكليس يحاول فتل التنين 


* 
الجزة الذهبية 
a‏ هسه م م ماو 
> موس 
vedi‏ مه à‏ 
ياسون TUN‏ لالهلل و فده 
7 


أثينة ف منتصف الجبهة المثلثة للبارثينون 


۰ 


دیونیسوس وحاشیته من السیلینوی 


نيجينيا تساق إلى الهذ 320000 

اینیجینیا تساق إلى المذبح للتضحية بها 2 
2 هو ميا "E‏ 

التضحية ببولیکسینا على قبر اخیلیوس .... 

إيفيجينيا تسیر إلى حتفها بارادتها ید 


۳۹ £ 
اینیجینیا على وشك أن یضحی بها ی 


۱0۰ 


۱۱ 


10۲ 


۱۳ 


۱9۶ 


100۵ 


101 


vov 


۱۲ 


"v 


۱۹۶ 


۱۹۵ 


۱۹1 


۱۹۷ 


-vY 


-v4 


-Y0 


-#1 


-#y 


-۳۸ 


-۳۹ 


-é. 


ا۶- 


-£Y 


-£v 


-££ 


-£0 


-£" 


-£v 


e 


محاربان يوشيكان أن يضحيا بفتاة قد تكون 


ایض‌جنا أو بوليكسينا هوههوووووووووووووووووووووو9ه 
- 


— مه + مه 


هیراکلیس یقضی على هیدرا ليرنا بمساعدة 


ایو لاوس ۳ص« 
2 
e LL‏ 0939 يمتطى بيجاسوس ويقضى على 
١ *‏ 
يو ووو ووو وو ووو و ووو ووووووووووووووووووووووووووووه 
2504 


قتال العمالقة أثينة وزيوس يقاتلان العمالقة 


£ 
هيكاتى وارتميس تفاتلان العمالمة 1201 
تور وأندروماخى وبا : 
هيكتور واندروماخى وباريس وهيلينى eem‏ 
s‏ 
هیر اکلیس مرهفا A‏ ——— 
مب مه مه * 

هیراکلیس يركب عربة تقودها نیکی ویجرها 
à‏ 

اثنان من الكينتاوروى P‏ —— —— 
۳ عق 

دیسیوس والمينوتاوروس  À‏ — 

* 
اودیسیوس يهرب من کهف بو لینیموس مهن 
4 

اعمال نیسیوس ——— 
£ 

اعمال هیر اکلیس و VET‏ ماو SA‏ ی مر REM‏ 
هيراكليس يخنق أسد نيميا (۱) np OM‏ 
هيراكليس يخنق يخنق أسد (v) Lee‏ ه523 


هیراکلیس یخنق أسد نیمیا (v)‏ اس 


۱۹۸ 


vw 


vvv 


-£^ 


-44 


—0^ 


-۹ 


اوديسيوس ورقاقه يفقاون عين الكيكلوبس 


. 
بو ليفيمو س 9( TTD‏ موم موه 
جو س 
e‏ مه £ 
Saca à af‏ فاقه يفقأون عين الكيكلو 
وديسيوس ور يعفاون عب 2 بس 
(v) y‏ 
92 س ووووووووووووووووووووووووووووووووووه 
جو سس 
whl‏ بهوی علی اساسا وووووووووووووووووووووووووه 
8 
* ۰ ۳ 0 
* 
اودیسیوس یمد مون النبيد لبو ليفيموس eet‏ 
CX - m‏ بو سب 


أياس يعد السيف الذى سيهوى عليه بصدره 
اوديسيوس ورفاقه يفقأون عين بوليفيموس 
الجبهة المثلثة لمعبد أرتميس فى کورقو iei‏ 
بيجاسوس يولد من عنق ميدوسا بينها 
یحاول بیر سیوس الضرار 19 با موف 
آخیلیوس يوشك أن يقتل یفتال ترویلوس (۱) 
آخیلیوس يوشك أن يقتل یفتال ترویلوس (۲) 
ترویلوس وبولیکسینا یهربان من آخیلیوس... 
نيسوس ينهار تحت ale,‏ انقضاض 
هیراکلیس عليه بینما تمسك دیانیرا بلجام 


خيول ا à‏ 9( 
خيول العربه ما قاطا الوم و وج مه لاع ماگ و 
2 ? 


vvv 


£ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


vé. 


Y£^ 


۲۰۶۹ 


LD 


YoN 


zs 


-1 


-W 


-W 


-1 


-10 


-11 


-W 


-M 


-14 


57 


هد 


-VY 


-Vv 


-vé 


s 
۰ "Y á p مهم‎ p 3 
نيسوس ينهار تحت وطا نقضاض‎ 
اكليس عليه بينها نمسك ديانيرا بلجا‎ 
هيرا خاي یه بب ياديرا بلجام‎ 
(v) à ١ : 
5 2 
.” 5 3 ۱ 
هیر دیسوس > حين‎ 
مه مه‎ . - 
5 
۰ عو‎ 4 4 
د ن که‎ 
......................٠ ديرا من اللطاسق ال‎ 
- 2 - 
3 [ee + ۱ 
۰۰ هبر سوس‎ 
7 > - ge 
L4 
امفيارا‎ 
ecsococcocoococcocooceccecceceee (M B7 3 
7 7 
0 ١ ۰ 
وار ووووووووووووووووووووووووووووه‎ 92 
مو‎ ode مه مه مو‎ ۰ 


eet !وس 2 ال‎ 
E 


إوس تطار د قیئونوس —— 
بوریاس یطارد اوریشیا همم موه 
إحدى نساء ثراکیا تهاجم اور قیوس .......... 
دیونیسوس یجد آریادنی الناتهة ............... 
سیلینی (لونا) تجد إنديميون النائم ........... 
مار س بجد ريا سيلفيا النائمة RORI ET‏ 
مارس یجد ریا سیلفیا النائهة وسیلینی (لونا) 
تجد إنديميون ALII‏ ............................. 
VAE lau‏ هبو او ون 


£ 
إنديميون (آریادنی سایفا) ....................... 


YoY 


۳ 


Yo£ 


Yoo 


Yo" 


v14 


vv. 


LAA) 


۳۷۲ 


vvv 


vyé 


۳۷۵ 


لحف 


۳۷۷ 


YYA 


-V0 


-y1 


-NN 


-VYA 


-V4 


—A* 


-۸١ 


-AY 


-AY 


—^£ 


—^0 


-A^" 


—^N 


—^^ 


-48 


L4 3‏ 
فتل استباناکس وبرياموس عع ——— —— 


تیلیفوس یجلس على المذبح مهددا الطنل 


ةد EET.‏ ۶ ‌ 0 
نيتيس تغطس اخيليوس ق النهر ستيكس ... 
هيراكليس 5235929 Q3‏ 9( دم ع وه SR Sa E VR‏ 


[۳ AEE SSE (v) Q3 535929 هيراكليس‎ 


س مع بناته E MR ERREUR ARES RE‏ جني Vel ANKE‏ 
+ مه مه ۰ 
^ 
c cea Í b‏ نات شنا 
ميد مع eee!‏ من ]94[ س وووووووووووووه 
+e - +e‏ ۰ 
o‏ مه £ 
دا قم ام اطما 
ميد ووووووووووووووووووووه 
+e‏ - 
- 


مينلا وس يهدد هيلينى على حين تهم 


مينلا وس يسقط سيفه مفتونا بجمال هيلينى 


۲۷۹ 


۷۸۰ 


YAN 


41 


۳۹۲ 


vay 


vag 


۳۹۵ 


14٦ 


4% 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


vu 


۳۱ 


۳۲ 


-۱ 


-av 


-av 


ADAJ 


NM 


أينياس يفر من طروادة بفضل مساعدة 
والدته. وبصحبته زوجته وابنه الصغير, 
ويحمل والده 9( 108 1[ — ی تزا 
أينياس يفر من طروادة (ja)‏ مساعدة 


والدته. وبصحبته زوجته وابنه الصغير 


القتال بين الکینتاوروی واللابیثیین (۱) ۳ 
القتال بين الكينتاوروى واللابيثيين (v)‏ اود 
كينتاوروس ولابيثى يلتحمان فى فتال — 
کینتاوروس قتل توا أحد اللا بيثيين Em‏ 


القتال بين الكينتاوروى واللابيثيين وابوللون 


۱ + مه 3 
m"‏ 
مه 4 
القت ن الكبنتا اللا تسین V)‏ 
سس وروی 9 eem‏ ..... 
r^ xi‏ ل 
ES‏ ۱ + مه 
£2 يوس (rz‏ لکینتاوروی مهم موم موه 
بسب r^ x ve‏ 


۳۳ 


v 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


vv. 


۳۳ 


۳۳۲ 


vvv 


۳۳۶ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


vv 


"۸ 


50 


-۰ 


AAA) 


-4y 


md 


إلكترا تصادف اوريستيس عند قبر أجاممنون 
ربات العذاب يتعقبن اوريستيس rosas‏ — 
تيليفوس یلجاً للمحراب ويلزم المذبح e‏ 
تيليفوس يلجأ للمحراب ويلزم المذبح ويعزز 
موففه بالإمساك بالرضيع اوريستيس buds‏ 
تیلینوس يجثو على ركبتيه قوق المذبح 
مهددا الطفل اوريستيس AN ERN EN‏ ی 
عمل فنى يسخر من مسرحية "تيليفوس" 
ليور يبيد يس —À‏ ————— 
اوديسيوس ورفاقه يستعدون لفقا عين 


بوليفيموس على حين يتدخل الساتيروى فى 


نیوبتولیموس يستخدم جسد استیاناکس 


آیاس وأخيليوس یلعبان لعبة أشيه بالداما... 


کاستور وبولیدیوکیس مع ليدا وتنداریوس... 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳4۱ 


vot 


oY 


vov 


£ 


mA) 


-11 


AAAA 


-MA 


-114 


—\ Ye 


AAA) 


-Ww'Y 


-wv 


-Wé 


-Wo 


-w" 


أياس وأخيليوس يلعبان لعبة أشبه بالداما 


وبينهما أثينة2. ومحاربان يتقاتلان على كلا 


جانيميد يس يفوم على خدمة النسو E‏ 


أبوللون وأرتميس فى مواجهة مع ثلاثة 


لفه 
VOCS Les‏ 
sS‏ 
Aml‏ وز يفاتلان 9 
دنه وزيوس 110009 
- - - 
هو ۰ 
العمالفة الدین تدون جلود الحيوانات 
یں يرددون " o‏ 
rw‏ -- 
q ++‏ جو ۰ ۷۱ 
a‏ ووووووووووووووووووووووووووووووووووووه 
- 
Lo £‏ 
3 ارد توا ن ۱ لمه 
نی واردميبس دو ecco otto‏ 
- 7 0 


عملاق برأس أسد فى قتال مع أحد الآلهة .... 
بير سيوس يقطع رأس ميدوسا EPERE‏ 
الجور جونتان الخالدتان تطاردان بيرسيوس 
الذی هم بالفرار a‏ ی و 


7 
بير سيوس پحرر اندرومیدا و — 


vot 


۳۵۵ 


vo 


vov 


۳۵۸ 


0۹ 


DAT 


نض 


۳۹۲ 


wv 


vvv 


VE 


۳۷۵ 


-YY 


-WA 


7 7 
بير سيوس يستعد لتخلیص اندرومیدا بعد ان 
تفاوض مع والدها 1 *”*” — 


فينيوس يشاهد ابنى بورياس وهما يطاردان 


الهاربيات یسرقن طعام فينيوس سى الطالع 


بيرسيوس يقطع رأس ميدوسا فى حضور 


sS 
- e. ای‎ 
نه دغ ع عه يانه و قا عه وها وا ع واج ع وو عه ع دوه ها وا وال وهاه و ولو وه‎ 
CS عائلة‎ 
2ع 222 ی(‎ ES e وروس‎ 
3 z 


£ 
ت ١‏ ده 
eS”‏ سور VVC‏ 
3 £ 
الميئنوتنا ضعا [ 
وروس ر حجر امه 523217101011 
- 7 . 


ثيسيوس يقتل المينوتاوروس فى قصر التيه .. 
هيركوليس وأبوللو LR‏ 21001101101 
الإمبراطور كلاوديوس فى هيئة جوبيتر د 
الإمبراطورة سابينا فى هيئة كيريس EIS‏ 
الإمبراطورة جوليا دومنا فى هيئة كيريس.... 
كومودوس ق هيئة هیر کو لیس ES‏ 
هارموديوس وأريستوجيتون قاتلا الطاغية.. 


نسخة من مجموعة فاتلی الطاغية ون 


۳۷۳۹ 


۳۷۷ 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


VAY 


YAY 


VAY 


vag 


۳۹۵ 


va 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


[AT 


mA 


یله 


-١5 


-156 


-141 


BALAA 


"۶۸ 


-9 


-۵۰ 


-٩۱ 


-۲ 


-16 


ثيسيوس يقاتل الكينتاوروى فى وضعية 


ثيسيوس فى هيئة أريستوجيتون يقاتل 
خصومه. الذين يرمونه بالصخور — 
ثيسيوس يقاتل سكيرون فى وضعية 
هارموديوس RE REL ERE ERES‏ عا ع وا ع عا لعا م هه 


تیسیوس يواجه الخنزير قى وضعية 


. موی‎ Í 
ر و جخسون ووهووووووووووووووووووووووووووووووووووه‎ 
ve p 
Ey 
۰ مه‎ ۰ ١ zal 4 
ء من بيت النبع موه‎ [uw] 
۰ + xc - 
L4 
پیوس 2 ویلوس ویو سکس‎ 
عند بيت ال‎ 
اساسا وهو ووو ووو وووووووووووووووووووووووووووه‎ 
+ 
۰ مه‎ ۰ ۱ 
A aladag هیر زو جته‎ 
۰ u 
5 0 - ے‎ 
1111 1 1-9 باریس يختطف‎ 
مم - + مه‎ + 


إيفيكليس يتعلم عزف القيثارة من لينوس 


هيراكليس يأتي ليأخذ دوره فى تلقى درس 


£^ 


۲ 


£:£ 


££ 


۱6 


1 


2۷ 


-#۶ 


—\00 


-io 


—toN 


—$30^ 


-9 


-۰ 


ALA) 


-NW 


-۳ 


£ 


-.0۵ 


-M 


النوم والموت يحملان جسد ساربيدون ا 


النوم والموت يحملان جسد محارب أثينى... 


۰ $ 
اف [ 
CPL) 2‏ ووو ووووووووووووووووووووووووووووووودودوه 
2 
بحا الا اک دنت المتحولة 
س و بیس ۹۹ 
مه مه o 0 p‏ مه مو 
L4‏ 
اكتايون 3 كلا 
يون جهه Aà‏ سس« 
5 7 


أفروديتى فى صحبتها بعض التشخيصات 


الحصان الخشبى يسحب الی داخل طروادة 
هیر اکلیس یمسك بكير بير وس 52757010000 


هیراکلیس یسوق كيربيروس ويصاحبه 


2۸ 


2۹ 


EVA 


£va 


£v. 


£ Y 


£vv 


£vv 


۶.۳۶ 


۶.۳۵ 


£v" 


(۷ 


££^ 


-AY 


-AMA 


-114 


۷۰ 


BAA) 


m 


AAAS 


£ 


-Wo 


اف 


هیراکلیس یقدم کیربیروس لیوریستیوس.... 


اورثروس سقط صریعا بینما یقاتل 


اورثروس یحاول الفرار من انتضاض 


کیربیروس بطريقة غير معتادة فى تصویر 


رووسه بعد أن أمسك به هيركوليس SR‏ 


الكينتاوروى یقاتلون اللابيثيين وكاينيوس تم 


دقه كوتد فى الأرض Mui Da‏ 
هيراكليس وقولوس والكنتاوروى المجتمعون 
على جرة النبیذ )( كش 
هيراكليس يفرق الکنتاوروی المجتمعين على 
جرة النبيذ (v)‏ 28 #73 


د يكسامينوس «alg‏ العروس المرجوة pem‏ 
الكينتاوروس يوريتيون وعروسه المرجوة.... 


الكينتاوروس خيرون يعلم أخيليوس العزف 


££^5 


£ 0* 


£0 


£oY 


0۴ے 


£o£ 


£00 


£o 


£ov 


£0^ 


—WN 


-AYA 


-۷۹ 


۸۰ 


AAA) 


mA 


-AY 


-- 


-.۸0 


میلیاجروس یصطاد الخنزیر الکالیدونی 


فايدرا وهیبولیتوس: فایدرا فى مواجهة 


هیبولیتوس. ثم هیبولیتوس یصطاد خنزیر 


* Í e 
هو هه د و دسس مه مهو موم موه‎ 
۰ 
s 
» ایا جسد‎ 
س سن هوهوووووووووووووووو9ه‎ 
مه‎ +e ۰ - 
s £ 
* e 9 e مه مه‎ ۰ Í Í 
Ô oe ياس يحمل جسد اخيليوس و‎ 
وو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه‎ 
۰ 


já‏ ته aladag‏ حا الد 
بصحبه زو جنه و « 9 cett a3!‏ 
: 4 9 
ثيتبيس 43-93 bí‏ الف يحمل جسد 
+e‏ مه 4 باس bed C‏ ی 
L4‏ 
ا 
خيليوس وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه 

تت 


£ 0^ 


ET 


ET 


۲ 


£"^ 


£14 


£V 


£NY 


-A1 


-AY 


—VA^ 


أياس يحمل جسد أخيليوس بصحبة امرأتان 


وروح محارب 0 ENVE‏ 
۳ 


j 
EVE besek 1 12 12 2 212 2 1 2 2 121212 1 2 12 2 NNAS SAA وطفل‎ 
£ £ s 

ایاس يحمل جسد اخيليو بصحبته امراة 

پاس 9 2 یدیوس وڊ AM‏ اهو 


۲ 
ورامی سهام و طنل ب اج و (VA‏ 


محتوى الأشكال 


الصمحه 


|- خريطه توضيحيه لتصور الإغريق عن مواقع 
Ld‏ 
السکان الا سطوریین © 4 4 +4 4 4 4 +4 4 4 4 4 > 4 4 4 +4 +4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 »© 1^ 
A -f‏ سیسات > »© 4 4 +44 »© 4 4 4 +4 4 4 4 +4 » 4 4 4 +4 » 4 4 4 > 4 4 4 4 4 » 4 4 > 4 4 4 4 LEE‏ ۱ 1 ۱ 


١ 1 ۱ الي وراى همه همه هه همم همه همه همه همه‎ -f 
111 ri 1 £ 
اسسسنشن وهوووووهووووووووووووووهوووووووووووووووو4‎ $ - 
- اجه‎ 


۲ 9 
١ 1 í © 4+ 4 4 4 4 4 4 4 4 46۰ 4 4 4 44 4 4 » > > 4 4 © 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4> 4 4 4 © 44 4 + Ui Sel 5 - 

"جو 

١ 1 í 4 4 4+ 4 4 4 4 4 4 4 4 4۰ 4 4 4۰۰ 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4+ 4 4 4 4 4+ 4 4 4 444 4 4 444 444+ هيرا‎ -À 

> 

4- و 116 
اسه dera‏ و 9*9999$9999$499999999949999949999494999994999994999** 
* - 


- 
١ 1 8 $*99999999999999999999999999999909999999999999999 94 دار‎ - t * 


وه جو 


۱11 هادیس وويوهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو4‎ -fÍ ۱ 
- 
۱11 مستا‎ yf 
*$4999999999999999999994999999949999999999999949 m 


- - 


١ 1 V *$*999999999999999999999999999999949999999949994 99 ١ TRI - t ۱ 
۰ 
F 


- 
١ 1 V $9999999999999999999994999494999499994999999999999999 ارمیسس‎ — ١ £ 
- 
ده دج مه مه موه‎ enne eej Jhi او‎ Em 
- - 
+F 
11^ ^ f 91 
$*99994999909999999999999994949994999999999999994 فرودیسی‎ = 
- 
L4 
١ 1 8 اريس وووووهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه‎ - 4 
- 


- ge 


۰ % 
١ 1 4 **999999999999999999499999499949999999949999999949994 اه‎ m ۱۸ 


- 


IR ۰ 4444444444444444 هرمس‎ - t q 
- 
۰ ۰ 
۱۷+ ۱ نار نفنف نشو ای ره‎ -f. 
- ۰ 
۷ f 
١ ۱ همه همه‎ + + QM لدو‎ Qui 2 - ۱ 
- - 


اويس 999999999999969499994999949999499949999999999909949999499** 


۰ 
یکی 99 همه همه همه همه موه 
- 
هيراكليس 99999999499999999999999999999999099999999994*$* 
- 


الموضع المعتاد للاگریز المشحوت ................. 
الموضع المعتاد للميتوبات المنحوشة ............ 
موضع الجبهة الناشه المنحوشك ................. 


۱۷۱ 
۱۷۱ 
AY 
AY 
AY 
AY 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 


A uma 


يدين الفن الإغريقى بالفضل للأسطورة فى معظم موضوعاته. على حين يمثل 
الفن بالنسبة للأسطورة أحد مصدرين- جنبا إلى جنب بجوار الكتابة- من المصادر التى 
حافظت على الموروث الأسطورى. وانطلاقا من هذه العلاقة ذات الفائدة المتبادلة فإن 
دراسة الكيفية التى عرض بها الفن الحكايات الأسطورية لا تقل أهمية عن الدراسات التى 
تتعامل مع المعالجات الأدبية للموضوعات الأسطوريةء أو الدراسات التى تتحدث عن تأثير 
الأسطورة على الأدب» فكلاهما نهل من الأساطير وكلاهما صانها من الفقدان والضياع. 
يقول بلوتارخوس إن "سيمونيديس يطلق على الرسم الشعر الصامت» ويطلق على الشعر 
الرسم المتكلم" (6101.34]1:.3). 

خلف الفنانون الإغريق والرومان ميراثا ثريا من الأعمال الفنية القائمة على 
موضوعات أسطورية. تتسم هذه الأعمال بقابليتها للتطوير وتغير أساليب التعبير من فنان 
لفنان ومن عصر لآخرء ومن منطقة لغيرهاء وبالتالى تعددت طرق عرض الحكاية 
الأسطورية فى الفن» أو ما يمكن أن نطلق عليه طرق عرض "الرواية الفنية". يميز كارل 
روبرت C. Robert‏ فى عمله )1881( Bild und Lied‏ بين ثلاثة أنواع من المخططات 
السردية: "الرواية الكاملة" «Kompleüve — Verfabren‏ و"رواية الموقف" 
«Situationsbilder‏ و"الرواية الحلقية" Chroniken-Stil‏ (أو .(Bildercyklen‏ طور 
فيتشهوف F. Wichhoff‏ مصطلحات روبرت« فى عمله Die Wiener Genesis.‏ 
)1895( والذى تمت ترجمته إلى الإنجليزية على يد سترونج E. Strong‏ بعنوان: 
Roman art; some of its principles and their application to early Christian‏ 
painting (1900)‏ فاستبدل مصطلح Chroniken-Stl‏ بمصطلح "الرواية المتواصلة" 
Y! «Conünuirende Darstellungsweise‏ أنه مع ذلك أبقى على التقسيم الثلاثى 
لروبرت. استمرت نفس البنيات عند فيتسمان K. Weitzmann‏ فى دراسة قدمها عام 
۷ عن أصل التصوير الفني فى الكتب المصورة (اللفائف والمخطوطات) 
Illustrations in Roll and Codex: A Study of the Origin and Method of‏ 


Text 0‏ ويمكن اعتبار هذا العمل» بالإضافة لعملى روبرت وفیتشهوف» من 
الأعمال التى وضعت أساس الدراسات المرتكزة على الرواية فى الفن القديم. لفتت هذه 
الدراسات الانتباه إلى فكرتى الزمان والمكان داخل التصوير الفني» وأن هناك رابط بين 
التصوير الفنى والعالم الواقعى تم الحفاظ عليه. اهتمام فيتسمان ببعد الزمان قاده إلى نحت 
مصطلح "رواية متزامنة" Simultaneous.‏ كبديل لمصطلح روبرت Kompletive‏ 
۷۵۵0 وهو الطراز الذى يتم فيه تركيب لحظات متعددة من الحكاية فى نفس 
التصوير. وتعود هذه التقنية إلى العصر الأرخى من الفن الإغريقى. استبدل كذلك فيتسمان 
مصطلح روبرت Situationsbilder‏ بمصطلح " الرواية أحادية التصوير" أو "أحادية 
المشهد" «Monoscenic.‏ وهو مشهد يؤكد على وحدة الزمان والمكان عن طريق تقديم 
تصوير واحد للحظة واحدة ومكان واحدء وهو الأسلوب الذى أصبح مميزا فى العصر 
الکلاسیکی» وان كان هناك نماذج له تعود للقرن السابع ق.م. بدأت حدود التصوير الأحادى 
للرواية يتلاشى عندما طور الفنانون- وفقا لوجهة نظر فيتسمان- الأسلوب الحلقى للرواية 
التصويرية فى العصرين الكلاسيكى والهيللينستى عن طريق تصوير كل تغير فى المواقف 
والأحداث فى النص وكذلك فى التصوير نفسه فابتكر الفنان سلسة من البنيات المتعاقبة مع 
وجود أحداث مركزية منفصلة» وكرر الشخصيات الفاعلة فى مجمل العمل» وراعى فى 
نفس الوقت وحدة الزمان والمكان. إنه أسلوب أشبه بالمقاطع السينمائية Filmstrips‏ فى 
عصرنا الحديث. انتشرت مصطلحات فيتسمان فى المراجع الإنجليزية بينما انتشرت 
مصطلحات روبرت وفيتشهوف فى المراجع والدراسات الألمانية. وإن كان الباحثون 
يفضلون مصطلح فيتشهوف Contineous‏ لتصنيف الرواية التى تظهر فيها المشاهد 
كإفريز بدون توقف. 

يرى هيميلمان N. Himmelmann‏ فى عمله Erzáhlung und Figur in der‏ 
Archaischen Kunst (1967)‏ أن الشخصيات فى الأعمال الفنية أشبه برموز الكتابة 
الهيروغليفية» فتصوير بعضها منفردا قد يحمل إشارة إلى حكاية ماء بينما تركيب نفس 


الشخصية مع غيرها يشير إلى رواية أخرى. 


حدث بعض التطوير حينما ظهرت محاولات لإضافة فئات جديدة للفنات الثلاث 
المعروفة. استخدم سنودجراس A.M. Snodgrass‏ فى عمله Narration and Allusion‏ 
in Archaic Greek. Art (1982)‏ مصطلح "الرواية الإجمالية" Synoptic‏ الرواية 
الإجمالية تصور مشهد واحد وتظهر فيه الشخصية أو الشخصيات مرات متعددة داخل إطار 
للتعبير عن أحداث متعددة تحدث. يؤدى هذا إلى تعاقب الأحداث لتصبح غير واضحة داخل 
الرواية. توفر الرواية الإجمالية الإشارات البصرية التى تنقل تسلسل الاحداث, لكنها تظل 
صعبة فى فك شفرته على alil j|‏ الذين لا يعرفون القصة. 

يفترض هرويت J.M. Hurwit‏ فى عمله The Art and Culture of Early‏ 
Greece, 1100-480 B.C.‏ فئة جديدة هی "الرواية المتسلسلة" Serial‏ والتى يعرفها 
بوصفها أسلوب رواية أسطورة واحدة فى سلسلة من لوحات متجاورة مكونة من نفس 
الأسطورة» حيث تظهر الشخصيات ولكن لمرة واحدة. ويظهر هذا الأسلوب فى الأعمال 
الفنية التى تعود للقرن السابع ق.م.» مما يجعل ظهور الصور المتعددة يبدو أسبق مما كنا 
نفترض. يفترض كذلك هرويت وجود فنة أخرى فى هذا العصر هی فنة "الرواية 
التصاعدية" Progressive‏ وهو المصطلح الذى استخدمته هاريسون E. Harrison‏ فى 
مقاله E. B. Harrison, "Direction and Time in Monumental Narrative Art‏ 
of the Fifth Century B.C.," AJA., 78 (1983)‏ من قبل لتعريف فن القرن الخامس 
ق.م» والذى يتمثل فى مشهد واحد به أحداث عدة دون تكرار للشخصيات فى إطار تصاعد 
زمنى من جزء فى التصوير إلى آخر. يفترض شابيرو فئة أخرى هی فئة "الرواية الموحدة" 
Unified‏ فى الحالة التى يوجد بها مشاهد متعددة تنتمى لنفس اللحظة الزمنية» لكن كل 
مشهد يشغل حيزا مختلف. ويضيف کونیلی للفئات السابقة "الرواية المقطعية" التى تعتمد 
على تصوير مشاهد متنوعة فى قصة واحدة طويلة وعلى الرغم من أن هذه المشاهد غير 
متزامنة إلا أنه يمكن النظر إليها بوصفها تنويع فى "الرواية التصاعدية". 

أدى هذا الاهتمام بتصوير الروايات الأسطورية فى الفن الإغريقى إلى توجه بعض 
الباحثين نحو نظريات علم السرد الأدبية بغية الوصول لتصنيفات جديدة ومصطلحات 
مناسبة. يظهر ذلك فى المقالات المجمعة التى أشرف على تحريرها هوليداى PJ.‏ 


Holliday‏ فى عمل بعنوان «Narrative and Event in Ancient Art‏ وقد قدم من قبله 
بيرار C. Bérard‏ وصف للمقاربة السيميائية وتحليلها للتصويرات وما تحمله من دلالات. 

نسعى من خلال هذا العمل إلى تقديم صورة مبسطة عن أقدم وسائل العرض 
البصرى للأسطورة الإغريقية» وهی الأعمال الفنية» والتى تعكس الصورة الذهنية المتكونة 
فى مخيلة الا غریقی» حينما كان يستمع إلى الرواية الأسطورية أو يقرأها. يمهد هذا العمل 
فى شقه الأول بالخطوط العريضة المرجو منها أن يتمكن القارئ من فهم طبيعة الأساطير 
الإغريقية وأهم ملامحها وسماتهاء ثم يتطرق بعد ذلك إلى الكيفية التى تعامل بها الفنانون 
مع الموضوعات الأسطورية» وكيف سعوا لجعل الرواية المرئية تؤدى بكفاءة نفس دور 
الرواية المسموعة أو المقروءة عن طريق مساعدة المتلقى فى التعرف على مضمون 
المشهد» وشخصیاته» والأسطورة التى ينتمى إليها أو يجسدها. كما يستعرض الكتاب أيضا 
آثر الرواية الأدبية على التصوير الفني» ويعرض للمرات التى كان فيها الفن متفردا فى 
روایته. حينما عرض روايات ليس لها نظير فى المصادر الادبية أو روايات تختلف عن 
الروايات الأدبية» مما يؤكد على أهميته كمصدر من مصادر السرد. ولا شك أن بعض 
الأعمال الفنية بعثت الحياة من جديد فى موضوعات أسطورية لم تعد محل اهتمام» وجعلتها 
تعود إلى بؤرة الاهتمام. وطالما تحدثنا عن نجاح بعض الفنانين فى تحقيق غايتهم عن 
طريق تقديم مشهد واضح لا لبس فيه» فإنه من الضرورى تقديم حالات تمثل نماذجا على 
الخلط والاخفاق فى تحقیق هذه الغاية. يلقن كذلك هذا العمل الضوء علی السبل التی مهدها 
بعض الفنانین وسلکها من بعدهم آخرون» من الذين وجدوا فى آسلوب العرض الجدید 
المبتکر هذا الوصفة المتالية لتقديم نوعیات من نفس الطراز وعلی نفس الغرار. 

اتبعت فى كتابة أسماء الأعلام بالحروف اللاتينية على الأشكال الأكثر شیوعا ولا 
أدعى أنها تخضع برمتها لمنهج محدد» Cus‏ جاء بعضها معتمدا على الأصل اليونانى» 
وبعضها على الشكل اللاتينى» وذلك نظرا لأن بعض الشخصيات الأسطورية الإغريقية 
ن ا NE TEE‏ تدر هيك على NAE‏ ته EEN‏ فى سدق 
الحدود. واستخدمت كلمة إغريقى بالتبادل مع كلمة يونانى» وكلاهما يحمل نفس المدلول. 

اعتمد هذا العمل فى معظم مادته الفنية على کتاب Images of Myths in‏ 


Classical Antiquity‏ من تأليف سوزان وودفورد Susan Woodford‏ من إصدارات 


جامعة کمبریدج لعام ۲۰۰۳. مع الاستعانة بالدر اسات ذات نفس الاهتمام» فى مراجعة 
بعض التفاصیل» وعلی رأسها ما یلی: 
C. Robert, Bild und Lied (1881), W.H. Rau, Greek Art: Embodying‏ 
Greek Mythology (1889), C. E. Mann, Greek Myths and Their Art: The‏ 
Greek Myths as an Inspiration in Art and in Literature, (1907), K.‏ 
Weitzmann, Illustrations in Roll and Codex: A Study of the Origin and‏ 
Method of Text Illustration (1947), K. Schefold, Myth and Legend in‏ 
Early Greek Art (1966), N. Himmelmann, Erzählung und Figur in der‏ 
Archaischen. Kunst. (1967), J. Henle, Greek Myths: Vase Painter's‏ 
Notebook (1974), R. Brilliant, Visual narratives: storytelling in Etruscan‏ 
and Roman art (1984), T.H. Carpenter, Art and Myth in Ancient Greece‏ 
G. Ahlberg-Cornell, Myth and Epos in Early Greek Art:‏ ,)1991( 
Representation and Interpretation (1992), K. Schefold, Griechische‏ 
Sagenbilder, five-volume (1964-1993), S. Woodford, The Trojan War‏ 
in Ancient Art (1995), H. A. Shapiro, Myth Into Art: Poet and Painter in‏ 
Classical Greece (1994), M. J. Anderson , The Fall of Troy in Early Greek‏ 
Poetry and Art (1997), A. Snodgrass, Homer and the Artists: Text and‏ 
Picture in Early Greek Art (1998), M. Stansbury-O'Donnell , Pictorial‏ 
Narrative in Ancient Greek Art (1999), J. P. Small, The Parallel Worlds‏ 
of Classical Art and Text (2008), K. Junker, Interpreting the Images of‏ 
Greek Myths: An Introduction (2011), L. Giuliani, Image and Myth: A‏ 
History of Pictorial Narration in Greek Art (2013).‏ 
بقى أن نشير إلى أن هذا الكتاب هو محاولة متواضعة لملء فراغ المكتبة العربية 
من الدراسات العلمية التى تعالج التناول الفني للموضوعات الأسطورية عند الإغريق 


والرومان. والعمل الوحيد فى المكتبة العربيةء الذى سعى-من وجهة نظرنا- لرصد العلاقة 
بين الأسطورة والفن قبل هذا العمل» هو كتاب "أساطير الإغريق ابتداع وإبداع" (۲۰۰۷) 
للأستاذة الدكتورة منى حجاج. وعلى الرغم من الجهد المبذول فيه والمتعة التى يجدها 
المطالع فى الربط بين الأساطير الإغريقية والأعمال الفنية» إلا أنه مختلف فى وجهته 
وفكرته عن هذا العمل» حيث تنقسم الدراسات العلمية الموجودة فى مجال تناول الفن 
للأساطير الإغريقية والرومانية إلى ثلاثة أنواع: 
( أ ) دراسات تضع مضمون الروايات الأسطورية جنبا إلى جنب مع الأعمال الفنية لتقديم 
صورة متكاملة وممتعة» وتكتمل الفائدة منها حينما تعضد الروايات بالمصادر الأدبيةت 
فتصبح بذلك مرجع استرشادى يساعد القارئ على الإطلال على الحكايات الأسطورية 
والإلمام بخطوطها العريضة. وينتمى كتاب "أساطير الإغريق ابتداع وإبداع" إلى هذا النوع. 
( ب ) دراسات تقارن بين المعالجات الشعرية والمعالجات الفنيةء فتضع الروايات الواردة 
فى الملاحم ودوائرهاء والشعر الغنانی» والأعمال الدراميةء وما إلى ذلك من صنوف الشعر 
فى موازنة مع الأعمال الفنية؛ لرصد التأثير والتأثر» والأصالة والتقليد. 
( ج ) دراسات تهتم ddai‏ الاعمال الفنية ذات الموضوعات الأسطوريةء وتبحث فى 
منهجية العرضء وآسالیبه» ووسانله» وتقيّم مهارة الفنان فى توصيل فکرته» وقدرته 
الابداعية فى مساعدة المتلقی على التعرف على المشهد وهویات الشخصیات وتحدید 
الأسطورة. وتهدف مثل هذه الدراسات إلى محاولة التوحد مع الفنان وروية الصورة الذهنية 
التى صورها فى مخيلته» وهو یفکر فى أسطورة ماء وفهم آلیاته فى تجسید هذه الصورة 
الذهنية. وينتمى كتابنا إلى هذا النوع من الدراسات. 
والله ولى التوفيق 
القاهرة فى الأول من أبريل ٠١1١5‏ 


أيمن عبد التواب حسن 


haati‏ الأول 


veiba‏ الأسطورة ورحلتها فى العصور القد يمت 
تعريف الأسطورة ومصطلحاتها وأنواعها 


تترسب فى ذاكرة كل أمة من الأمم موروثات حكوية يتجسد فيها تاريخها وتترسب 
فیها ملامح تقافقها. هذه الموروثات الحكوية فطلق عليها اليوم الأساطير. على الرغم من 
سعی الباحتین المتکرر للوصول إلى تعریف جامع مانع أو حتی توافقی للمقصود بالأساطیر» 
الا أن هذا السعی لم يفض إلى نتيجة مرضية. ولم يكن هناك سبیل أفضل من القبول 
بالتعریف المبدنی الذی قدمه برکیرت Burkert‏ أن الأسطورة هی "حكاية تقلیدیة"؛ 
بمعنی آنها موروث جمعی مجهول المولف ینتقل من شخص لآخرء ومن جيل للتالی» وکل 
شخص نقلها آسهم فى تشکیلها بطريقة ما. وهذه الحکایات جمیعها تم نقلها شفاهة فى معظم 
الحضارات (وان كانت فى المجتمعات الكتابية من الممکن أن تنقل أيضا کتابة). 

تصور الاغریق أن تاريخ الکون یقع فى ثلاثة عصور کبری؛ وفقا للشخصیات 
التی لعبت الدور البارز فى کل عصرء وکان لها السيادة على الأحداث فیه. فقسموا العصور 
إلى عصر الآلهة» وعصر الابطال» وعصر البشر. تسبق الالهة الرجال والنساء فى الوجود 
والقدم» بینما مهد الابطال والبطلات بدورهم العالم للبشر الفانین. وقد انبنی على ذلك أن 
الباحثين فى ale‏ الأساطير فى العصر الحدیث» حینما صنفوا هذه الحکایات» وضعوها فى 
ثلاثة آنواع. یطلق على الاأنواع الثلائة مجتمعة "أساطیر"» والتی عرفها الاغریق 
بالمیتولوجیا Mythologia‏ بدء! من آفلاطون. وقد تحولت هذه الكلمة فى الانجليزية إلى 
Mythology‏ الا أن كلمة «Mythology‏ بالاضافة إلى آنها تعنی مجموعات الحکایات 
الاسطورية الخاصة بثقافة ماء فانها تعنی آیضا علم الأساطير. فكلمة myth‏ اشنقت على ید 
هینی Heyne‏ (۱۸۱۲-۱۷۹۲) من الكلمة اليونانية «muthos‏ والتی كان من معانیها 
"حکایة"» وفی الفترات المتأخرة اصبحت تشیر اکثر إلى الحكاية الكاذبة آو غير المعقولة. 
' - يشير بركيرت إلى أن الاسطورة عبارة عن "حكاية تقليدية ذات إحالة ثانوية جزئية لشی ما ذی أهمية جمعیة". 


Burkert (W.), Structure and History in Greek Mythology and Ritual, University of 
California Press, 1979, p.23. 


أما الشق الثانى من كلمة Mythology‏ فمشتق من كلمة Jogos‏ اليونانية» والتى من معانيها 
"علم". إلا أنه من الجدير بالذكر أن كلمة logos‏ كانت تعنى أيضا حكاية» وفى الفترات 
المتأخرة- على وجه الخصوص بعد أفلاطون- أصبحت تشير إلى الحكاية الصادقة أو 
المعقولة! أدى هذا الازدواج فى المعنى إلى أن كلمة Mythology‏ أصبحت تعنى 
مجموعات الأساطير الخاصة بثقافة ما أو عصر معین» وتعنى كذلك علم الأساطيرء ولذلك 
فان بعض الكتب التى تحمل اسم Greek Mythology‏ قد تكون مجرد كتب مرشدة إلى 
الروايات الخاصة بالأساطيرء أو قد تكون كتب تشرح مناهج ومدارس ale‏ الأساطیر» 
وكيفية تفسير الأسطورة الإغريقية. 

قبل أن يظهر مصطلح Myth‏ ليشير إلى الاسطورة» كان المصطلح الرومانی 
fabula‏ هو المصطلح المستخدم فى الغرب لوصف هذا النوع من الحكايات. إلا أنها مفردة 
عامة تشير إلى أية حكاية» صادقة كانت أو AGAS‏ 

قسم الباحثون المحدثون الحكايات الأسطورية إلى ثلاثة أنواع هى: Myth‏ 
(أسطورة)» و Saga‏ (حكاية بطولية)» و Märchen‏ (حكاية شعبية). وكما يتضح من خلال 
هذا التقسيم أن هناك تداخل بين Myth‏ التى تعنى حكاية أسطورية بصفة عامة» 5 Myth‏ 
التى تعنى (أسطورة مرتبطة بعالم ما وراء الطبيعة)» والتى تندرج ضمن النوع الأول» 
بمعنى أننا إذا اتبعنا التقسیم المنطقى فان الحكايات بصفة عامة (نوع) والحكاية الأسطورية 
بمفهومها الواسع Myth‏ (جنس) والأسطورة Myth‏ (فصل)» وبالتالي فان المصطلح 
المستخدم للجنس والفصل canl g‏ مما يؤدى للتداخل. ولذا وجب أن ننوه إلى أن ذكر كلمة 


أ - اهتم العديد من الباحثين بالتوظيف الاصطلاحى لكلمتى muthos‏ وومع10 فى المصادر الإغريقية» وبحثوا عن 
إمكانية وجود فروق فى الاستخدام» ومدى إدراك الإغريق للفرق بين الرواية الأسطورية وغيرها من الروايات الواقعيق 
وقد أضاف البعض إلى هذين المصطلحين مصطلح ainos‏ والذى يرتبط بالحكاية التلميحية التى كان يرويها أيسوبوس 
والتى كانت تروى بهدف إرشادى أو وعظى. راجع على سبيل المثال: 
مارسیل دیتیان» اختلاق الاسطورة» ترجمة E‏ مصباح الصمدء ومراجعة د. بسام برکة المنظمة العربية للترجمةء 
بیروت» ۲۰۰۸ ص ۱۲۹٩‏ وما بعدها؛ اسلام على ماهر "مفهوم :۸10 فى الإلياذة والأوديسية"»(رسالة ماجستیر 
غير منشورة)» اشراف: فرید حسن الأنور» أيمن عبد التواب حسنء كلية الآداب جامعة Que‏ شمس؛ Y V‏ 
Van Dijk (G.J.), Ainoi, Logoi, Mythoi: Fables in Archaic, Classical, and Hellenistic Greek‏ 
Literature, Brill, New York, 1997; Wians (w.), Logos and Muthos: Philosophical Essays‏ 
in Greek Literature, Suny Press, New York, 2009; Fowler (R.), "Mythos and Logos", The‏ 
Journal of Hellenic Studies, Vol. 131 (2011), p. 45-66.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان ا 
Myth‏ فى الكتب الأجنبية لا يعنى بالضرورة "أسطورة مرتبطة بعالم ما وراء الطبیعة" 
ولكنه من الممكن أن يعنى "حكاية أسطورية دون تصنیف" وبالمثل إذا عكسنا الفكرة. ومن 
ثم فان من الباحثين العرب من يفضل- لعدم التداخل- أن يستخدم مصطلح "میئولوجیا" 
حينما يتحدث عن الحكايات الأسطورية بصفة عامة» ومصطلح "أسطورة" حينما يتحدث 
عنها بوصفها أحد الأنواع الثلاثة. 

يمكن القول ببساطة أن الحكايات ذات الصلة بعصر الآلهة ترتبط نسبيا 
بمصطلح Myth‏ (الأسطورة)؛ وحكايات عصر الأبطال ترتبط بمصطلح Saga‏ (الحكاية 
البطولية)ء أما حكايات عصر البشر فتناسب التاريخ والسير. 

وينصب تركيزنا فى هذا الكتاب على شخصيات العصرين الأول والثانى» ومن ثم 
على حكايات هذين الجيلين» ونقصد بهذه الحكايات: الأسطورة والحكاية البطولية. 

دعونا نلقى نظرة عن كثب على المرحلتين اللتين تقوم عليهما الأساطير الكلاسيكية 
(الأساطير الكلاسيكية نقصد بها هنا أساطير اليونان والرومان). أول عصر هو عصر 
الآلهة. ترتبط الشخصيات الرئيسية فى هذه الحکایات بالعالم القديم فيما قبل ظهور الانسان. 
وتعد طبقة "الآلهة" طبقة عريضة:؛ لأنها تتضمن علاوة على الالهة الكبرى المألوفة فى 
العبادات» آلهة أخرى كثيرة أقل مكانة ومرتبة» وكذلك عناصر الطبيعة المشخصة مثل 
الأرض» والسماءء والأجرام السماوية التى تشكل فى الأساطير الإغريقية أيضا كائنات 
مقدسة. القصص التى تتعامل مع هذه الفترة تحكى كيف نشأ الكون» وكيف تأسس النظام 
الكونى وعالم الآلهة. إنها تسرد كيف ولدت الالهة الرئيسية» وكيف حصلوا على امتيازاتهم 
(كيف صار زيوس حاكما على الآلهة» كيف صار أبوللون مسئولا عن العرافة...وما إلى 
ذلك)» وكيف نشأت عباداتهم. تحكى الأساطير كذلك كيف أتى أول إنسان للوجود» وتتحدث 
عن عا ار Ma c V‏ صعارت هة الحا الشرية ع ما هی عليه cies‏ 
التى تتحدث عن هذه الفترة أصطلح حديثا على تسميتها "أساطير" Myths‏ شخصياتها 
الرئيسية عادة من الالهة» ومحيطها الزمنى هو الماضى البعید. وموضوعاتها المعروفة هی 
نشأة الكون وعلاقة العناصر المكونة له ببعضها البعض» حيث تقدم تفسيرا لكل شيء» أى 
تفسر الكون بأكمله وكل ما فيه. 


العصر الثانى هو عصر الابطال» Cus‏ عاش الرجال والنساء الخالدون 
ومعاصروهم. استقر هؤلاء الأشخاص فى بلاد اليونان» وأسسوا أسرا عريقةء وانتصروا 
على مسوخ ae ja‏ وأنشأوا مدنا شهيرة» واشتبكوا فى حروب خلدت ذكراهاء وتولوا مهاما 
جساماء ومنهم من خاضوا مغامرات فى عالم الموتى. كان الأبطال ذوى شغف وطموح 
وقدرات خاصة؛ وتجرى فى عروق بعضهم دماء إلهية. تصنف الحكايات التقليدية التى 
تتحدث عن مثل هؤلاء الأشخاص بوصفها "حكايات بطولية" Sagas‏ كانت شخصياتها 
الرئيسية أفرادا ينتمون إلى عائلات مشهورةء وخلفيتهم الزمنية أحدث من زمن الاساطیر» 
وهى تميل للمحلية أكثر من الأساطير. 

عندما انتصر زيوس على المسخ تيفون» ونظم الکون» صار لدينا أسطورة؛ وعندما 
انتصر البطل كادموس على تنين آریس» وأسس مدينة طيبة صار لدينا حكاية بطولية. 
ورغم هذه الفروق الحديثة» فإن قصص عديدة لا تقع بالكامل فى فئة أو أخرى: فحكاية 
الطوفان على سبيل المثال تصنف عادة بوصفها سطورة» وان كان الاهتمام الرئيسى فيها 
منصبا على المخلوقات البشرية» أى بطل الطوفان ديوكاليون وزوجته بيرها. على عكس 
ذلك asi‏ قصة اختطاف هاديس لبرسیفونی» والتى تركز بشكل أساسى على ATI‏ وانعكس 
تأثيرها على عالم البشرء وهو ما يحدث عادة فى الحكايات عن الأبطال مؤسسى 
الحضارات. ويعتبر الأساس التاريخى المزعوم الذى تتضمنه الأساطير والحكايات البطولية 
-على عكس الحكايات الشعبية- معيارا قد يعتمد عليه. فبعض الحكايات البطولية يمكن أن 
يقبلها شخص بوصفها ذات أساس حقيقىء بينما قد يرفضها آخر بوصفها رواية لامعقولة 
مثيرة للسخريةء وبالمثل نفس الأسطورة التى تثق فى مصداقيتها منطقة بأكملهاء قد لا يكون 
لها أية مصداقية فى منطقة أخرى. 

الحكاية الشعبية Märchen‏ على عكس الأسطورة والحكاية البطولية» تتم رواية 
الحكاية الشعبية بوصفها حكاية خيالية» ولهذا السبب فان شخصياتها على الأغلب لا تخاطب 
بأسمائهاء بل تحدد هوياتها عن طريق ذكر جنسها أو وظيفتها أو صفاتها أو الأماكن التى 
أتت منها (الأميرة» أسدء أثينى....)» أو تحمل أسماء عامة شانعة» وتجرى أحداثها فى مكان 
عام (مدينة» ريف» فى أحد الطرق...)» وتتم فى الماضى غير المحدد (ذات يوم» فى يوم 
من ذات الأيام...)» على سبيل المثال تروى الحكاية الشعبية الا غريقية القديمة» كان الحطاب 


ذات يوم يقطع الأشجار بجوار النهرء فسقطت بلطته من يده. وحملتها العاصفة إلى المای 
فجلس يبكى عند ضفة النهرء مستدرا الشفقة عليه. osla‏ الإله هيرميس» وسأله عن سبب 
بكائه. بعد أن أخبره الحطاب. نزل الإله للماء» رافعا بلطة ذهبية» وسأل الحطاب إذا ما 
كانت هذه بلطته وعندما قال الرجل أنها لا تخصه. نزل الاله مرة أخرى وأحضر بلطة 
فضية» وسأله نفس السؤالء فأجابه الرجل بنفس الرد. وتقديرا لأمانته أحضر له الاله بلطته. 
وترك له البلطتين الأخرتين. جمع الحطاب رفاقه وروی لهم ما حدث له. وبعد ذلك ذهب 
أحد رفاقه لنفس النهرء وألقى عن قصد بلطته فى تيار النهرء وبدأ فى العويل. ظهر له الاله 
هيرميس» كما فعل من قبل مع صدیقه» وجلب له البلطة الذهبيةء وسأله إذا ما كانت تخصه 
فأجاب بجشع أنها بلطته المفقودة» فلم يعطه هيرميس البلطة الذهبية ولا بلطته الأصلية.' 
راوى هذه الحكاية لم يذكر اسم الحطاب الأمين» ولا الحطاب الجشع» ولم يضع الأحداث 
فى مكان معین» ولا زمان محدد» إذ لم يكن مهما بالنسبة له أن يقنع أحدا أن هذه الأحداث 
وقعت بالفعل؛ لأن هدف الرواية كان الامتاع أو ترسيخ مبدأ آخلاقی» أو كلاهما معا. وهی 
بذلك تختلف عن الأسطورة والحكاية البطولية. 
كيف نشأت الأساطير الكلاسيكيز ؟ 

ترجع أصول الأساطير الإغريقية إلى تاريخ ضارب فى القدم؛ إذ تعبر عن موروث 
ثقافى لحضارات عدة» منها ما قضى ومضىء ومنها ما ارتقى وبقى. 

تعود أولى الثقافات التى حملت بقاياها الأساطير الإغريقية إلى العصر البرونزى 
المبكر والوسيط فى تاريخ بلاد اليونان» فيما بين عامى ۲۰۰۰ ق.م - ١٠٠١‏ ق.م. المكان 
هو جزيرة کریت» حيث موقع الحضارة التى أطلق عليها السير أرثر Arthur Evans jil‏ 
(۱۸۵۱ - ۱۹۶۱م) اسم الحضارة المينوية نسبة إلى الملك الأسطورى مينوس. رددت 
الأساطير الإغريقية صدى ذكرى هذه الحضارة القديمة» وتحديدا فى الأساطير التى تخص 
قصر مينوس وسلالته. وربما انتقلت هذه الذكريات مع انتقال بعض سكان جزيرة كريت 
إلى أرض البلقان» بعد الدمار الذى لحق بجزيرتهم» ونال فى طريقه من مبانيها الضخمة 
وقصورها المنيفة. 


۲ - تنسب هذه الحكاية إلى أيسوبوس ويضعها بيرى Perry‏ فى تصنيفه تحت رقم (۱۷۳) بعنوان: "The Honest‏ 
.Woodcutter"‏ 


فى مواجهة جزيرة كريت وعلى أرض البلقان وفى نفس الفترة تقريباء كان يسكن 
الأرض سكان بحرمتوسطيونء كانوا يمثلون السكان الأصليين لبلاد اليونان. لم يتبق من 
حضارتهم سوى بعض الميل فى العبادة نحو الإلهة الاتثی» وبعض الكلمات التى تبقت فى 
اللغة الإغريقية» وبقايا ذكرى فى الأساطير. وقد عرف هذا الشعب فى الأساطير باسم 


الشعب البلاسجى. عندما بدأ الإغريق الأوائل دخول شبه جزيرة البلقان حوالى ٠٠٠١‏ ق.م. 


حملوا موروثاتهم الدينية والحكوية من مواطن هجرتهم وكانوا يتحدثون لغة هندأوربية. 
بعض الروايات كانت تطورات لموروثاتهم» كما يمكن أن نستنتج من المقارنة مع الشعوب 
الهندأوربية الأخرى. وقد دخلوا بلاد اليونان فى شكل موجات من الغزو الاستيطانى 
والهجرات. وعلى الرغم من أن الأساطير تشير إلى وجود هجرات من مصر وليبيا (ساحل 
أفريقيا) وشرق البحر المتوسط إلا أن أكثر الهجرات تأثيرا كانت تلك التى أتت من الشمال 
الشرقى من جهة الأناضولء والتى كانت فى أغلبها من الغزاة الذين يتحدثون لغة هندأوربية 
(اللغة الأم التى انحدرت منها اللغة اليونانية واللاتينية). لم يأت هؤلاء الوافدون دفعة Baal y‏ 
وإنما أتوا على شكل تيارات متقطعة؛ وما لبثوا أن استقرواء حتى أقاموا المدن ذات الحصون 
والأسوارء وفرضوا ثقافتهم على المكان» التى لا شك آنها ثقافة قبائل محاربة» فى حين كان 
السكان الأصليين يعملون فى الرعى والزراعة والصيد. وكما نستنبط من الحكايات 
الأسطورية فان السكان الأصليين تقبلوا الغزاة أحياناء وقاوموهم أحيانا آخری» وكانت 
المحصلة فى النهاية حضارة ذات ملامح واضحة عرفت بعد ذلك على يد هينريش شليمان 
Heinrich. Schliemann‏ (۱۸۹۰-۱۸۲۲م) باسم الحضارة الموكينية. وهی نفس 
الحضارة التى شن أمراؤها الحرب على الطرواديين. إلا أن هذه الحضارة بدأت فى 
الا ضمحلال» ثم غابت شمسها مع نهاية الألفية الثانية عندما أصابت البلاد حالة من الفوضی 
العارمة من جراء الغزو الدورى القادم من الشمال الغربی» والذى تسبب فى دخول بلاد 
اليونان فى فترة تفتقر إلى أدلة تفيد وجود أى شكل من أشكال النهضة والتقدم لذا عرفت 
هذه الفترة بعصر الظلام» كما اصطلح على تسميتها فى كتب التاريخ» وهی الفترة التى تمتد 
من ۸۰۰-۱۱۰۰ ق.م. تحمل الأساطير بين طياتها بقايا محفوظة تروى عن هذه الهجمات 
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۱۳ هذا المنطلق أطلق بعض المورخين على عصر البرونز المتأخن اسم #عصن الابطال‎ 


مما سبق ias‏ القول أن الأساطير الاغريقية كانت مزیجا من أساطير ثقافات 
مختلفة استقرت وانصهرت و اندمجت» حاملة ذکری لحضارات قامت واندثرت على أرض 
البلقان والجزر المحيطة مع ما حمله الغزاة على مختلف أجناسهم وأماكن قدومهم. وزاد 
على ذلك الأساطیر التی تکونت نتيجة للأحداث التى استجدت» ومر بها الجمیع على أرض 
اليونان. 

ولعل ما زاد من حالة التشابك والخلط والارتباك فى روايات الأساطير هو غياب 
التدوين. فيمكننا أن نستدل من اللقى الأثرية والمكتشفات على وجود نوعين من الكتابة 
التصويرية» تنتمى إحداهما للفترات المبكرة المرتبطة بالحضارة A giall‏ وتعرف بالكتابة 
الخطية الولی» والتى لم تفك شفرتها حتى الآن. والأخرى ترتبط بالحضارة الموكينية 
وتعرف بالكتابة الخطية الثانية» وقد تمكن العالمان قنتريس (e 393-* 4YY) Ventris‏ 
وزميله شادويك Chadwick‏ (2۱۹۹۸-۱۹۲۰)» الذى أكمل بعد وفاة قنتریس» من فك 
طلاسمها" إلا أن هذه الكتابات كانت محدودة الانتشار» تستخدم فى إطار رسمى نوعا ما. 
ومن ثم فقد كانت الروايات الشفهية هی وسيلة انتقال الأساطيرمن شخص لآخرء ومن جيل 
للتالی» ومن بقعة لغيرهاء ونتيجة لذلك صارت الأسطورة عرضة للزيادة والنقصان» 
والاستبدال» والنسيان» والخلط الناتج عن الترادفات والمجازات وسوء الفهم. 

لم تعرف بلاد اليونان التدوين باللغة اليونانيةء إلا فى القرن السابع ق.م. وبالتالى 
لم يتم تدوين الأساطير إلا بعد قرون. رغم ذلك كان هناك وعاء استوعب الكثير من 
الأساطيرء وحافظ عليها من السقوط فى هوة النسيان» حتى وصلت إلى الإغريق فى 
العصور اللاحقة لعصر الظلام. كان هذا الوعاء هو الإنشاد الحكوى المؤدى من قبل شعراء 
منشدين. كان هؤلاء المنشدون يستحوذون على الإعجاب والاحترام فى المجتمع اليونانى 


' - على سبيل المثال لا الحصر: 
Chadwick (H.M.), The Heroic Age, Cambridge University Press, ۰‏ 
Chadwick (J.) & Ventris (M.), Documents in Mycenaean Greek: Three Hundred‏ - ? 
Selected Tablets from Knossos, Pylos, and Mycenae with Commentary and Vocabulary,‏ 
Cambridge University Press, 1956.‏ 
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خلال العصرالموكينى وعصر الظلام» وكانوا محل ترحيب فى قصور الأمراء. كانوا 
يتغنون بأساطير الآلهة» وينشدون عن سير الأبطال فى أداء شعرى مصحوب بالعزف على 
القيثارة» ويعتمدون على الصياغات والتركيبات الشعرية فى التأليف الآنى! ولما كان هؤلاء 
المنشدون فى معظمهم متجولین» فإنهم كانوا يطوفون بالمراكز الثقافية المختلفة» ويروون 
ما لديهم من أساطيرء ويستمعون إلى أساطير المدن الأخرى» ويقتبسون من منشديهاء 
مضيفين بذلك إلى حصيلتهم الميثولوجية بإطراد. هذا بالإضافة للمباريات التنافسية التى 
ربما كانت تقام فى الحواضر الكبرىء أثناء الاحتفالات الدينية» للإعلان عن المهارات فى 
الحفظ والنظم والإنشادء حيث تتحول فيها الأساطير المحلية إلى أساطير قوميةء تنتشر بين 
المدن» وتلقى رواجا بين المنشدين وجمهورهم. استطاع المنشدون التحرك بالأساطير من 
مكان لاخر» وتحويل بعض الحكايات من المحلية إلى القومية. إلا أن ما co gali‏ مع ذلك» 
لم يكن ليستوعب التراث الأسطورى الشفاهى بأكمله. كما أنه لا يعنى بالضرورة أن بعض 
الروايات الأسطورية لم تتعرض للفقدان» خاصة تلك التى ظلت مغرقة فى المحلية. 
استطاع أحد المنشدين» وهو هوميروسء أن يجمع العديد من الأناشيد فى عملين 
ملحميين بديعين» يدوران حول الحرب على طروادة» وعودة اوديسيوس من تلك الحرب. 
وقد اعتمد هوميروس فى هذا على قدرته على الحفظ والتوليف بين ما نظمه غيره من 
الشعراء المنشدين» وما قدمه هو نفسه من اضافات. تلك الإضافات التى خلفت آثارها على 
أقدم عمل أدبى إغريقى يستمد موضوعه من الأساطير» ونقصد به ملحمة "الإلياذة". فعلى 
الرغم من أن أحداثها تدور عن حرب قامت بين الأمراء الموكينيين من بلاد اليونان وبين 
الطرواديين» خلال عصر البرونز المتأخرء إلا أن ثقافة عصر الحديد (عصر هوميروس) 
تقفز إلى المشاهد بين الحين والآخر. فتنعكس مظاهر عصر الحديد على الأسلحة والمركبات 
والعتاد..الخ» وهو ما يوضح كيف يمكن للمؤلف تعويض النقص فى غير المدركء أو غير 


' - تعرف نظرية الأداء الآنى المعتمد على الصيغ والتراكيب بنظرية بارى/ لورد نسبة إلى أصحابها. تفترض النظرية 
أن المنشد الشفاهی كان يحمل فى جعبته حكايات لا تحصىء ويعتمد فى تلبية طلبات جمهوره فى أداء أية حكاية تطلب 
منه على حفظه لصيغ وتركيبات شعرية مؤلفة مسبقا تصف موقفا ما أو شخصا ماء مما يمكن أن يكون منتشرا فى معظم 
الحکایات» مثل الحرب والزواج والموت» ويقوم عندئذ بتغيير أسماء الآلهة أوالأبطال» شريطة أن يحافظ على الوزن 
السداسی الملحمىء ويشرع فى الرواية على هذا النحو. عن هذه النظرية راجع: 
Lord (A.), The Singer of the Tales, Harvard University Press, 1960.‏ 
Foley (F.), Oral-Formulaic Theory and Research: An Introduction and Annotated‏ 
Bibliography, Garland Publishing, New York, 1985‏ 


المتصور بما يدركه ويتصوره. فعلى سبيل المثال لا الحصرء إذا لم يكن هوميروس على 
دراية بشكل العربات الحربية فى العصر الموکینی» فإنه كان يستبدل ذلك بوصف العربة 
الموجودة فى عصره. ويمكننا أن نقيس على ذلك فى ARIS‏ الأدوات والأسلحة وما إلى ذلك. 

وعلى الرغم من أن هوميروس روى فى "الإلياذة" و"الأوديسية" الكثير من 
أساطير الآلهة والابطال» إلا إنه لم يدع أبدا أنه كان معلما لاهوتياء بل ويمكننا القول أن 
دوره لم يتعد تجميع الأساطير الخاصة بموضوع واحدء وهو الحرب على طروادة فى قالب 
ملحمى» تتخلله بعض الأساطير الأخرى التى لا صلة لها بالحرب. مع ذلك لم تستوعب 
ملحمتا هوميروس كل الأحداث التى دارت سلفا وخلفاء ولذا فإننا نجد تفاصيل ما لم يروه 
هوميروس فى الملاحم المفقودة» التى تخص الدائرة الطروادية وغيرها من الأعمال 
الأدبية. 

كان لدی هيسيودوس الذى ela‏ بعد هوميروس اتجاه واضح ونية ilea‏ فى الحفاظ 
على الأساطيرء ميراث الأجداد» من الضياع. بعد أن استشعر أن الأجيال الجديدة لا تعرفهاء 
وخشى أن تسقط من ذاكرة الإغريق» فأراد أن يحافظ عليها ويعلمها للأجيال التالية. ويبدو 
أن هيسيودوس حرص على التعرض للأساطير التى لم يتناولها هوميروسء كما أنه تعامل 
مع أساطير ذات طابع محلىء متدخلا فى الحكايات بالتنظيم والربط؛ للوصول إلى رواية 
مقبولة للأساطير النشوئية» ورواية ما دار من أحداث حتى استقر عالم الآلهة» ورسم خريطة 
من الأنساب توضح علاقة الدم بين الآلهة وبعضها البعض وصولا للأبطال. 

جسدت المادة الأسطورية التى قدمها هوميروس وهيسيودوس وغيرهما فى العصر 
القديم» النبع الذى نهل منه معظم كتاب العصر الكلاسيكى من شعراء وكتاب نثر (الذى بدأ 
فى الانتشار منذ القرن السادس ق.م.): كثاب الدراماء والشعراء الغنائيين» ومدونى الأساطير 
 Mythographoi‏ والمؤرخين» والرحالة» والفلاسفة. كما زاد فى العصر الهيللينستى على 
هؤلاء كل من الجغرافيين» ومدونى الأساطير وكتاب الملاحم والمليحمات الجدد» وغيرهم 
من المشتغلين فى صنوف الأدب المستحدثة عند شعراء الأدب السكندرى. 

كانت الأساطير الإغريقيةء حالها في ذلك حال معظم أساطير الحضارات الأخرىء 
فى تدفق دائم. وتتغير حالة الثبات التي تخضع لها الحكاية الأسطورية كلما خرجت الكلمات 
من الفم» أو أعيدت روايتها بطرق مختلفة بواسطة الكتاب من العصور المتعاقبة. 


ننتقل بالحديث إلى تقديم عرض موجز لرحلة الأسطورة فيما بعد الغزو الدورى 
فى بلاد اليونان. 


العصر القد یم 


انهارت الحضارة الموكينية المزدهرة في آواخر عصر البرونز» حوالي ۱۱۰۰ ق.م. 
آمام الغزو الدوری. وقد تبعه انهبار سياسي واقتصادي حاق ببلاد الیونان» التي هاجر 
العدید من سکانها نازحین من الأراضي السهلية في اتجاه سواحل آسیا الصغری» حيث 
أسسوا مستعمراتهم هناك. حاملین فى agi SIS‏ الجمعية ملامح العصر الموکینی بوصفه 
نموذجا مثالياء ونظروا الي أسلافهم بوص فهم الابطال المبارکین المقربین إلي الالهة. 
فصوروه عصرا زاخرا بالثروات المادية والأمجاد العسکرية» التی یفخرون بهاء مثل 
الحملة علي طروادة» تلك الحملة التی تجسدت فى ملحمه هومیروس المعروفة "الالیاذة" 
والتی ارتبط فیها كل بطل بمدينة من المدن المعروفة والمزدهرة في آواخر عصر البرونز. 

أدي التحرك الاغریقی القومي- الذي بدأ حوالي القرن الثامن ق.م. وامتد حتي العصر 
الکلاسیکی- إلي تطور الأنشطة والمناسبات الثقافية» التي عززت الاتصال بين المدن 
الا غريقية. وحرص ال غریق على دعم العناصر التي كانت شائعة ومشترکة بين العشائر 
والجماعات الاغريقية المختلفة. وأنصرف ترکیزهم عن تلك التي غلب علیها الطابع 
الاقليمي والمحلی. التى من شأنها أن تخلف شيئا من الفرقةء أو الانقسام أو النزعة 
القبلية. من بين تلك الخطوات الداعمة للتوحد والقومية كان تأسيس المعابد الاغريقية 
الكبري» والتجمع حول طقوس مش تركة مثل الطقوس في دلفي (مرکز وحي أبوللون)» 
ودیلوس (معبد آبوللون الديلي)» والیوسیس (مقر الأسرار الالیوسیة)» وكذلك تأسیس 
الالعاب القومية مثل الألعاب الأوليمبية والبيثية والنيمية. وقد أسست الألعاب الأوليمبية- 
الأقدم بینهم- في حوالی عام ۷۷۲ ق.م. عززت نفس هذه القوة الجاذبة نحو القومية من 
دور الا ساطیر القوميةء التي وجدت في الملاحم الهوميرية والملاحم الهيسيودية والأناشید 
المنسوبة لهومیروس. و استبعد الاغریق الحکایات المغرقة في المحلية. 


هناك شبه آتفاق بين الباحئین علي أن القصاند التي نظمها هومیروس تعود الي الفرن 
النامن ق.م. يليها قصاند هیسیودوس» وکان لأعمال هذین الشاعرین آکبر الأثر في تشکیل 


مفهوم الأغريق عن آلهتهم وتصورهم del‏ من حيث الخصال والأفعال والوظائف 
والهيئة...الخ. وهو ما ترك في أذهان الإغريق صورة يصعب محوها ببساطة تشبه تلك 
التي سيتركها الفنانون عندما حاولوا تجسيد الكيفية التي بدا عليها الساتيروى والكينتاوروى 
والمخلوقات الغريبة الأخرى. 

استطاع الشعر الملحمي الإغريقي المبكرء فى إطار الدوائر الملحمية» أن يترجم 
الروايات الشفاهية وما حوته من معلومات عن الماضي القديم إلي مؤلفات ذات طابع 
شعري. ومن خلال هذه الأعمال الأدبية عرضوا العديد من الروايات التي تحكي بداية من 
نشأة الكون حتي نهاية العصر البطولي. وأسسوا فيها للشخصيات الرئيسية والعلاقات 
بينهاء والخلفيات النفسية» والأحداث المهمة» ورسموا ملامح التقاليد الخاصة بالأساطير 
الإغريقية. وصارت هذه الملاحم مستودعا ضخما يضم بين سطوره ماضيهم الأسطورى 
المورثء أو ما تبقي منه. ومنذ القرن السابع ق.م. دخل الفن كشريك في إكمال الصورة 
عن التراث الأسطورىء وأصبح مصدرا مهما لا غنى Aie‏ في إمدادنا بالمعلومات عن 
الحكايات الأسطورية. 


العصر الكلاسيكى 


مع القرن السادس ق.م. بدأ صنف أدبي جديد فى الظهور هو النثر. واستمرت 
المولفات النثرية في الانتشار علي مدار العصر الكلاسيكي» مثل ماکتبه فیریکیدیس 
Pherecydes‏ من أثينا (القرن الخامس ق.م)» و هیللانیکوس Hellanicus‏ من لیس بوس 
(القرن الخامس ق.م). وقد ميز هیرودوتوس Herodotus‏ (القرن الخامس ق.م) الروایات 
والحکایات التي تروی عن الرجال في الأزمنة البعیدة- مثل ما كان يروى عن الملك 
مینوس من کریت- عن تلك التی تروی عن آولنك الرجال الاحدث زمنياء مثل بولیکراتیس 
من ساموسء وهو واحد من الرجال الذين عاشوا في الزمن الذي یدعوه هیرودوتوس 
"عصر البشر" )1(3.122.2 واستمر النظم الشعري- جنبا إلى جنب مع النثر- یجتر من 
الأساطير والحکایات البطولية وما فیهما من مثاليةء مثلما فعل الشعراء الغنائیون» وعلي 


l- Baragwanath (E.), De Bakker (M.), Myth, Truth, and Narrative in Herodotus, Oxford 
University Press, 2012, p.204. 


رأسهم بنداروس Pindarus‏ (۳-۵۲۲ عق.م). كما وجد كثاب التراجيديا الاثينيون فى 
حكايات العصر البطولى منهلا يستمدون منه موضوعات حبكاتهم الدرامية. 


رغم هذا الاحتفاء بالتراث الأسطورىء لم تكن الأساطير الإغريقية مع ذلك بعيدة عن 
النقد والتشكيك. كما أن الإيمان بها لم يكن ملزما. وكان معظم النقد موجها للسلوك غير 
الأخلاقى» والتصرفات المشينة» التي كانت تذسب للآلهة الإغريقية فى الأساطير» خاصة 
فى أعمال هوميروس وهيسيودوس. فإذا كانت الالهة هي أفضل الكائنات فلابد وأن تكون 
أفعالها وتصرفاتها هى الأفضل أيضا. وجهت سهام النقد للأساطير فيما قدمته من روايات 
تتعارض مع خبراتهم التجريبية» ومن ثم بدا المحتوي الاسطوری- بالنسبة لهم- فى كثير 
من الأحيان ساذجا وطفوليا. 

في القرن السادس ق.م. رفض الفیلس وف القديم» اکسینوفانیس Xenophanes‏ 
(حوالی ۷۵-5۷۰ ۶ق.م) الكولوفونى ناسوتية الالهة» موضحا أن البشر ألقوا بخصالهم 
علي ألهتهم بتخيلهم أنهم كانو يولدون» ويرتدون الملابس» ويتحدثون» وهيئتهم مثل هيئة 
البشر. وبيّن أنه إذا كان قد قدر للأبقار والخيول أو الأسود أن يكون لديها القدرة على 
الر سم ربما كانوا سير سمون آلهتهم علي شاكلتهم (1".6). لم يكن اکسینوفانیس ملحداء 
لأنه أكد أن هناك إلها واحدا فقط الذي لا يشبه الفانين لا في الجسد ولا في الفكر. وفي 
نظره كانت الأفكار التي صورها هوميروس وهيسيودوس عن الالهة» بوصفهم يسرقون 
ويزنون ویخدعون» تهجما علي الآلهة و تطاولا عليها. وبما أن اكسينوفانيس قد أنكر 
ناسوتية الآلهة وتعددها؛ فإنه كان عليه بالتالى رفض الحكايات التقليدية التى تروى عنهاء 
لأنه إذا لم تبدو الألهة وهی تتصرف كالبشر؛ عندئذ لم يكن أحد لیسمع عن أساطير 
اقتتالهم ولا مواجهاتهم؛ لأنها أمور لا يجدر حدوثها بين آلهة! 

aala‏ هيراكليتوس eYo) Heraclitus‏ - ۶۷۵ق.م) رجال الدين دون تمييز بين نحلة 


وأخری ولكنه يخص اتباع ديونيسوس وأصحاب العبادة السرية بذصیب أوفرء ويسميهم 


1. Eisenstadt (M.), The Philosophy of Xenophanes of Colophon, University of Texas, 


1970. 
Drozdek (A.), Greek Philosophers as Theologians: The Divine Arche, Ashgate Publishing, 
2013, p.15ff. 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان ا 
السحرة» ويصف أراءهم بأنها غير مقدسة» وطعن كذلك فى هذه الاحتفالات التى يخرج 
فيها الشعب عن وقاره فى عيد الإله ديونيسوسء ويبدو أنهم كانوا يرتكبون فيها الكثير من 
المخازى باسم الدين» وهو ینعی على الناس عبادة الأصنام التى لا تسمع ولا تتکلم» كما 
يسخر من التطهر الذى يؤدى إلى التدنیس لا إلى الطهارة» كذلك يرى هيراكليتوس أنه 
كان لابد من طرد هوميروس من مساجلات الشعراء وأن يضرب (۰)۲.41 ويقول أيضا: 


" هیسیودوس alea‏ كثيرين من الناسء مع انه لم يفهم الليل والنهار 
إذ أنهما شئ واحد" (F.35)‏ 

وربما ذلك تعليقا على إشارة هيسيودوس فى أنساب الآلهة أن النهار ابن الليل. 

بعد أن انتقد اکسینوفانیس التصوير الأسطورى للالهة الإغريقية» وجه أفلاطون نقده 
فى نفس المنحىء ولكنه كان أكثر شمولا وتفنيدا. وان كان أفلاطون لم يرفض الأساطير 

ex‏ معظم آراء أفلاطون, التى نقد فيها الفكر الأسطورىء. فى محاورته 
"الجمهورية". ففى إطار عرضه للسبل التى على أساسها تقوم دعائم المدينة الفاضلة» 
تعرض أفلاطون للأساطير المتداولة فى الحياة اليومية الإغريقية» رافضا مادة الشعر من 
الأساطير الكاذبة من وجهة نظره- التى نقدم للصغار. 

ظهرت التأويلات العقلانية للحكايات الأسطورية الإغريقية مبكراء وما فتئت أن 
انتشرت تدريجيا. وخير مثال لها الفقرة التي وردت في محاورة "فايدروس" لأفلاطون 
c(Phaed.229)‏ عندما سأل فايدروس س قراط إذا كان يصدق الحكاية التي ثروی عن 
يشرحون القضية بالقول أن قوة بورياس (رياح الشمال) دفعتها واسقطتها من علي صخرة 
فى حين كانت تلعب» وهكذا فان الناس بعد موتها قالوا إن بورياس قد اختطفهاء وأمثال 
هؤلاء الرجال اهتموا بتعقيل حكايات الكينتاوروي» والخيمايرات والجورجونات» 
والمخلوقات الأخرى الغربية. 


جمع بالايفاتوس Palaephatus‏ (القرن الرابع ق.م) الحکایات الأسطورية ونظم 
أسس التعامل العقلانى معها في عمله "عن الحكايات غير المعقولة"» الذى كتبه أواخر 
القرن الخامس ق.م. حاول فى هذا العمل فهم العناصر الخرافية فى الأساطير والحكايات 
البطولية. وأقر مبدأ أنه أذا كان هناك شىئ ما غير موجود فى وقته, فانه لم يكن موجودا 
من قبل فى أى زمان آخر. بمعنى أنه طالما لا يوجد فى بلاد اليونان في القرن الخامس 
كينتاورس (أى في وقته) ولم يشاهده cas‏ فلابد وأنه لم يكن موجودا في العصور المبكرة» 
ولم يشاهده أحد على الإطلاق؛ ومن ثم فلا وجود له من الأصل. توصل فى المحصلة إلى 
أن كل العناصر الخرافية التى قيل أنها وجدت فيما قبل التاريخ التقليدى ظهرت نتيجة 
سوء فهم. وقدم تفسیرات للموتیفات اللامعقولة الموجودة فى العدید من القصص Al ML‏ 
علي سبيل المتال. أن الأمازونيات ظهرت شخصياتهن نتيجة سوء فهم لطبيعة ملبس 
محاربین ذکور من شعوب معينة» کانوا یرتدون Ul gl‏ طويلة» ویعقصون شعور هم 
ویحلقون لحاهم مثلما یحدث في أيامه هو نفسه وهکذا کانوا يبدون لغيرهم وکأنهم ذساء. 
علي حين ليس هناك جیش من النساء في وقت بالایفاتوس» ولیس هناك شواهد علي 
وجوده سلفاء وبذلك لا وجود لشخصية الأمازونية» ولم توجد قط. 


ظهر نوع آخر مختلف من التأویل عند تیاجینیس Theagenes‏ من ریجیون (القرن 
السادس ق.م)۰ الذي عاش في آواخر القرن السادس ق.م. تأویل ثیاجنیس اعتمد علي فهم 
لفقرات» التي تصور الالهة عند هومیروس یتصرفون تصرفات مشینةه فهما مجازیا 
ولیس حرفیا. فاذا كانت بعض الانتقادات نابعة من تصوير هومیروس لتصرفات الالهة 
بصورة غير لانقق كما حدت فى المعركة بين الالهة في الکتاب العشرین من "الإلياذة"- 
فان تأویل ذیاجینیس يجعلها بعيدة عن معناها الحرفی» حيث یری أن نزاع الآلهة هو 
مجاز عن نزاع عناصر الطبيعة (Theag.8T2)‏ ذلك أن ظاهر الکلام ینطوی على 
حقيقة Ule‏ دفينة ومحجوبة» هذه الحقيقة تخص طبيعة الکون: فالجاف يحارب الرطب. 
والس‌اخن بحارب ca all‏ والخفیف یحارب الکثیف» وعلی حين یخمد الماء النار تجفف 
التاق ual]‏ وک ضبن في الكون شد رجحم هده اسان خالنه رات قر رون 


عند ثياجينيس» عبر عن هذا النزاع والتناحر بين عناصر الطبيعة شعرا في صورة بلاغية 


بوصفه تناحرا بين الآلهة» حيث أن أبوللون (إله الشمس)» وهيفايس توس (إله النار 
والبراكين) يجسدان النار» ويجسد بوسيدون AM)‏ البحار) وسكاماندر (إله النهر) الماء. 
وتعبر أرتميس عن القمرء وهيرا عن الهواءء وأثينة عن الإدراك والفطنة» وأفروديتى عن 
الرغبة والاشتهاء» وهيرميس عن الرشاد والحذق وهکدا (Sch.Hom.‏ 
Theag.8T2)‏ <1.20.07. بذلك يكون ثياجينيس أول من فسر الأساطير تفسيرا مجازياء 
بمعنى أن المغزى الحقيقى والجوهر الفعلى للنص الأسطورى یکمن في شكل مشفرء أو 
كلام معمى داخل النص» وتحت سطوره. ولا يلج إلى صحيح المعنى وكبد الحقيقة إلا 
أولئك الذين يعرفون كيف يفكون شفرته» ويفهمون باطنه ومغزاه الصحيح. 

وربما يجدر بنا الحديث عن بروديكوس Prodicus‏ من كيوس Ceos‏ (حوالی ۷۰- 
۹ ق.م.) والذى رأى أن الأوائل جعلوا من قوى الطبيعة آلهة مثل الشمس والقمر 
والنجوم والينابيع وكل الأشياء التى تنفع حياتهم. لذلك سمى القدماء الحنطة ديميتر» 
والنبيذ ديونيسوسء والماء بوسیدون. والنار هیفایستوس (DK 84 B5)‏ وكان أشهر 
ما بقى من بروديكوس هو توظيفه الأخلاقى لحكاية "اختيار هيراكليس"؛. حيث صادف 
هيراكليس الفضيلة والرذيلة» فعرضت عليه الرذيلة الحياة المبهجة المترفة» وعرضت 
عليه الفضيلة الحياة الشاقة والمجدء فاختار سبيل الأخيرة. يصعب القطع هل كانت هذه 
الحكاية من ابتکاره» أم اقتبسها من مصدر ماء وقام بتعديلها؛ ليضمنها معان أخلاقية تخدم 
فكرته. وهو حال السوفسطائيين بصفة عامة الذين استخدموا كل الأدوات لتدعيم وجهة نظرهم. 

لقد كان تلاميذ أناكساجوراس 578-5٠١ ( Anaxagoras‏ ق.م) من السوفسطائيين 
يميلون أيضا إلى المجاز " فكانوا يفسرون الآلهة (بالمجاز): زيوس هو العقل وأثينا هی 
المهارة" (6146 (DK‏ وكان آنهرهم هو ميترودوروس Metrodoros‏ (۳۳۱- ۲۷۸ 
ق.م) الذی اشتهر بمغالاته فى التفسير المجازى فقد رأى أن هيرا وأثينة على غير ما 
يقول المعتقدون فيهماء أولئك الذين أقاموا المحاريب والمعابد لهماء لكنهما مواد طبيعية 
وعناصر منظمة. وأن هيكتور وأخيليوس وأجاممنون وكل الإغريق والأجانب بالإضافة 
لهيلينى وباريس مجرد تجسيدات لنفس الطبيعة» وقد وضعوا فى قصيدة شعرية كنوع من 


الترمیز» لا لأنهم كانوا بشرا موجودين (DK:61 T3)‏ فأجاممنون عنده هو الأثيرء 


"1 
# ۷ 


۱ 
وأخيليوس هو الشمس. وهیلینی هی التراب. وباریس هو cel geli‏ وهیکتور هو القمر 


ودیمیتر هی الکبد. ودیونیسوس هو الطحال» وآبوللون هو المرارة 
الصفراوية (DK:6I T4)‏ 


دافع المجازيون الأوائل عن هوميروس وماورد لديه من أساطير ضد ناقدیه» من 
امال اک تسن TC E RE E E‏ اك غير اللائقة [لكنية الغا الى وردت 
عنده» وكان يرددها الرابسوديس Rhapsodes‏ (المرتلون للملاحم الهومرية بعد حفظها) 
وکل من يعرفون بالهومريداى 110276110036 (أى سليلى هوميروس).؛ وأكد المجازيون 
على أن هوميروس أراد بالمجاز الشعرى أن يُعمّى الحقائق الطبيعية والأخلاقية عن أولئك 
الذين لا يستحقون أن يلموا به؛ لأنهم لم يتسلحوا بالمعرفة لسبر أغوارها. 


قدم ثياجينيس فى المذهب الم‌جازی» وبالايفاتوس فى المذهب العقلانی» طريقيتين 
أساسيتين لفهم الأساطيرء واللتين ضمنتا بشكل أو بآخر لها البقاء والاستمرارية منذ القدم 
حتى وقتنا هذا. فقد جسدتا الوسط الذهبى بين القبول الحرفى للرواية الأسطورية والرفض 
الإجمالى لكل ما هو غير واقعى فيها. كان إنقاذها وإعطاؤها قبلة الحياة عن طريق فهمها 
بطريقة أخرى على غير ما تبدو عليه على يد المجازيين» الذين كانوا أول من فسروا 
الأساطير مجازياء بعد ان توصلوا إلى أن الفهم الحقيقي لمراد الأسطورة يكمن فيما بطن 
فيها وكانت مجازا عنه» وهذا هو الفكر الذى ابتدعه ثیاجینیس» واشتهر على يد الرواقيين 
بعد ذلك» وهو ما یذعارض مع ما ذهب إليه بالايفاتوس من أن فهم الرواية من خلال 
حرفية النص يوضح أنها مليئة بالعناصر غير الواقعية» الناتجة عن سوء فهم لأحداث 
تاريخية. صارت الأساطير بذلك عند أصحاب المجاز كنزا دفينا زاخرا بالحقانق» وبالنسبة 
للتعقیلی كومة من النفايات التى تضلل البشر. 


١ - Dowden (K.), The Uses of Greek Mythology, London, 1992, p.28ff. 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 
العصر الهیللینستی والامبراطوری 


بعد غزو بلاد الیونان بواسطة الاسکندر الأکبر فقدت المدن الاغريقية استقلالها مع 
كل ما كان يمت بصلة للمجتمعات الحرة و المتماسكة والمترابطة. وصارت الأنشطة الثقافية 
فردية» وتمیل الي الخصوصية. وتجسدت الثقافة الهيللينستية الراقية فى الاهتمام بدراسة 
الموروثات القديمة» وتقدیم الشروح لها وتعقیل غير المقبول منهاء كما زاد الاهتمام بالتراث 
التخومی الخاص بدول الجوار؛ وکذلك الموروثات المحلية. واتجهوا بذلك في اتجاه معاکس 
لما اعتنقه أسلافهم من نزعة قوميةء والتي ظهرت من قبل القرن الثامن ق.م. 

بدأت بعض الأنواع الأدبية التي آهملها الادباء من قبل تعود للحياة مرة agal‏ 
وخاصة الملحمةء لكن بوصفها صنفا أدبيا صرفاء أكثر من كونها نتاج أداء شفاهى يحتوى 
الموروث الثقافی» كما في الماضى. وهو ما نجده عند أبوللونيوس الرودى Apollonius‏ 
(القرن الثالث ق.م) في ملحمته "الأرجوناوتيكا" (رحلة بحارة السفينة أرجوس). وقد 
تغيرت كذلك طريقة إعادة رواية الحكايات القديمة» فبينما فضل الشعراء المبكرون أن 
يرووا الأساطير والحكايات البطولية بموضوعيةء فان شعراء العصرين الهیللینستی 
والإمبراطورى عرضوها مشخصنهة» من خلال الغوص فى وصف مشاعر الشخصيات» 
على طريقة: كيف شعرت ميديا حينما وقعت في حب یاسون؟ أو كيف يبدو شعور 
شخص تحول لشجرة؟...إلخ. 

یتسم العصران الهیللینستی والإمبراطورى بأن نشاط تدوين الأساطير بلغ فيهما 
ذروته. فقد كتب بعض المؤلفين كتبا تروى الأساطير المتناقلة فى وقتهم» أو التى آشار 
إليها كبار الشعراء القدامى من خلال تعليقاتهم وش روحهم على الأبيات. كما أصدروا 
مؤلفات تتناول مجموعات من الأساطير أو الحكايات البطولية التى تركز على موضوع 
معين: مثل التحولات والحکایات الغرامية أو مواقع النجوم. تبقى عدد من هذه الأعمال 
لأيامنا هذه منها: "التحولات" لأنطونينوس ليبيراليس Antoninus Liberalis‏ (ما بين 
القرنين الأول والثالث المیلادی)» و"صنوف المعاناة الغرامية" أو "لوعات الهوى" 


لبارئینیوس Parthenius‏ (حوالى القرن الأول ق.م) و"مواقع النجوم" لأراتوس ثينيس 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 
3£-YV*) Eratosthenes‏ ق.م) « و"الروايات" لكونون Conon‏ (القرن الخامس 
ق.م)» و"التحولات" للشاعر الرومانى آوفیدیوس» وهو واحد من أكثر الأعمال تفضيلا 
وتأثيرا بين كل الأعمال التى تعد مصادرا للأساطير الكلاسيكيةء ذلك أنه تركيب شعرى 
ملئ بالتفاصيل من نوعية المؤلفات الأسطورية التى تدور حول موضوع معين. 

بالإضافة لهذه الأصناف أبدع بعض المؤلفين كتبا إرشادية تتعامل مع الموضوعات 
الأسطورية بترتيب زمنى مبنى على الأنساب والدواتر» وتتناولها برمتها. وأكثر هذه 
الأعمال آهمية» مما وصل إليناء العمل المنحول لأبوللودوروس Apollodorus‏ 
"المکتبة" والذي أعاد فيه رواية الأساطيرالإغريقية فى شكل رواية متصلة من بداية 
الكون حتي ذهاية العصر البطولى. هناك عمل آخر قيم- وقد لا يقل أهمية عن عمل 
أبوللودوروس- هو العمل المنسوب للكاتب الرومانى هيجينوس Hyginus‏ )£ 1 ق.م- 
۷م) المعروف ب "الحكايات"» وقد كتبه باللغة اللاتينية. وهو عبارة عن مرشد أسطورى 


تم تنظيمه وترتيب محتواه فى صورة معجم. 

كآفة هذه المؤلفات المنتقاة نهلت مادتها من الملاحم الإغريقية المبکرة» ومن مؤلفات 
الحكائين أو مدوني الأساطير الأوائل» وكتاب التراجيديا الإغريقية» ومن مصادر أخرى 
كثيرة. 

المقاريي بين الالهن الاغریقین والآلهي الرومانین المكافكين 
(الشرح التشبيهى الرومافى (Interpretatio Romana‏ 

يعد الاقتباس التدريجى والإجمالي للأساطير الاغريقية من قبل الرومان أهم حدث فى 
تاريخ الأساطير الإغريقية. فالرومان هم شعب آخر كان يتحدث لغة هنداوربيةء وباقتباسهم 
الاساطير نتج ما يعرف الآن بالميثولوجيا الكلاسيكية» أو الأساطير اليونانية والرومانية. 

يمكننا أن نميز ثلاثة ملامح في هذه العمليةء أولها: اقتبس الرومان روايات الإغريق 
عن بدايات الكون ونشأته حتى نهاية العصر البطولی» ونسبوها لانفسهم» حيث كان من 
الممكن أن تستوعب أساطيرهم بشكل جزنی الحكايات التقليدية الإغريقية القديمة؛ ساعد 
فى ذلك أن الحكايات الرومانية الموروثة الأصيلة ركزت علي الأحداث التي مرت بالبشر 


فى إيطاليا نفس‌ها دون غيرهاء لذلك فان منافسة الرواية الرومانية للرواية الإغريقية 
السابقة عليهاء عن تاريخ العالم المبکر» غير متكافئةء وتكاد لا تذكر. وقد علق المؤرخ 
الإغريق ديونيسيوس Dionysius‏ (۰"ق.م-۷م) الهاليكارناسى على غياب الأساطير التى 
تحكى عن أورانوس وكرونوس وزيوس وتارتاروس وغيرهم عند الرومان. وبسبب هذا 
الغياب أضطر إلى قبول الرواية التى تقول بان رومولوس» وهو يؤسس روما ويقيم دعائم 
المجتمع» تخلص من كل القصص التقليدية» التى صورت الالهة يتصرفون تصرفات 
مذرية ومروعة. 

لاشك أن الاقتباس الرومانى من الإغريق قد حدث على مراحل واستغرق فترة طويلة 
من الوقت» وقد امتد من القمة الي القاع ومن أدنى إلى آعلی» فكان الشباب المثقف الذى 
لديه متسع من الوقت» وعلى صلة بمنابع التعليم ومصادر القراءة» بحصتل معارفه عن 
الأساطير من الكتب التى يدرس ها أو يقرأها. وكان الأطفال فى العائلات التى تس تخدم 
خادما أو عبدا أو مربيا إغريقيا يتعلمون الأساطير الإغريقية شفاهة من هؤلاء المربين. 
كذلك كان اتمه موم الى یات E‏ ماه فى ای اذى القدمة الك ا 
خارج حدود الوطنء ولكن الإلمام بهذه الرويات لم يكن سهلا. يرسم الكاتب الروماني 
بترونيوس YV) Petronius‏ -1 2( بالكلمات في إحدى ساتيرياته صورة لشخص حديث 
الثراء يريد أن يستعرض معارفه عن الأدب والأساطير الإغريقية» لكن ذاكرته على ما 
يبدو لم تحمل سوى بقايا روایات» فيروى أساطير عن هيراكليس واوديسيوس ناسبا إياها 
لهوميروسء إلا أنه يقع فى أخطاء تنم عن جهله. يقول بترونيوس: 
"تريمالكيو (تريمالخيو) Trimalchio‏ يسأل: هل تتذكر يا ضيف الماندة» الأعمال الإثنى 

عشر لهيركوليس أو الحكاية التى تروى عن أوليسيس وكيف قطع الكيكلوبس إبهامه 
بالكماشةء اعتدت - عندما كنت صبى- أن أقرأ هذه الحكايات عند هوميروس" 


(Petron., Sat.48) . 


اذا گان تریمالکیو قرا هومیروس بالفعل فانه لم يكن ليج مطلقا سردا لاعمال 


هیراکلیس الائني عشرء وعلی الرغم من أنه سیجد الکثیر عن اودیسیوس (آولیسیس) فان 


هذا البطل لم يفقد أبدا إبهامه. توحى محاولة تريمالكيو الإيهام بأنه مثقف مطلع علي الثقافة 
الاغريقية بأن إنجاز مثل هذاء أى الإلمام بالأدب والأساطير الاغريقية» كان يضفى وقارا 
ومهابة على المتحدث» ويرفع من قدر أفراد المجتمع الرومانى فى ذلك الوقت. 


كانيها: احتفظ الرومان علي الأغلب بمعبوداتهم» لکنهم طابقوها بالمعبودات 
yl‏ غريقية» والتي بدت الأقرب لالهتهم» فقرروا وأقروا أن جوبیتر هو نفسة (Qa gi)‏ 
وجونو هی نفسها هيراء ونیبتونوس هو نفسه بوسیدون وفولکانوس هو هیفایستوس 
وهکذا. وقد بدأت عملية المطابقات هذه من القرن السادس ق.م. على أقصى تقدير. 


في حالات قليلة لم يكن لدی الرومان اله رومانی مکافی للإله الاغریقی یمکن أن 
یمثل جانبهم فى المطابقة» وفی هذه الحالة كان الرومان مضطرین إلى استعارة AMI‏ 
الا غریقی» بعد أن يقوموا بتصحیف اسمه لیناسب اللغة اللاتينية» أو یتناسب مع مخارج 
نطق الحروف لدیهم. وهکذا أصبح آبوللون هو آبوللو وهادیس الذی يلقب آیضا ببلوتون 
(اي رب الثروة) آصبح بلوتو» والاله المعالج اسکلیبیوس آصبح آیسکولابیوس وبالمتل 
صار البطل هیراکلیس هو هیرکولیس. وبالتالی أصبحت الحكاية التي تروی عن آریس 
و آفرودیتی وخیانتهما لهیفایستوس, والتی تنتمی من الأساس للاساطیر الاغريقية» تروی 
عن مارس وفینوس وخیانتهما لفولکانوس. 

فتاه يفره الرومان سا الزن الغاس ر جي CN TNT CEN NE‏ 
الأسطورى وموقعهم منه. فيخبرنا مدونو الأساطير - كنوع من الاجتهاد- أن البطل 
الطروادى أيذياس لم يهرب فحس ب عند تدمير طروادة على أيدى الإغريق في ذهاية 
الحرب الطرواديةء ولكنه علاوة على ذلك أبحر غربا مع مجموعة من الفارين من الدمار» 
وأسس مستعمرة جديدة فى إيطاليا. وهناك رواية أخرى تزعم أنه أنشأ روما نفسها. ولما 
كان التاريخ التقليدى لتأسيس روما يبعد عدة قرون عن التاريخ المفترض لسقوط طروادة» 
فقد بدا من المعقول أكثر نسبة تأسيس روما إلى سلالة أينياس. وعليه فمع القرن الرابع 
ق.م. کانت هناك عائلات رومانية تدعی الانحدار من أضل طروادی. 


استغل الشاعر الروماني فیرجیلیوس (a GY ۱-۷۰ ( Vergilius‏ فكرة تأسیس آینیاس 


مستعمرة فى إيطاليا- وفقا للرواية- ومجد هذا الحدث في قصيدته الملحمية "الانیادة"؛ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 
حيث أراد من ذلك أن يعكس إدعاء يوليوس قيصرء بوص فه من العائلة اليوليانيةء أنه 
انحدر من نسل الربة قینوس والبطل أيذياس» من خلال اذحداره من يولوس Iulus‏ » 
ابنهما. 


أدى تحديد هوية الرومان» بوصفهم من صل طروادى مصطبغا بالطابع الإيطالى» 
إلي أنهم نظروا لعلاقتهم القائمة مع الإغريق بوصفها امتدادا للصراع القديم بين أسلافهم 
الطرواديين وبين أسلاف الإغريقء لكن الفائدة الأعظم أنها منحت الرومان أصلا ممتد 
النسب» ومكانة على مسرح أحداث تاريخ العالم الضارب فى القدم» تلائم الوضع الجديد 
الذى أصبحت عليه روما بوصفها عاصمة الإمبراطورية الرومانية ومقر الحکم» حتى 
وان كان نس بهم إلي الطرواديين الذين هزمهم الإغريق. تحت مبدأ "أن تصبح بطلا 
مطلوبا فى جريمة قتل؛ أفضل من ألا تصبح بطلا على الإطلاق". أى أنه من الأفضل 
للرومان أن يذكر الرواة والمؤرخون أنهم من نسل الطرواديين- الذين هزمهم الإغريق- 
من ألا يذكر لهم أصل عريق على الإطلاق. 


الأساطير الكلاسيكيت بعد العصور القدیمن 


بمرور الوقت بدأ التقدير الذى كان يكنه الأش خاص المتعلمون لما كان يروى عن 
فترة ما قبل التاريخ الإغريقى التقليدى يتراجع. وكانت الضربة القاضية له على يد 
المسيحية التي وازنت أو قارنت بينه وبين ما قبل التاريخ العبراني التقليدى. فى ale‏ 
الوثنية المتراجعة والمسيحية الصاعدة» أضحت الديانات الوثنية ورواياتها الأسطورية 
ملعونة. وعلى حين قبلت المسيحية الروايات العبرانية عن خلق الكون» وعن الطوفان» 
وعن خلق الانسان..الخ» فإنهم لم يقبلوا الروايات الإغريقية المماثلة أو الموازية لها. فإذا 
كان أحدهما صحيح فالآخر خطأء أو آقل صحة. فكان التفسير العام هو أن الكتابات 
العبرانية احتفظت بروايات دقيقة عن تاريخ العالم القدیم» فى حين كان لدی الإغريق 
روايات فاسدة أو مشوهة عن نفس الأحداث. وبهذا فإن الطوفان العظيم كان حدثا تاريخياء 
والذى وردت روايته الحقيقية عند العبرانيين» بینما احتفظ الإغريق برواية مشوشة 
ومحرفة عنه فى أسطورة طوفان ديوكاليون. بالمثل كان إله العبرانيين هو الإله الحق» 


وتحولت آلهة الإغريق والرومان إلى أرواح شريرة شيطانية Demons‏ أو فانين تمت 


عبادتهم بعد موتهم لأنهم قاموا بأعمال مجيدة (على الطريقة اليوهيميرية). ظهرت طريقة 
أخرى للتفسير تعتمد على التوقف عن النظر للروايات من منظور تاریخی» ومحاولة فهم 
الروايات بدلا عن ذلك باعتبارها مجازات. وكانت لهذه الطريقة ميزتهاء حيث استطاع 
بعض الأشخاص عن طريقها التعرف على قيمة الأدب قبل المسيحى لليونان وروماء 
وساعدهم فى ذلك إخراج التراث الأسطورى الإغريقى من المنافسة مع الأدب الحكوى 
العبرانى فى عالمي التاريخ واللاهوت فأعطوا بذلك مبررا وحجة لمن يود فهم التراث 
الميثولوجى الكلاسيكىء أو يود حفظه؛ أو يرغب فى أن يعبر عن إعجابه به! 


١ - Graf (F.), "Myth in Christian Authors", in A Companion to Greek Mythology, edited 
by Ken Dowden, Niall Livingstone, Blackwell Publishing, 2011, p.319ff. 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان gif‏ 
اا 


المصل الثانی 
مصادرالأسطورة 
طرق عرض الميثوئوجيا ووسائل تلقیها 


تعددت طرق استقبال أو تلقى الأساطير تبعا لوسائل عرضهاء وهو ما يمكن أن 
نوجزه فيما يلى: 
أساطير مسموعة: وهی التى تتم روايتها شفاهةء وتتلقفها الأذن. 
أساطير مقروءة: وهى التى تم تدوينها وتعرف عليها المتلقى عن طريق النصوص. 
أساطير مرئية: وهى التى تم تصويرها فى الفن بوسائله المختلفة. 
أساطير مقروءة مرئية: وهی الأساطير التى كانت تستخدم فى التعليم» حيث كان يصاحب 


النص رسوما تصور ما يرويه (تصوير .)١‏ 


مقامرات هيراكليس محنوبن ومصورة 


"1 
# 


أساطير مقروءة مسموعة مرئية: وهی التى يمكن أن يتعرف عليها المرء من خلال 


الأعمال الدرامية» بصفة خاصة التراجيديا. 
ويختلف الحال بالنسبة لدارس الأساطير فى الوقت الحالي إذ أن ما كان يعد عينا أصبح 
الآن أثراء ومن ثم فان المصادر تنحصر اليوم فى الرواية المقروءة والمرئية» أو ما نطلق 
عليهما النص والأثرء أو الشواهد النصية والشواهد الأثرية. 

كانت الأساطير هى النواة التى تشكل حولها الفكر الإغريقى فى العصر القديم 
والكلاسيكى. فقد استمدت المسرحيات التراجيدية موضوعاتها من الأساطيرء ومن قبلها 
الملاحم» ومعظم التلميحات الكوميديةء والكثير من الأشعار الغنائية» والأساس الذى قامت 
عليه محاولات الفلاسفة الأوائل لتفسير الكون والوجودء واعتمد عليها المؤرخون الأوائل 
وهم يدونون التاریخ» وكذلك الجغرافيون» والفنانون» وكانت هی المفسر للطقوس والشعائر» 
والمؤصل للعادات والتقاليد. وعلى حين أنه من المستحيل ترشيح مصدر أثري واحد تحت 
زعم أنه يجسد معظم الأساطير الإغريقية من خلال التصويرء فإننا يمكننا فعل ذلك بالنسبة 
للنص. فحينما استخدم أفلاطون كلمة ميثولوجيا ليصف الأساطير الإغريقية مجتمعة بكافة 
مكوناتها من أحداث وشخصیات. فانه كان يتحدث عن تراث منتشر فى صور مختلفة. وقد 
تجسدت هذه الصور فى الأساطير سواء المنطوقة أو المکتوبة أو المصورة أو المؤداة. 
وهذه الأساطير يمر عليها الإغريقى كل يوم» ويعلم ما بها من تداخل فى الأحداث وتشابه 
بين بعض الحكايات» وتناقض فى بعض الروايات عن الأسطورة الواحدة» وتشعب فى 
ارتباط شبكى وسلاسل عنقودية» يجعل بعضها لا يُفهم إلا فى ضوء البعض الآخرء ويعلم 
أن الحكاية تنبثق من الأخرى إلى غير ذلك من صفات الأساطير الاغريقية المعقدة. ومع 
ذلك لم تنشط عملية تأليف الكتب المرشدة فى مجال الأساطير إلا فى فترات متأخرة تقريبا 
بعد غزو الإسكندر للعالم القديم. إن هذه الفترة تتسم بانتشار الإغريق بين الشعوب الآخری» 
وما تبع ذلك من تأثير وتأثر بين الحضارة الإغريقية وغيرها من الحضاراتء والتى كانت 
تملك أيضا تراثا أسطوريا خاصا بها. وربما بدأت هنا الأجيال التى تربت بعيدا عن الوطن 
الأم تجهل العديد من الحكايات الأسطوريةء أو تخلط بينها وبين أساطير الوطن الجديد. من 
هنا كانت الحاجة التى أدت إلى ظهور لون أدبى جديد ظاهريا وهو جمع الميثولوجيا. وهذه 
التجميعات منها ما كان يعتمد على الأساطير ذات الموضوعات المتقاربة» مثل "التحولات" 


او "ئساب الطیور"» ومنها ماکان تجمیعا 1 ul) "Aid‏ "مکتبة 
الأساطير"). وربما يقترب هذا اللون الأدبى فى المضمون والدافع مما قام به هیسیودوس 
الذى حركته خشيته من ضياع التراث الاسطوری» وجهل الأجيال الجديدة بها إلى تعليمها 
للناس» فجمع الأساطير الخاصة بأنساب الآلهة» وكذلك الخاصة ببطلات الإغريق (وإن كان 
يعتقد أنه عمل منحول له وليس أصيلا)؛ مجمل القول أن هذا اللون الأدبى جديد ظاهرياء 
لكنه فى الأصل يعود إلى هیسیودوس» ومن تبعوه من كتاب النثر الأوائل الذين يعرفون 
بالمؤرخين الأوائل أو مدونى الأساطير المبكرين. 

يعد العمل المنحول لأبوللودوروس المعروف ب "المكتبة" هو العمل الوحيد من 
أعمال تدوين الأساطير الذى لم يفقد بالكامل» وهو الأشمل فى تجميع الأساطير. على أن 
الشائبة الوحيدة التى تشوبه هو نهايته المفقودة» إلا أننا ولحسن الحظ لدينا ملخص مختصر 
Epitome‏ لهذا العمل» نستطيع من خلاله أن ندرك مضمون ما فقد. وبناء على ذلك فانه 
العمل الذى نرشحه باللغة اليونانية لمن يريد أن يرجع إلى مصدر جامع للأساطير بلغة 
أهلها. ولا ندعى أن أبوللودوروس لم يغفل شيئاء ولكنه لم يُفرّط كثيرا. وقد قام فريزر 
۲ بترجمته إلى الإنجليزية فى جزئين» كواحد من إصدارات مجموعة لويب Loeb‏ 
لترجمة النصوص الإغريقية: Apollodorus, The Library, with an English‏ 
Translation (1921)‏ . يبدأ عمل أبوللودوروس بنشأة الكون وتنظيم عالم الآلهة وينتهى 
بتبعات الحرب الطروادية وسلالة أبطالها. 
المصادر الأدبية للميثولوجيا الكلاسيكية 

كانت الأساطير عبارة عن حكايات موروثة» تروى وتعاد روايتها لقرون في رواية 
شفاهية غضة تتسم بالحيوية. مع ذلك كان من المستحيل تغطيتها بأكملها من خلال عمل 
أدبى واحد» كما كان يتم تعديلها وتطويرها وزيادة تفاصيلها وإعادة العمل عليها باستمرار. 
تم حفظ البعض منها فى الأعمال الملحمية» على سبيل المثال ملحمتي هوميروس الإلياذة 
والأوديسية» واللتين بقيتا لحسن الحظ حتى يومنا هذا بفضل التدوين. تم حفظ بعض 
الأساطير الأخرىء» التى كانت موضع إعجاب في أعمال نثرية أو شعرية» وكانت موحية 
بشكل كبير للفنانين» ولم يتعد ما بقي سوى عينة صغيرة جدا من التراث العريض في الفن 


والأدب القديم. على سبيل المثال» من بين مئات المسرحيات التراجيدية التي صبت الأساطير 
في قالب دراميء والتي انتجب في القرن الخامس ق.م» لدينا فقط إحدى وثلاثون مسرحية» 
أما باقى المسرحيات فقد فقدت عندما تم التوقف عن نسخ الكتب المهمة» وأتلفت المخطوطات 
القديمة» وخطمت المكتبات القيمة العامرة. مع ذلك ما يزال لدينا معلومات جيدة عن 
المسرحيات التراجيدية التي لم تصلنا بالفعل» فلدينا قوائم بأسماء المسرحيات وردت في 
نقوش ومتون النصوصء ولدينا شذرات محفوظة على قصاصات البردي» أو من خلال 
مقتطفات استشهادية وإشارات بقيت في الأدب» كذلك ألقت الشروح القديمة والتعليقات 
الضوء على بعض جوانب المسرحيات المفقودة» على وجه الخصوص كوميديات 
آریستوفانیس» الذي سخر من أسلوب بعض الکثاب فى معالجاتهم للموضوعات الأسطورية 
فى مسرحياتهم التراجيدية. تمدنا الأعمال الفنية أيضاء فى بعض الأحيان بفكرة عن طبيعة 
بعض الموضوعات. التى كانت تعالجها مسرحيات مفقودة» فمن خلال الدراسة والتمحیص 
وتنظيم المصادر المتنوعةء یمکننا أن ندعي أن عملا فنیا ما كان متأثرا بمسرحية تراجيدية 
مفقودة. لا شك أن العدید من التراجیدیات التی فقدت لم تختف بالکامل دون آثر» ولکن إن 
لم يكن قد تبقی منها شذرات. فعلی الأقل هناك إشارات لموضوعاتهاء أو هناك ملخصات 
لمضامینها» وینطبق ذلك بالمثل على الاعمال الادبية المفقودة من أصناف آخری (مثل: 
الملاحم والقصاند الغنائیة» وسجلات التواریخ المحلية أو الموسوعية). علاوة على ذلك تم 
حفظ السواد الأعظم من الموروث الأسطوری في عدد من الخلاصات الأسطورية الوافيةء 
المروية نثرا. ویعد النموذج المثالي لمثل هذه الاعمال العمل سالف الذکر المعروف 
ب"المكتبة", ویقصد بها مكتبة الأساطیر. المکتوب تقریبا في القرن الأول أو الثاني 
الميلادي باللغة اليونانية» وينسب خطأ إلى أبوللودوروسء الشارح المثقف من القرن الثاني 
ق.م. ويعتبر بالمثل العمل المعروف "بالحكايات" أقل تأثيراء ولكنه ما يزال مهماء وقد 
تمت كتابته باللغة اللاتينيةء ويروى مجموعة من الأساطيرء وقد كتب تقريبا في القرن الثاني 
الميلادي وينسب خطأ إلى هیجینوس, الذي عاش في فترة سابقة على العمل. 


تقدم الصفحات التالية عرضا موجزا لقائمة بأهم مصادر الأساطيرء والتى تتمثل 
فيما قدمه أشهر الكثاب الإغريق والرومان من آعمال» مرتبة هجائيا وفقا لأسماء الكثاب. 


أبوئلوئيوس 


الرودى 


(حوالى القرن الثانى أو الأول الميلادى) 

يشير هذا الاسم في العادة إلي مؤلف العمل المعروف ب"المكتبة" 
Bibliotheca‏ وهو المرشد الأسطوري الوحيد الشامل الباقي 
من الثقافة الكلاسيكية القديمة. وهو العمل الذى ينسب خطأ إلى 
أبوللودوروس من أثيناء ذلك المشرّع المثقف من القرن الثاني 
ق.م. على أى حال يعد هذا العمل فى الواقع تجميعا متأخرا قام به 
مؤلف غير معروف كتب تقريبا في القرن الأول أو الثاني 
الميلادي. الفصول الأخيرة من الكتاب تتعامل بالأساس مع سلالة 
بيلوبس 261001065 والحرب الطروادية كما حفظت في 
ملخصين نثريين Epitomes‏ اكتشفا في أواخر القرن التاسع 
عشر. وعلى الرغم من أن الروايات مختصرة جداء فإنه من غير 
المحتمل أن يكون معظم القراء لاحظوا أي تغییر فى السرد. 
"المكتبة" في الواقع هى التاريخ الأسطوري لليونان» وقد رتبت 
اعتمادا علي الأنساب بما يتوافق مع عمل هيسيودوس "كتالوج 
النساء"36ع1”110 ۰ ومن تبع أثره من كتاب الأساطير المنثورة 
المتأخرين أمثال: فیریکیدیس Pherecydes‏ وهيللانيكوس 
Hellancus‏ يعد هذا العمل صورة جيدة لما قبله الجمهور من 
الروايات الأسطورية وظل لعهود تالية. 


(القرن الثالث ق.م) 
شاعر هيللينستي مثقف. مؤلف "الأرجوناوتيكا" Argonautica‏ 
أو "رحلة بحارة السفينة آرجوس" ۰ وهی ملحمة في أربعة كتب. 
أعادت رواية قصة ياسون (جاسون) وبحثه عن الجزة الذهبیف 
ورحلته مع بحارة السفينة أرجوس. بينما لم يتبق أي شيء من 
ملحمة الأرجوناوتيكا المبکرت فان هذا العمل هو مصدرنا 


ياوس 


أراتقوس 


الرئيسي للأسطورة بالإضافة لتعليقات الشراح «Scholia‏ الذين 
أمدونا بكل المعلومات عن الروايات الأقدم للالسطورة» ومن بينها 
الروايات المحلية» التي تتوافق فى روايتها مع أحداث الرحلة 
والأمور المرتبطة بها. القصيدة» من وجهة النظر الفنية» أكثر 
تأثيرا في تصويرها لتغير مشاعر ميديا والحب الذي نمي بينها 
وبين ياسون أكثر من تصويرها للأحداث الأسطورية. لدينا أيضا 
أرجوناوتيكا غير مكتملة باللاتينية بواسطة شاعر القرن الأول 
الميلادي فاليريوس فلاكوس «Valerius Flaccus‏ والقصيدة 
الافتة للنظر المكتوبة باليونانية "الأرجوناوتيكا الأورفية" 

(Argonautica. Orphica‏ التي تعتمد بدرجة كبيرة علي 
آبوللونیوس» وتقدم أيضا روايات من مصادر آخری» حيث تقدم 


رواية موسعة لرحلة عودة السفينة أرجوس. 


(كتب حوالي عام ۲۰۰م) 
مؤلف "مأدبه السوفسطانیین" Deipnosophistae‏ العمل الذى 
قدم في خمسة عشر كتابا. ويسجل هذا العمل أكثر مما يريد المرء 
أن يعرف عن الموائد والمساجلات أثناء تناول الطعام والشراب 
مع الأصدقاء. ولم يعارض أثينايوس أبدا في التزود بالمقتطفات 
الأسطورية من المصادر المختلفة» إلا أن المجموعة الأكثر قيمة 
منها فقدت. 


(حوالی ۲۶۰-۳۱۵ (e.‏ 
شاعر تعليمي هیللينستي» مولف القصيدة الاکثر شعبية حول 
الأجرام السماوية "الظواهر (الطبيعية)" «Phaenomena‏ التي 


إراتوسثيتيس 


معضدة بآراء عالم الفلك الكبير يودوكسوس Eudoxus‏ من 
كنيدوس Cnidus‏ (الذى نشط في النصف الأول من القرن 
الخامس ق.م). ونلاحظ إن أراتوس لم يعتمد بدرجة كبيرة علي 
الأساطير الفلكية» حيث يعيد رواية مثل هذه الأساطير أو يشير 
إليها في اثنتي عشرة مناسبة فقط. كان لقصيدته فضلا كبيرا فى 
تشجيع الاهتمام الشعبي بالنجوم (الأبراج) وأساطيرها. وقد 
استكملت المجموعة القياسية للأبراج فى فترة متأخرة نوعا ما 


بواسطة اراتوستینیس Eratosthenes.‏ في رسالته النثرية. كان 
لدي الشراح الکثیر لیقولونه da‏ علي "الظواهر الطبیعیة" c‏ کما 
فعل ذلك الکتاب اللاتين في اقتباساتهم من القصيدة أمثال 
جیرمانیکوس قيصر Germanicus Caesar‏ )9 ١اق.م.-1١م)»‏ 


وکذلك آفینوس Avienus.‏ (القرن الرابع الميلادي). 


(۱۹-۲۸۰ ق.م) 

باحث سکندری متعدد المواهب. آتم عمل المجموعة القياسية 
لأساطير الأبراج والنجوم. فى ale‏ "أساطير النجوم" 
۱ وقد صدر کتاب قصير بهذا العنوان الذي نقل 
dil‏ وهو عمل مختصر تم اعداده بواسطة کاتب ما متأخر. 
والمعلومات عن محتوي العمل الاصلي من الممکن أن نجدها في 
"عن De Astronomia. "dil‏ لهیجینوس «Hyginus‏ وتعلیق 
الشراح علي "الظواهر الطبيعية" Phaenomea‏ لأراتوس 
Aratus‏ وعلي الاقتباس اللاتيني عند جيرمانيكوس 


cya Germanicus‏ هذه القصيدة. 


أريستوفائيس 


أكوسيلاوس 


من أرجوس 


(e. 577-584(‏ 
فيلسوف ذو اهتمامات موسوعية. كتاباته كانت تمس أمورا 
أسطورية بعض الشی» والعمل الأسمي في المجموعة الأرسطية 
هو: "عن الأمور المدهشة De Mirabilibus "ie g gamall‏ 
Auscultationibus‏ مسجلا بعض الروايات الأسطورية القيمة. 
وما تبقي من عمل أرسطو المجهول "بیبلوس" Peplos‏ به اهتمام 


بأقدار مقاتلين عدة ممن حاربوا في طروادة. 


(ولد منتصف القرن الخامس ق.م) 
كاتب المسرحيات الكوميدية الأئینی» ألف العديد من المسرحيات 
منها إحدى عشرة مسرحية باقية. علي الرغم من أنه لم يعتمد 
بشكل مباشر علي الأساطير التقليدية» كما هو الحال عادة في 
التراجيديا المبكرة؛ إلا إنه يستعين ببعض الأحداث أو الأشخاص 
من الأساطير لخدمة هدفه الدرامى. 
(حوالى ۲۶۷-4۲۹ ق.م) 

فيلسوف أثيني ومؤلف العديد من المحاورات الفلسفية. ومع أن 
كتاباته لا يمكن القول بانها تمثل مصدرا ذا قيمة عن الأسطورة 
(باستثناء ما يخص أساطير العالم السفلي والحياة الأخرى)» فإنها 
مليئة بالتصورات الأسطورية وتحتوي علي حكايات فلسفية مميزة 
من ابتكار أفلاطون نفسه. 


(تقريبا كتب في نهاية القرن السادس ق.م) 
مدون أساطير قديم. كتب عن التاريخ الأسطوري لوطنه في إقليم 
آرجوس. وكذلك أساطير أماكن أخري فى بلاد اليونان. قدم 
روايات نثرية للعديد من الأساطير مستمدة من الروايات التى 


أيلبيانوس 


TOFU EO 


الهوميريي 


وردت فى الملاحم. لم يذكر شيء كثير عن كتاباته مقارنة بمن 
جاءوا بعده أمثال: فيريكيديس وهيللانيكوس. 


TRIS EE TE EN 
كان نکمم عل الاثدازة‎ cual كان اضرا‎ dua قاع عاتن‎ 


(القرن السابع ق.م) 
شاعر أناشيد جماعية (كورالية) عاش في اسبرطة. كان يتعامل 
من آن لآخر مع أحداث وشخصيات أسطورية. 
(حوالی ۲۳۹-۱۷۵ (e‏ 

ju cus‏ کتب " cie gia‏ تاریخیة" Varia Historia‏ وهي 
مختارات فى أربعة عشر كتابا عن عجائب المخلوقات الطبيعية 
وغرائب العادات المحليةء وتحتوي علي بعض al gall‏ الأسطورية 
المشوقة. 


Homeric Hymns 
مجموعة من ثلاث وثلاثين قصيدة في شعر ملحمي موزون‎ 
يخاطب آلهة متعددة كبري وصغري. مع إنها تنسب إلي‎ 
هوميروس بدرجة کبيرة إلا إنها في الواقع لها مؤلفين متعددين»‎ 
وألفت في آوقات بعيدة ومختلفة» من القرن السابع أو الثامن ق.م‎ 
إلي القرن الخامس أو بعده. بينما العديد منها ليست سوي‎ 
مختصرة» التي ربما كانت تنشد‎ (Prooimia) استهلاليات‎ 
بواسطة المنشدین قبل الالقاء الملحمي. القليل منها قصاند ذات‎ 
روات أسابية اليا رها تاش وال فص نشاف ما‎ 


آنطونینوس 
لیبرالیس 


من حياة الالهة. النشید لدیمیتر (no.2)‏ يحكي كيف كانت الاهة 
المحاصیل دیمتیر تبحث عن ابنتها برسیفونی بعد أن اختطفها 
هادیس. القصيدة تشرح أصل الأسرار الاليوسية» وتلمح لاشکال 
عدة من عبادة الیوسیس. وقد تم تألیفها في منطقة الیوسیس نقریبا 
في نهاية القرن السابع ق.م. النشيد لابوللون (no.3)‏ الذي ربما 
آلف من قصیدتین منفصلتین تم جمعهما. يصف كيف آنجبت لیتو 
توآمیها المقدسین آبوللون وآرتمیس في جزيرة دیلوس» ويمضي 
في شرح كيف أتي آبوللون علي تأسیس وحیه ومعبده في دلفي. 
النشيد إلي هيرميس (n0.4)‏ والذى به نبرة تهكم» يصف كيف 
قام هيرميس الطفل بسرقة قطيع الماشية الخاص بأبوللون. أطول 
نشيد هو النشيد لأفروديتي (۰)00.5 يصف كيف أغوت الإلهة 
أفروديتى انخيسيس Anchises‏ أحد أفراد الأسرة المالكة في 
طروادة» فوق جبل إيدا [da‏ وحملت في آینیاس» النشيد القصير 
las.‏ هو النشيد لديونيسوس (no.7)‏ يصف كيف حاول بعض 
القراصنة خطف الإله في شبابه» قد أغضبوه فحولهم إلى دلافين» 
بعد عمله الأول يعرض النشيد بعض معجزات الإله كمظهر من 
مظاهر قوته. النشيد القصير هو النشيد إلي بان (no.19)‏ وتأتى 
أهميته من أنه يصف ميلاد الإله ذي رجلی الماعز وطبيعته. 


(تقريبا القرن الثاني الميلادي) 
مدون أساطير» ومؤلف مختارات ماتزال باقية عن أساطير 
التحولlات«‏ "تجميعات التحولات" Metamorphoseon‏ 
Synagoge‏ وهو العمل الذى آمدنا نثرا بملخصات تسع وأربعين 
قصة من هذا النوع» معظم الحكايات معتمدة علي روايات شعرية 
مفقودة كتبت بواسطة كاتبين هيللينستيين هما: نيكاندر 


أوفيديوس 


أيسخيلوس 


«Nicander‏ الذي ألف قصيدة في خمسة كتب عن التحولات 


الأسطورية» وبويوس Boios‏ (وهو كاتب سيرته مجهولة)» الذي 
كتب قصيدة طويلة تسمي "أنساب الطیور" «Ornithogonia‏ 
التي تحتوي علي الكثير من الحكايات الأسطوريةء التي تحول فيها 
مجموعات من الناس إلي طيور. 


(۱۹-۷۰ ق.م) 

شاعر روماني ذو معرفة مميزة بالاسطورة الاغريقية والشعر 
السكندري. أكثر قصائده روعة "التحولات"" 
(Metamorphoses‏ وهي مجموعة من أساطير التحولات في 
خمسين كتابا. القصيدة تبدأ بأصل العالم وتنتهي بتمجيد رومولوس 
Romulus‏ باستثناء آخر كتابين» اللذين يكرسهما للحكايات 
الإيطالية. القصص مستلهمة علي الأغلب من الأساطير 
الإغريقية. بعضها كان قديما جداء بينما البعض الآخر تأصل في 
الأدب الإغريقى الأحدث. موضوع التحولات كان موضوعا محببا 
للشعراء أمثال نيكاندر. أكثر الرسائل خيالا في عمل أوفيديوس 
"البطلات" Heroides‏ تم بناؤه على رسائل البطلات في 
الأسطورة الإغريقية إلي أحبائهن أو أزواجهن» وقد أشار الشاعر 
في قصائده إلي الأساطير الإغريقية في أكثر من مكان. 


(4055-575 ق.م) 

هو كاتب مسرحي إغريقى ويعتبر من مؤسسي اللون التراجيدي 
في الأدب الإغريقى. ويعتبر واحدا من أقدم ثلاث كتاب مسرح 
إغريق» مع كل من سوفوكليس ويوريبيدس. كتب العديد من 


ويقدر عددها بحوالي سبعين (ويقول البعض تسعين) djs. pua‏ 
ولم يصلنا في الوقت الحالي منها سوى سبع مسرحیات» هى: 
e" Cg AM"‏ و"الضارعات"» و"برومثيوس مقيدا", و"ال بعة 


ضد "iuh‏ و"أجا LH‏ و"حا لهت القرابین "۰ 


و"ال : نات . 
بارئینیوس من (القرن الأول ق.م) 
"T‏ كاتب من العصر الهيللينستي المتأخر ومدون أساطيرء مؤلف 


"المعاناة فى الحب" Erotica Pathemata‏ وهی مجموعة نثرية 
مختصرة من ست وثلاثين قصة حب. وهو عمل غامض بدرجة 
كبيرة وذو صلة بأصل متأخر. اعتمد علي نماذج من الأساطير 
القديمة. 


باكخياليد يس (مات في منتصف القرن الخامس ق.م ) 

شاعر غنائي» يرتبط من حيث النسب بسيمونيديس 
Simonides‏ وكان معاصرا لبنداروس. تبقى من أعماله أناشيد 
النصر التى كانت تغنى تكريما للمنتصر في الألعاب الرياضية» 
وستة أعمال من ديثريمبياته Dithyrambs:‏ تم استرجاعها من 
البردي المكتشف في القرن التاسع عشر. والقصائد السابقة ألفت 
بطريقة مشابهة لقصائد بنداروس» حيث حرص على تطعيمها 
بروايات أسطورية» وعلي الرغم من ذلك يفتقر باكخيليديس حيوية 
وعبقرية معاصره العظيم» وكان يصف نفسه علي أنه قصاص 
(راوي قصص). من أهم أعماله التى تترك انطباعا جيدا أناشيد 
النصر» حيث يصف كيف قابل هيراكليس طيف ميلياجروس 
15 وتحاور معه عندما نزل إلي العالم السفلي ليقبض 


علي كيربيروس Cerberus‏ وكذلك يحرك الدموع بروايته عن 


باوسانیاس 


بروکل وس 


موت میلیاجروس قبل الأوان» وفی نشید آخر بصف كيف أن بنات 


برویتوس Proetus‏ ملك ترینس CTiryns‏ آهن آرتمیس فأصابهن 
الجنون حتی شفتهم الالهة. الدیثریمبیات بها أيضا روایات 
أسطورية جذابة تصف علي سبیل المتال كيف أن ثیسیوس برهن 
لمینوس إنه ابن بوسیدون» ویحکی عن أول وصول لاسلافه لوطنه 
نا 
(القرن الثاني الميلادي) 

مؤلف "وصف بلاد اليونان" في عشرة كتب» hé‏ منطقة 
البيلوبونيسوس بالكامل» والكثير من وسط اليونان. زار باوسانياس 
معظم المدن الرئيسيةء ومواقع أخرى من المناطق المهمة في هذه 
الأنحاء ليبحث في موروثاتهم وطبيعة المكان» وحكاياتهم القديمة 
وآثارهم» والعبادات والأساطير المحلية. العمل ككل يعد مصدرا 
راقيا جدا في قيمته لدارس الأسطورة» والعديد من الأساطير 
المرتبطة بالحكايات القديمة المحلية. وقد جمع باوسانياس هذه 
المادة المحلية في فترة متأخرة» كما أنه حفظ Laj‏ الكثير من 
المعلومات التي تعود بدون شك إلي الموروث الأسطوري المبکر 
من خلال إشاراته إلي الأدب القدیم» وفي وصفه للأعمال الفينة 
المبكرة مثل الرسومات الجدارية لبوليجنوتوس (القرن الخامس 
ق.م)۰ أو صندوق كيبسيلوس Cypselus‏ (القرن السادس) 
متعرضا بذلك للمضمون الأسطورى لهذه الأعمال. 


مولف بعض الملخصات الباقية عن الملاحم الطروادية في الدواثر 
الملحمية. ليس من المعلوم إذا ما كان بروکلوس Proclus‏ الذي 
نحن بصدد الحدیث عنه فیلسوف ینتمی للأفلاطونية المحدثة 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


بالايفاتوس 


بلوتارخوس 


«Neoplatonic‏ الذى عرف بهذا الاسم للقرن الخامس الميلادى, 
أم النحات من القرن الثاني الميلادي. 


(القرن الرابع ق.م) 
مؤلف "عن الحكايات العجیبة" Incredibilia‏ أو ce"‏ الحکایات 
غير المعقولة" Peri apiston‏ العمل الأسطوري الذي يعطي 
تفسيرات عقلانية لأصل القصص مستحيلة الحدوث من الأساطير 
البطولية» علي سبيل المثال تلك المرتبطة بالمسوخ والوحوش. 
وهو موّلف العمل» الذي ربما كتب تحت اسم مستعار» وكان 
Ua a‏ بشکل ما بارسطوء الذي هاش في الجزء الاخیر من القرن 
الرابع ق.م. يقدم الكتاب أقدم شواهد لعدد من الأساطبر chagall‏ 
وقد وصل الپنا عمل متأخر متطابق مع هذا العمل تحت اسم 
هیر اکلینوس 112011015. 
(منتصف القرن الأول الميلادي حنی ۱۲۰) 

مؤلف السپر الذانية والمقالات والمحاورات عن الأخلاق و الديانة 
وموضوعات آخري. كان یمس غالبا موضوعات اسطورية في 
أعماله» والأعمال المتأخرة منها (الني تعرف كمجموعة بالاخلاق 
2 ) كما روی الأساطير المزيقة apocryphal‏ في العمل 
المنسوب له "القصص اليونانية والرومانية المتوازية" 
Parallela Graeca. et Romana‏ وعمله المعروف ب"'عن 
الأنهار" ide fluminibus‏ ومثل هذه الأعمال لا يجب أن تؤخذ 
بجدية. وتوجد بين السير الذاتية لبلوتارخوس الرواية المفيدة عن 
سپرة حياة یسیوس Theseus‏ لكن الجزء الخاص بسيرة حياة 
هيراكليس ca glia‏ ولو لم يكن لدينا روايات كاملة عن sha‏ البطل 


بلینیوس الأكبر 


یتداروس 


هیراکلیس بواسطة دیودوروس الصقلی وأبوللودوروس» لكان 
ضياع هذه السيرة آمرا موسفا, 


(a ۷۹-۲۳( 

کاتب روماني مولف "التاریخ الطبیعی" Naturalis Historia‏ 

في سبعة وثلاثين کتاباء وهی موسوعة عن طبيعة العالم التي 
تسجل معلومات متنوعة» من بينها آخبار من الأساطیر. 


(حوالی ۳۸-۵۱۸ ق.م.) 
مولف آناشید جماعية (کورالیة)» كان أعظم شاعر غنائي في 
الیونان القديمة. بقيت من آعماله» آربعة کتب کاملة بالاضافة 
للشذرات العديدة. تتکون من أناشيدء التي کتبها تکریما للفاتزین 
في أربعة احتفالات رياضية أساسية هي الالعاب الاوليمبية والبيثية 
والنيمية والإسثمية. آناشید النصر هذه ذات قيمة كبري بوصفها 
مصدر من مصادر الأسطورة آکثر مما یفترض؛ لأن الشاعر 
نادرا ما كرس سطور عديدة للنصر أو للمنتصر الریاضی بدون 
أن يمر علي الحكاية الأسطورية بعد استهلال قصيرء ویکرس 
الكثير من القصيدة للأسطورة قبل أن يعود لمدح المنتصر وحظه 
السعيد في النهاية» ثم يصير نصر الرياضى عظيما ومؤثرا عندما 
يقدم فى سياق هذه الخلفية الأسطورية. كان بنداروس يقدم 
الأسطورة اعتمادا علي ذرائع متعددة» حيث يربطها بالتاريخ 
العائلي للمنتصر أو تقاليد مدينته أو مكان نصره. مع إن حكاياته 
ربما تكون طويلة جداء إلا إنها نادرا ما تتقدم في خط زمني مستقيم 
كما هو الحال في الشعر الملحمي. ذلك لأن الشاعر يميل إلي 
التركيز علي أجزاء من القصة التي تكون مناسبة لحجته» فيبداً 


تریمی ود وروس 


توحید یدیس 


من منتصف القصة ویتحول للخلف وللامام في الوقت المناسب. 
یروی بنداروس أو يشير لعدد کبیر وهائل من الاساطیر في 
قصانده» ویوفر لنا آول رواية باقية للعدید من القصص. ففي 
الاوليمبية السابعة يشرح بنداروس كيف أن إله الشمس هیلیوس 
فاز بجزيرة رودیس كملكية خاصف. في البيثية التاسعة يحكي كيف 
خطف أبوللون الحورية کیرینی Cyrene‏ لشمال آفریقیا بعد أن 
رأها تصارع أسدا في وطنها ثيسالية "Thessalia‏ وفي أوليمبيته 
السادسة يصف میلاد العراف یاموس Jamus‏ والتخلي عنه وهو 
طفل وانقاذه. وربما توجد آقدم رواية مفصلة عن رحلة السفينة 
آرجوس في البيثية الرابعة. 

(آواخر القرن الثاني ق.م) 
شاعر رعوي عرف lus‏ بوصفه مولف محتمل dal‏ 
الأسطوری-الدینی المسمی ب "الحداد على آدونیس" Adonidis‏ 
Epitaphium‏ 

(تقريبا القرن الخامس الميلادي) 

مؤلف "الاستيلاء على طروادة" 1215915 [liou‏ الملحمة 
القصيرة التى كتبت في عام ۱٩1م.‏ 

(مات حوالي 5٠١‏ ق.م) 
مولف تاريخ الحرب البیلوبونيسية. الذي يعد عملا راندا في 
التحلیل التاريخي. يبدأ العمل برواية قصيرة من التاریخ المبکر 
جدا لبلاد الیونان» وعلی الرغم من محاولته تجنب الأساطير الا 
ائه لم یلتزم dis‏ ورواها تحت مسمی "لحکایات "Lapi‏ 


„Archaeologia 


تيوكريتوس 


(القرن السادس ق.م) 
شاعر إليجي ذو مزاج أرستقراطيء حفظ تحت اسمه حوالى ألف 
وأربعمائة بيتا شعرياء ذات موضوعات متنوعة إلا أنه كان ذا 
اهتمام قليل بالروايات الأسطورية. 
(النصف الأول من القرن الثالث ق.م) 

الشاعر الهيللينستي الذي خير ما يذكر عنه أنه مؤسس النوع القديم 
للشعر الزعوی» تعرف قضائده (بصرف النظر عن الابجرامات) 
بوصفها أيديلات Idylls‏ وفی واحدة من أفضل ایدیلاته یصور 
ثیوکریتوس حياة المدينة في صورة امرأتين ثرثارتین خرجتا من 
المنزل قاصدتین احتفال آدونیس. ویروی معها حکایات أسطورية 
آخري في شکل مليحمة (ملحمة صغیرة) وفی الایدیل الثالث 
عشرء " هیلاس" Hylas‏ يحكي كيف اختطف هیلاس المحبوب 
من هیراکلیس بواسطة حوریات الینبوع. فى الایدیل الرابع» 
"هیراکلیس الصغیر" cHerakliskos.‏ يحكي كيف أن الطفل 
هیراکلیس خنق ثعبانین آرسلتهما هیرا للقضاء علیه. وفی الایدیل 
الثانى والعشرین "نشيد إلى الایسکوروی"» يحكي كيف واجه 
بوليديوكيس Polydeuces‏ خصمه اميكوس Amycus‏ القاسى في 
مباراة ملاكمة قاتلة. وبعد ذلك يقدم رواية غير عادية عما حدث 
بين الديسكوروى Dioscuri‏ وأبناء ليوكيبوس .Leucippus‏ إلا 
آنه» مع ذلك» كان لديه روايات أسطورية زائفة» ومن بين القصائد 
الزائفة في المجموعة الثيوكريتية الايديل الخامس والعشرين. 
"هيراكليس قاتل- الأسد"» والايديل السادس» علي سبيل المثالء 
قصيدة رعوية والتي يتغنى فيها راعيان بحب بوليفيموس 
Ployphemus‏ وجالاتيا 721212). ولدينا قصائد تنتمى لهذا 


النوع لاثنين من خلفاء ثيوكريتوس هما موسخوس وبيون. وهناك 


ATI‏ 3,51 الملحميي 


أيضا قصيدة مجهولة المؤلف ذات صلة بهذا النوع وهي 
"ميجارا" «Megara‏ والتي تتحدت فيها زوجة هيراكليس وأمه 
إلي بعضهما البعض عن أحزانهما. 

Epic Cycle 


الدائرة الملحمية كانت مجموعة من القصاند الملحمية المبکرة» 
التي نظمت في تكامل لتقدم الرواية بترتيب زمنى للمشاهد الكبرى 
فى الأساطير الإغريقية. علي الرغم من أنه ربما يكون هناك 
مجموعات مختلفة متنوعة في محتواهاء فإن القصائد التي توصف 
كدائرة من التسجيلات المتبقية هي: قصيدة غامضة تسمي "معركة 
التياتن" Titanomachia‏ التي تتعامل مع التاريخ المبكر جدا 
لعالم الآلهة (تقريبا تغطي نفس الفترة الزمنية لأنساب الآلهة)» 
ون من os SU‏ یط لیف ETE Oui‏ مغ اة 
أويديبوس» والحرب الطيبية» وسلاسل أطول تتعامل مع الحرب 
الطروادية وأصولها وما خلفته. وان كان ما نعرفه عن AS ja"‏ 
التیاتن" والملاحم الطيبية قليلاء فان ما Ulas‏ عن القصاند 
dod] aoa datis d cac‏ بعالل ذو le‏ شاه سب ورد 
العنید: من الشذر ات تقر اه الحفوظة: y‏ كفك اقا وتا 
ملخصات مختصرة لمحتواهاء تلك التي ألفها بروكلوس Proclus‏ 
في العصر الروماني. أول الملاحم الطروادية هى "القبرصية" 
۵ ) والتى تشرح أصول الحرب وتعرض رواية تطورها 
حتی العصر الذي تغطيه الالياذة. وان كانت دلالة عنوانها غير 
مؤكدة تماما. تتناول "الأثيوبية" Aethiopis‏ أساطير الحرب 
الطروادية أيضا مما ترکته الالیاذة» واصفة كيف أن الأمازونية 
بینئیسیلیا Penthesileia‏ والأمير الائيوبي میمنون Memnon‏ 


وجنودهما وصلوا لیقاتلوا کحلفاء للطروادیین. وتصف آیضا موت 


أخيليوس» الذي كان قد أصيب بسهم قام بتصويبه أبوللون 


وباريس» كما تقدم تجاه المدينة بعد قتل ممنون. يبدو أن محتويات 
الملحمتين التاليتين "سقوط طروادة" [liupersis‏ و"الإلياذة 
الصغيرة" Ilias Mikra‏ متداخلتين إلى حد ما. الملحمة الأولى 
تصف انتحار آياس (أجاكس) Aias‏ والأحداث السابقة علي سقوط 
طروادة» ويبدو أنها استمرت تصف الدمار نفسه. كان موضوع 
الدمار هو موضوع القصيدة التالية "رحلات العودة 
للوطن" ,اون التى تمدنا بتكملة لأحداث الأوديسية بتقديم 
وصف لرحلات عودة الأبطال الإغريق الآخرين غير اوديسيوس. 
وآخر ملحمة في السلسلة القصيدة المتأخرة المسماة ب 
"التليجونية" 2 التى تحفظ رواية غريبة للفترة 
المتأخرة من حياة اوديسيوس بعد أن أنهى تجوالاته» وما حدث 
بينه وبين ابنه تيليجونوس 1'16801115. مع أننا نعرف أسماء 
قصائد ملحمية أخرى قديمة وعديدة وأسماء شعراء ملحميين» لكن 
اما لم يسجل عنهم شئ أو ما سجل كان قليلا جدا. وعله من نافلة 
القول أن نوضح أن هناك شعراء عدة كتبوا ملاحم عن هيراكليس 
علي سبيل المثال: هناك شاعر اسبرطي يدعي كينايثيون 
600 ورودسي يدعي بیساندر «Peisander‏ وفي 
الفترات المتأخرة کتب عم هیرودوتوس المدعو بانیاسیس 
5519 الهاليكارناسى قصيدة تعرف ب"الهیراکلیة" 
۵ وقد نظمت قصاند آخری مشابهة عن ثيسيوس 
5 ومغامرات یاسون» وبحارة السفينة أرجوسء والتی 
يبدو آنها كانت موضوع محبب» Dus‏ یخبرنا الشراح علي 
آبوللونیوس الرودی عن أن ملحمة آبوللونیوس هی تقليد للملحمة 


دیودوروس 


الصقتلی 


دیونیسیوس 


الها لیکارناسی 


المبكرة التی تعرف ب "النوباكتية" Naupactia.‏ أعيدت رواية 
ti sl‏ مدای مک ENS‏ قن ada‏ کے 
سبيل المثال القصيدة المعروفة ب "الفورنية" Phoronis‏ التى 
تقدم رواية للتاريخ المبكر جدا لإقليم أرجوس. ويعرض الشاعر 
الكورنثي المسمي يوميلوس Eumelus‏ رواية مميزة للتاريخ 
المبكر جدا لكورنثة فى ملحمة "الكورنثية" .Corinthiaca‏ 


(القرن الأول ق.م) 
مؤرخ يوناني صقليء مولف تاريخ العالم في أربعة عشر کتابا. 
علي عكس المؤرخين الذين يميلون إلي إعمال العقل في نقد 
التاريخ» فإن ديودوروس لم يستثني عصر الأسطورة من بحثه. 
والكتب المبكرة ذات قيمة ملحوظة بالنسبة لدارسى الأساطير. 
وكما هو مفهوم في العمل ذو الحجج التاريخيةء فإنه يميل إلي 
الروايات العقلانية المفضلة فى العصر الهيللينستي لكن بعضا 
من المادة التي ضمنها في عمله» تقرير من يوهيميروس 
395 ++ + ومقتطفات من عمليين لديونيسيوس 
الاسكيتوبراخي Dionysius Scytobrachion.‏ الذي قدم روايات 
قصصية لأساطير بحارة السفينة أرجوس والأمازونيات . الكتاب 
الرابع الذي يتعامل مع التاريخ الأسطوري لقلب الیونان» هو 
بوضوح كتاب أسطوريء حيث يتضمن موضوعات من الحكايات 
الشائعة المبكرة. وسيرة هيراكليس. 

(القرن الأول ق.م) 
ناقد أدبي يوناني ومؤرخ. عاش في روما أكثر من عشرين عاماء 
حيث أتم عمله المعروف بالحكايات الرومانية القديمة 
cRhomaike archaiologia‏ ويتسم بأنه عمل طويل به إسهاب 


سابعو من لیسبوس 


3-5 


ستاتكيوس 


ستيسيخوروس 


عن تاريخ روما من أقدم الأوقات حتى الحروب اليونانية. الكتاب 
الأول يتعامل مع التاريخ القديم» وأصل تأسيس المدينة. وكان لدى 
ديونيسيوس الكثير ليقوله عن الأسطورة الإغريقية منذ القدم 
وعلاقة روما وإيطاليا بالأساطير. 
(ولدت في نهاية القرن السابع ق.م) 
مؤلفة شعر غنائي. وردت عندها بعض الإشارات الأسطورية. 
(حوالى 115-55م.) 
شاعر روماني ومؤلف "الطيبية" 111215 الملحمة التى كتبت 
في أثنى عشر كتابا. وهى تحكي قصة الخلاف بين ابني 
آویدییوس. وقد كتب Laf‏ الرواية الملحمية عن حياة 
أخيليوس"الأخيلية" cAchilleis‏ التي اكتمل منها كتابان فقط. 
(حوالی ١9-354‏ ق.م.) 
مؤرخ وجغرافيء call‏ بحثا جغرافيا بقى في سبعة عشر كتابا. 
وهو عمل جغرافي وصفى للعالم المعروف قديما. وقد كان 
سترابون يهتم بالدرجة الأولي بالعالم كمسكن للبشر ومقر للنشاط 
الإنساني ومسرح للأحداث التاريخية» وكان غالبا يشير إلي 
الروايات والشخصيات الأسطورية مع ربطها بالخلفية الخاصة 
بتقاليد وتاريخ المناطق التي يدرسها. 


(الفترات المبكرة من القرن السادس ق.م) 
شاعر غنائي صقلي يوناني. مع أنه يصنف كمؤلف أناشيد جماعية 
(كورالية)» إلا إنه كتب قصائد روائية طويلة» التي يبدو إنها كان 
بها من الملحمة- من وجهة النظر الاصطلاحية- أكثر من الشعر 
الغنائي. ومن بين الموضوعات الأسطورية العديدة التي عرفت 
من خلال أشعاره: صيد الخنزير الكاليدوني» وسرقة هيراكليس 


سوق وكليس 


لقطيع جيريون Geryon‏ (ربما استمد منه أبوللودوروس روايته 
عن هذا المقطع)» وتضليل إريفيلى Eriphyle‏ لزوجهاء ودمار 
طروادة» وانتقام اوريستيس. و مع أن قصانده ذات تأثير واضح 
على رواية الأساطيرء إلا أنها لم يتبق منها شيء یذکر» حتى 
ستيسيخوروس نفسه أصبح موضوع أسطورة؛ ذلك لأنه كتب 
قصيدة اعتراف فيها بخطيئته ليسترد بصره بعد إن كان قد اصيب 
بالعمى معتقدا أن هيلينى زوجة مينلاوس هی التى أصبته؛ لأنه 
أهانها في إحدى قصائده. 


( القرن السادس الميلادي) 
مؤلف القاموس الجغرافي الكبيرء "الاعراق" «Ethnica‏ الذى 
يحتوي علي معلومات عن الأمور التاريخية والأسطورية. مع اننا 
لم يعد فى حوزتنا سوی القلیل جدا من النص الأصليء الا أن 
محتواه حفظ بصورة جزئية في ملخص ما یزال باقیا. 


awê 
شاعر ومسرحي يوناني يعتبر أحد أعظم كتاب التراجيدياء كتب‎ 
أكثر من مائة عمل مسرحي لم يصل إلينا منها سوى سبع‎ 
مسرحيات تراجيدية كاملة وشذرات مما يزيد على ثمانين عملا.‎ 
وساهم سوفوكليس في إثراء الاسلوب الدرامي» وإضفاء المزيد‎ 
من التعقيد على الحبكة المسرحية. وقد استمد جل أعماله من‎ 
الأساطير الاغريقية. ومؤلفاته السبعة الكاملة هى: "أياس",‎ 
"آویدیبوس ملکا". و"أويديبوس فى كولونوس",‎ 
و"أنتيجوني".و"إلكترا", و"فيلوكتيتيس", و "نساء تراخيس".‎ 


سيموتيديس 


(القرن الرابع الميلادي) 
شارح روماني. أفضل ما يؤثر عنه أنه صاحب التعليقات علي 


قصائد فیرجیلیوس» تعرف تعليقاته ب Servius Auctus‏ أو 
cad Servius Danielis‏ فى الرواية الطويلة لتعليقه مادة 
أسطورية وردت عند المؤلفين الآخرين» وحفظت تعليقاته بعض 
EU ERIT‏ 


(حوالی تمك 40۸ ق.م) 
شاعر غناني لم یتبق من آشعاره سوی القلیل جدا من الشذرات» 
وهذا علي غير حال ابن آخیه باکخیلیدیس وخلیفته العظیم 
بنداروس» والقلیل مما بقي بالفعل ليس به ما پخص الأسطورة. 
ویبدو أنه كان لديه مواهبه الخاصة کشاعر رواني» وکان قادرا 
علي الكتابة ببساطة وعمق. هذه الممیزات تظهر جلية في قصيدة 
صغيرة PMG)‏ 543( التي تظهر فیها داناي Danae‏ وهی تغني 
ندب حزین لطفلها النائم بيرسيوسء آثناء انجرافهما عبر البحار 
المضطربة؛ وهما في صندوقهما الصغیر . 

) ۷۶ قرب‎ Eala) 
تسع میلودرامیات‎ cal سياسي روماني وفیلسوف وکاتب.‎ 
تراجيدية» تعتمد علي قصص من الأساطير الاغريقية» ونماذج‎ 
من المسرحیات التراجيدية الأتيكية» بصفة خاصة مسرحیات‎ 
يوريبيديس» وتقوم جمیعها على الاساطیر الاخريقية فى‎ 
موضوعاتها. ومن بين عناوین مسرحیاته نجد: "هیرکولیس‎ 
آویتا و"میدیا"‎ da مجنونا"» و"هیرکولیس فوق‎ 
و"فایدرا". و"آویدیبوس". و"أجاممنون"» و"الطروادیات"»‎ 
. و "الفینیقیات‎ 


الشراح 
^ 4 - 9^ 
ثالی ری وس 


Scholia 

مصطلح يقير إلى الملاحظاث اسر التی alid,‏ في هوامش 
المخطوطات القدیمة» وبینما كانت الأسطورة تعد مصدرا 
لموضوعات الشعر والدراما الاغريقية. فان العدید من هذه 
التعلیقات و الملاحظات كرست بطريقة مبتکرة لا عطاء المزید من 
التفاصیل التی تخص الموضوعات الاسطورية. حيث كانت رواية 
الأساطير تبرر الخیال في النص» كما توضح ما یوازیها فى 
المصادر الأخرى أو يختلف عنهاء والتی كانت فى الغالب من 
الأدب المفقود بالنسبة لنا. وهکذا فان معظم ما نعرفه عن کثاب 
التاریخ الأسطورى القدامي آمثال فیریکیدیس و هیللانیکوس 
وصلت الینا من الشراح. قدم الشراح علي الملاحم الهوميرية 
وعلي بنداروس ویوریبیدیس وآبوللونیوس ولیکوفرون بالفعل 
معلومات ذات قيمة بوصفها مصادر أسطورية. كما أن الشرح 
اللاتين يقدمون مادة من الممكن إن تكون مفيدة أيضا لدارس 
الأساطير الإغريقية. وعل الجدير منهم بالاهتمام شراح قصائد 
فير جيليوس والملحمة الطيبية لستاتيوس „Statius‏ 

كم (aa‏ 
السياسي الروماني والخطيب وكاتب النثر المعروفء الذي كان 
يشير أحيانا إلي الأساطير الإغريقية والأحداث الأسطورية في 
أبحاثه الدينية والفلسفية. 
(كتب في الفترة الأخيرة من القرن الأول ق.م) وهو شاعر 
روماني» مؤلف ملحمة "الارجوناوتيكا" Argonautica‏ غير 
المكتملة. 


فیری کیدی س 


N) 


شاعر روماني مؤلف "الرعویات" Eclogues‏ و"الزراعيات" 


Georgics‏ وهی قصيدة عن الفلاح وتربية النحل» وكذلك 
"الإنيادة" Aeneis‏ القصيدة الملحمية المؤلفة من أثنى عشر كتابا. 
تصف "الإنيادة" كيف تجول الأمير الطروادي أينياس حتى 
وصول إلى إيطاليا بعد سقوط طروادة» وتأسيسه لمدينة لاتيوم 
0 ليصبح بذلك سلفا لمؤسسى روما. ويشير فیرجیلیوس 
غالبا لأشخاص وقصص من الأسطورة الإغريقية» أو یفترض 
أنها من الأسطورة الإغريقيةء أو anas‏ إليها ليخدم أهدافه. 
والتعليق الباقي علي آعماله ينسب إلى سيرفيوس Servius‏ 
وشراح أخرين وهو مصدر جيد لدارس الأسطورة. 
(تقريبا كتب في النصف الأول من القرن الخامس ق. م) 

مدون أساطير قدیم» كتب روايات شاملة عن تاريخ اليونان 
ارم ای تم ماق مزع ا ul‏ و ا علي 
آساس الأنساب» والتی جاءت متوافقة مع ما قدمه هیسیودوس في 
"كتالوج النساء". آعمال فیریکیدیس هذه التي تعرف 
ب"التواریخ" Historiae‏ أو "الانساب" Genealogiae‏ نشرها 
الشراح السکندریون في إصدار من عشرة کتب» وکان براجع 
بشکل واسع من قبل الشراح والشعراء بوصفه مصدرا قیاسیا 
للحکایات الأسطورية القديمة» وکان الشراح يشيرون إليها بصفة 
Alia‏ من خلال ما Ad jx‏ من الفتر ات المقفیه كانت canal)‏ 
تروي بأسلوب بسيط یعتمد على تعاقب القصة تلو الأخرى. وضع 
آبوللودوروس فیریکیدیس موضع ذكر بالاسم ثلاث عشرة مرة 
في عمله المختصر أكثر من أي عمل آخر» وجعله مصدره 


حكوللوتوس 


ا 


الرئيسي لبعض فصول كتابه (علي سبيل المثال في روايته عن 


حياة بيرسيوس) 


EN‏ ی 
شاعر وشارح وباحث هيللينستي. قام بفهرسة وتصنیف الکتب في 
مكتبة الاسکندرية. کتب ستة أناشيد متخمة بالحکایات الأسطورية 
المثيرة بقیت كاملة. وضع بعض المحررین في آواخر العصور 
القديمة آناشیده ضمن مجموعة الأناشيد الهومپرية. وقصائد 
آخری ذات نفس الطبيعة ومن نفس اللون الادبي. مع أن آناشید 
كاليماخوس كتبت علي غرار الأناشيد الهومرية» إلا أنها تختلف 
عنها في أوجه عدة. 
(حوالى ۷۵-۵۷۰ءق.م) 
فيلسوف وشاعر وناقد اجتماعي وديني إغريقى. معرفتنا بوجهات 
نظره تقتصر على شعره الباقي والذي يتضمن هجاء ونقدا 
لمجموعة واسعة من الأفكار الإغريقية مثل الاعتقاد بالبانثيون 
الإلهى» ونقده لما يروى عن الآلهة فى الأساطيرء وتشكيكه فى 
الفكر الدينى والأسطورى الإغريقى . 
(تقريبا القرن الخامس الميلادي) 
مؤلف "اختطاف هیلینی"» وهي قصيدة ملحمية قصيرة تقع في 
ثلاثمائة وأربعة وتسعين بيتا . 
(تقريبا كتب عند نهاية القرن الأول ق.م أو بداية الأول 
آلميلادي) 
مدون أساطير أعاد رواية مجموعة من نحو خمسین أسطورة ذات 
موضوعات متنوعة من الأساطیر المشهورة. تم الاحتفاظ بها في 
ملخص أعد بواسطة الباحث البيزنطي فوتیوس Photius‏ . 


(حوالى القرن الرابع الميلادي) 

مؤلف الملحمة المتأخرة التى تقع في أربعة عشر كتابا المعروفة 
ب"بعد الهومرية" cPosthomerica‏ التي كتبها ليقدم فيها الرواية 
الشاملة للمراحل النهائية للحرب الطروادية وعواقبهاء وجاءت 
لتصف كل ما حدث بعد العهد الذي غطته الإلياذة بداية من دمار 
طروادة» ومرحلة العودة البحرية المحفوفة بالمخاطر للجيش 
الإغريقى. ومع إن كوينتوس ربما استلهم الكثير من مادته من 
المصادر المتأخرة. إلا أنه كان متحفظا في اختياره للمصادر» 
متوخيا الحذر؛ ليتجنب الروايات المعدلة. 


(القرن الثاني الميلادي) 

خطيب وكاتب نثرء سوري Agal‏ ترددت الموضوعات 
الأسطورية بغزارة في بعض حواراته الهجائية» والموضوعات 
الأكثر جذبا للاهتمام نجدها فى عمليه: " حوارات الآلهة " 

Dialogi و"حوارات آلهة البحر"‎ «Dialogi Deorum 
يعطي صورة ممتعة عن الالهة مبنية علي‎ Cus (Marini 
«Charon الأساطير. بينما فى الأعمال الأخرى مثل "خارون"‎ 
يهتم بالاحوال‎ Dialogi Mortuorum" i sal. و"حوارات‎ 
الموروثةء والعلاقة والأفكار عن الحياة الأخرىء والعالم السفلي.‎ 


(ولد حوالي ۲۲۰ ق.م) 
شاعر هيللينستي» مؤلف القصيدة الأسطورية "آلکساندرا" 
Alexandra‏ أو"كساندرا"" Kassandra‏ التي تتلقى فيها كاسندرا 
كاهنة طروادة نبوءات ملغزة عن سقوط المدينة» والأقدار 
المستقبلية لأولئك الذين شاركوا في الحرب. مع أنه ليس بالعمل 


مدونو الأساطير 


الفاتيكانيون 


موسايوس 


موس ج وس 


ميمتوريموس 


الممتع للقراءة» الا إنه ذو قيمة كبيرة بوصفه مصدرا للمعلومات 
الأسطورية إذا استعان المرء فى قراءته بالشرح القديم الموجود 
فى التعليق البيزنطي لجون تزيتزيس (جيجيس) John Tzetzes‏ 
بعض الشراح رأوا أن هذه القصيدة لابد وأنها كتبت متأخرا نوعا 
ما بواسطة مؤلف آخر في القرن الثاني ق.م. 


Vatican Mythographers 
لقب يطلق على مؤلفي ثلاث مجموعات من الحكايات الأسطورية‎ 
فلت في بت ماک في معا‎ cdi جع العضوى الوسيظي:‎ 
الفاتيكان» الحكايات مستوحاة من الشراح اللاتين والمصادر‎ 


اللاتينية المتأخرة. 


(آخر القرن الخامس الميلادي) 
مؤلف المليحمة ( الملحمة الصغيرة) Epyllion.‏ الجذابة التي 
تحكي القصة التراجيدية لهيرو Hero‏ و لیاندروس ‘Leandros‏ 
المحبين اللذين عاشا علي الضفة المواجهة للهيليسبونتوس. 
(القرن الثاني ق.م) 
شاعر رعويء مؤلف المليحمة (الملحمة الصغيرة) Epyllion‏ 
الجذابة "یوروبی" Europe‏ التي تحكي كيف اتخذ زيوس شكل 
ثور ليخطف البطلة التي سميت المليحمة على اسمها من فينيقيا 
لكريت. 
(النصف الثاني من (y ill‏ السادس ق.م) 
شاعر اليجي. تحتوی بعض الشذرات من قصانده على تصویرات 
آسطورية مهمة وممتعة عن یاسون ورحلة هیلیوس الليلية لمکان 
الشروق. 


نيكاندرمن 


- 


كوئوفون 


مومیروس 


(القرن الخامس الميلادي) 


شاعر من أخميم Panopolis‏ في مصرء مؤلف "الدیونیسیة" 


8 ملحمة ضحمة في ثمانية وآربعین كتاباء التي 


تتناول أساطير الإله ديونيسوس واكتشافه للهند. 


(القرن الثاني ق.م) 

شاعر هيللينستي» تعرض فى عملين من قصائده التعليمية 
"الترياق" Theriaca‏ و"التداوى" Alexipharmaca‏ للحديث 
عن الحيوانات السامة وترياق السموم» ويتركز اهتمامه بالأساطير 
في ale‏ " هیتیرویومینا" Heteroioumena‏ (التناسخات) وهی 
E‏ فن انان الت لات رق ETT ET‏ 
القصيدة عندما كتب تناسخاته» وكذلك قدم أنطونينوس ليبراليس 
ملخصات لبعض القصص التي رويت فيها. 


(حوالي القرن الثامن ق.م) 
شاعر ملحمي إغريقي أسطورىء وأحد المصادر الرئيسية 
للأسطورة الإغريقية. يُعتقد أنه مؤلف الملحمتين الإغريقيتين 
الإلياذة والأوديسية. بشكل عام» آمن الإغريق القدامی بأن 
هوميروس كان شخصية تاريخية, لكن الباحثين المحدثين يُشككون 
في هذاء ذلك أنه لا توجد ترجمات موثوقة لسيرته باقية من الحقبة 
الكلاسيكية» كما أن الملاحم المأثورة Aic‏ تمثل تراكما لقرون 
عديدة من السرد الشفاهي وعروضا شعريا محكما. ويرى مارتن 
وست أن هوميروس ليس اسما لشاعر تاريخي» بل اسما مستعارا. 
وصل إلينا من هوميروس أشهر وأعظم عملين أدبيين في تاريخ 
الأدب: "الإلياذة" و"الاودیسة"» فقد آمن بهما الإغريق 


5 

واعتبروهما التاريخ الحقيقي لشعبهم في مرحلته المبكرة. 
وأصبحتا بالنسبة إليهم بمثابة الكتاب المقدس الذي يحكي لهم سيرة 
أبطالهم وانتصاراتهم ومآثرهم الخالدة. إضافة إلى أنهما تحددان 
هويتهم» وتعرفانهم بعاداتهم وتقاليدهم القديمة. كانت أشعارهما 
أناشيد غنائية على كل لسان إغريقي. وكان المنشدون الإغريق 
يتلون هذه الأشعار في تجوالاتهم بين المدن والقرى الإغريقيةت 
متغنين بأمجادهم ومفاخرهم» مسحورين بعظمة شاعرهم الكبير» 
حتى وصل الأمر بالساسة والقادة منهم إلى أن يدعموا حججهم 
وأفعالهم بأقوال من شعر هوميروسء ولن asa‏ أحدهم ضيرا من 
أن يطالب بحكم مقاطعة مادام قد درس عن كثب خطط هوميروس 
العسكرية التي جاءت في الإلياذة. وهذا على ما يبدو هو الذي دعا 
الفيلسوف اليوناني العظيم أفلاطون لأن يقول في إحدى محاوراته 
على لسان أحد القادة الإغريق أنه مادام خبيرا بهوميروس فهو 
خبير بكل شيء. وقد سميّت هاتان الملحمتان انجيل الإغريق. 
وظلتا قرونا أساس التربية والتعليم في ذلك الوقت. لقد كانتا في 
الحقيقة call‏ باء الأدب الإغريقي» حتى أن معرفة الإنسان 
الإغريقي كانت تقاس بمدى معرفته لهماء حيث سيطر هوميروس 
على أذهان الإغريق وخيالهم لأجيال عديدة» وكان سلوك أبطاله 
يعتبر مقياسا لسلوك الإنسان اليوناني القديم. تحكي أناشيد الإلياذة 
الغنائية قصة خمسين يوما من أيام السنة العاشرة والأخيرة لحرب 
طروادة» وتجري أحدائها ووقائعها داخل مدينة طروادة » وأمام 
أسوارهاء ثم تنتقل بنا إلى أحداث وأماكن تغطي السنوات العشر 
التي استغرقتها هذه الحرب. وقد ظلت تنشد خمسة قرون قبل أن 
تدون من قبل إحدى البعثات في القرن الخامس قبل المیلاد» بعد 
أن لهثت وراء حفاظها ومنشديها لتدوين أبياتها. وإذا كانت أناشيد 
الإلياذة تحكي قصة البطولة والمعارك التي انتصر فيها الإغريق 


هیجیسوس 


على الطرواديين» فإن أناشيد PEN‏ التي وضعت بعد الإلياذة 


بسنوات تحكي قصة عودة اودیسیوس وهي تدور حول الأيام 
الأخيرة من السنوات العشر التي ضل فيها البطل الإغريقى 
اوديسيوس طريق عودته بحرا إلى بلاده بعد انتهاء حرب طروادة. 
وان كانت أحداثها تستغرق جميع ما حصل لهذا البطل خلال 
الستوات العشر هذه. 
(حوالی 14 ق.م-۱۷م.) 

أمين مكتبة البالاتین Palatine‏ الذي أعتقه أغسطس. كان واسع 
cll‏ والمولف المفترض لفن مهثمین بالاساطیر: "الحکایات 
الأسطورية" Fabulae‏ وقد عرف Lal‏ ب "الأنساب" 
Genealogiae‏ وهو كتاب مرشد فى الأساطيرء وعمله ele"‏ 
الفلك" «Astronomia‏ العمل المعروف عن ale‏ الأبراج 
والمجموعات النجمية. وكلا العملين قاما علي مصادر إغريقية. 
ويبدو أن مؤلف هذين العملين كان شارحا ذا كفاءة محدودة» ذلك 
أنه وقع في أخطاء ساذجة في الترجمة من الإغريقية. ويوجد 
توافق شبه عام أن هذين الكتابين لا يمكن أن يكونا من الأعمال 
الحقيقية لهیجینوس» وربما تمت كتابتهما بعد عصره في القرن 
الثاني الميلادي. تتكون المائتان وعشرون فصلا من "الحكايات 
الأسطورية" من حكايات أسطورية مختصرة أو من قوائم (علي 
سبيل المثال عن الأمهات اللاتي قتلن أبناءهن» الأشخاص الذين 
رضعوا من حیوانات. المبتكرين وابتكاراتهم). مع أن مصادر 
الحكايات نادرا ما يذكرء فإن الكتاب يبدو أنه استلهم معظم مادته 
من المصادر التراجيدية وأبوللودوروس. الكتاب الثاني من " 
الفلك" Astronomia‏ يحتوي علي أكثر المجموعات المتبقية 


هيرودوتوس 


هيسيودوس 


YUS‏ عن أساطير الأبراج» تم استقائه بالأساس من اراتوسئینیس 


Eratosthenes 


Ee EN‏ ق 

أحد أشهر مؤرخى بلاد اليونان. اشتهر بالأوصاف التي كتبها 
لأماكن عدّة زارها وأناس قابلهم في رحلاته» وعن السيطرة 
الفارسية على اليونان» عرف بأبو التاريخ. معروف بفضل كتابه 
"الأبحاث التاريخية" «Historiae‏ والذى تم تقسيمه على يد 
المحررين السكندريين إلى تسعة كتب. ويصف هيرودوتوس فى 
هذا العمل احوال البادان و المعتقدات و العادات کن الشغوب التی 
سمع عنها أو رآها في ترحاله حول حوض البحر الابیض 
المتوسط. إن موضوع کتابه الاساسي هو الحروب بين الاغریق 
والفرس أو المیدیین. وعلى الرغم من أن هیرودوتوس حاول أن 
یتجنب الخوض فى الروایات الأسطورية الا أنه كان یضطر إلى 

التعرض لها رغما عنه. 


(القرن السابع ق.م) 
شاعر شفاهى» وأحد أعظم کتاب الملاحم الاغریق» ومصدر 
رئیسی من مصادر الاساطیر الاغريقية. تنسب إليه العدید من 
الأعمال التی نتعلق بالأساطیر وهى:"الأعمال والأیام" و "أنساب 
الالهة" post y‏ هیراکلیس" و"کتالوج النساء". یعتبر أول 
راوی آساطیر صریح. Cus‏ تناول فى عمله "نساب الآلهة" 
الاساطیر الاغريقية بتسلسل زمنی منذ نشأة الکون» كما أن روايته 
تعد الرواية الأكثر قبولا وانتشارا. وقد وصل إلى آیدینا "آنساب 


هيالاني كوس 


يوريبيديس 


الآلهة" و"الأعمال والایام"» أما باقى الأعمال المنسوبة ad)‏ 


(نشط فى النصف اللات من القرن الخامس ق,م) 
مدون اساطیر آلف کثابات فى الدراسات العرقية والتاريخية. بفوق 
ما سُجل عن أعماله ما کتب عن أي مدون آساطیر غيره من 
المدونین الاوائل» وذلك إذا استثنینا فیریکیدیس. قام بتدوین تاريخ 
بعض الاسر الأسطورية المتعددة مثل: سلالة دیوکالیون 
۵ وسلالة آطلس «Adantides‏ وترك آثره علي 
الروایات التالية بترتیبه وضبطه للسلالات البطولية. يبدو أنه كان 
كاتب 3 وان كانت رواياته أقل d‏ من تلك الخاصة 


rx rm 


بالتاريخ المحلي لمدينة أثينا. 
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ثالث شعراء التراجيديا الاتيكية العظام أيسخيلوس وسوفوكليس» 
كتب ما يقرب من أثنتين وتسعين مسرحية تراجيدية وساتيرية لم 
يتبق منها سوى ثمانى عشرة مسرحية تراجيدية ومسرحية 
ساتيرية. استمدت أعماله موضوعاتها من الأساطير بشكل مباشر. 
وا قق من اعا هر 

"آلکیستیس"۰ و"میدیا"» و"هيبوليتوس". و"الطرواديات", 
CU stan‏ و"الکترا". و"آوریستیس". و"إفيجينيا فى 
Col jl‏ و" عابدات باكخوس", و"أندروماخى". و"إفيجينيا فى 


A و"أندروماخى" و"أبناء هيراكلب‎ Cul sa" s ۰" تاوریس‎ 


و"هيراكليس مجنونا". و"إيون" و"الفينيقيات", وتنسب إليه 


"ريسوس" ومسرحية ساتيرية هی "الكيكلوبس". 


يوستاكيوس (القرن الثانى عشر الميلادى) 
أحد الشراح البيزنطيين» ورجل دين مسيحي» مؤلف التعليقات 
علي الإلياذة والادويسية حفظ لنا بعض روايات الشراح التي ربما 


- 


ی وهی می روس (كتب حوالي ۲۰۰ ق.م) 
اشتهر بعمله "الکتابات المقدسة " Hiera Anagraphe‏ الکتاب 
الذي يشرح أصل الالهة بمفاهیم عقلانية عن طریق ترجیح آنهم 
کانوا حکاما عظماء وقادة من الماضيء وقد اعتبروا بعد ذلك 
کائنات مقدسة ونالوا التكريم. مع أن العمل الاصلي فقد لکن الکثیر 
عرف عنه مما سجله دیودوروس الصقلی ولکتانتیوس 


.Lactantius 


كيف وصلتنا الأساطير الكلاسيكين اليوم؟ 


لم تعد الأساطير الكلاسيكية منذ نهاية العصر الكلاسيكى تؤخذ بجدية على أنها 
تاریخ» ومن ثم تم نقلها فى النهاية من خلال الأعمال الأدبية والفنية فقط وبشكل أساسى 
عن طريق أعمال المؤلفين الإغريق والرومان» الذين اختار كثاب أواخر العصور القديمة 
والعصور الوسطى أن ينسخوا أعمالهم ويحفظوا نسخا منهاء بالإضافة إلى المخطوطات 
الجديدة عن الأساطير الكلاسيكية» والتى كتبت باللغة اللاتينية مثل عمل فولجينتيوس 
Fulgentius‏ (أواخر القرن الخامس - أوائل السادس الميلادى) المعروف ب "الأساطير" 
6 والأعمال مجهولة المؤلف المعروفة ب "مدونو الأساطير القاتيكانيون" 


«Vatican Mythographers‏ وعمل بوکاتشی Boccacci‏ من القرن الرابع عشر "عن 


2 ۲ الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 4 ê‏ 
أنساب الالهة" De Genealogia Dearum‏ شهد القرن السادس عشر آول اصدارات 
مطبوعة للأعمال المهمة والقيمة التى تروى الأساطير القديمة» Jia‏ "المكتبة" 
لأبوللودوروس و"الحكايات" لهیجینوس. و هذه الأعمال هی التى اس تلهمت منها الكتب 
المرشدة للميثولوجيا الكلاسيكية خلال عصر النهضة. أحد هذه الأعمال الأسطورية 
المرجدية المر فة وال مايز ال يقذاو ل :حتى Gg‏ الحا والفی ازجم إلى اغات 
مختلفة» من بينها العربية» وانتشر انتشارا واسعا نظرا لسهولة أسلوبه هو كتاب توماس 
بلفينش Thomas Bulfinch‏ " عصر الأسطورة" "The Age of Fable" )١855(‏ أو 
"قصص الآلهة والأبطال" " "Stories of Gods and Heroes‏ وغالبا ما يشار إليه ب 
ميثولوجيا بلفينش. عمل آخر معروف هو "الميثولوجيا: الحكايات الخالدة عن الآلهة 
والأبطال" Mythology: Timeless Tales of Gods and Heroes‏ للمؤلفة إديث 
هامليتون Edith Hamilton‏ الصادر عام ۰۱۹۶۰ والذى تمتع بنجاح كبير خلال القرن 
A cum o cea‏ إلى sana)‏ عات مخت زر od‏ كشن إلى امرس اة 
المعروفة» وهي الأعمال الضليعة التي تقدم إشارة بحثية منهجية مثل الأجزاء السبعة من 
عمل قيلهلم روشر Wilhelm Roscher‏ : "معجم الميثولوجيا الإغريقية 


والرومانية" ‏ 1884( Lexikon der griechis und romischen mythologie‏ 
)1937( والأجزاء الثمانية التى أشرف على تحريرها هانز أكيرمان Hans Christoph‏ 
0 وجين جيسلر Jean. Robert Gisler‏ "معجم الميثولوجيا الكلاسيكية 
المصورة" )1981-1997( d s .Lexicon Iconographicum mythologiae classicae‏ 
ربوبرت جريفز Robert Graves‏ "الأساطير الأغريقية" )1955( The Greek Myths‏ 
فى جزئين» ويعد كتاب عبد المعطى شعراوى هو أفضل إصدارات المكتبة العربية دون 
cadis‏ وقد صدر فى ثلاثة cel Jal‏ ووشرع مولفه فى Jaca]‏ الجزء الرابع» والمجموعة 
تحمل عنوان رئیسی هو: "آساطیر إغريقية" (۱۹۸۲-۲۰۰). 

في النصف الأخير من القرن العشرین أصبحت المیتولوجیا الكلاسيكية راسخة» وذات 
cda‏ تين و أضبيح ل الأناظين oli a‏ فى الست من لقان ii‏ 


تتعامل المؤلفات الحديثة التى تتعرض لرواية الأساطير مع الموروث الأسطورى 
بطرق عدة. فمنها ما يروى الأساطير على هيئة دوائر أسطورية تبعا للمدن أو الموضوعات 
الكبرى كالحرب الطروادية مثلا. ومنها ما يرويها وفقا للترتيب الزمنى الأسطورى بدءا 
من نشأة الكون وانتهاء بتبعات الحرب الطروادية. ومنها ما يرويها من خلال معجم مرتب 
هجائيا وفقا لأسماء الشخصيات. ومنها ما يقسمها إلى موضوعات تبعا لطبيعة الشخصيات: 
آلهة وأبطال ومسوخ وحوريات...الخ. ومنها ما يرويها اعتمادا على مؤلفات الرواة القدامى 
مثل آبوللودوروس أو أوفيديوس. ومنها ما يروى موضوعات منتقاة» يتوسم فيها نماذج 
محببة للقارئ» تمتعه وتجعله يلم بالخطوط العريضة. 
هل وصلتنا كل الميثوئوجيا الكلاسيكيي؟ 
هذا لم يحدث ولن یحدث. فمن جهة لم يتم حفظ كل رواية لكل أسطورة: ومن جهة 
أخرى فان الروايات الأسطورية تنوعت وفقا لراويها وطبيعة الجمهور والسیاق» ومن ثم 
ليس هناك رواية بعينها يمكن الادعاء بصحتها أكثر من غيرها. ولا يمكننا كذلك أن نقول 
أن نص كل أسطورة أو حكاية بطولية إغريقية أو رومانية بقى ووصل إلى أيديناء OM‏ 
E QE LOUER‏ تاو على هنا لكر ها ةة با 
ومع ذلك فما توفر لنا الآن من معلومات» وردت فى الأدب والفن» ثرية وغزيرة وتفى - 
إلى حد ما- بالغرض فى أغلب الأحيان. 


المصل الثالث 


الحد ود الزمانيت والمكانيت للأساطير 

كان من بين الملامح المميزة للأساطير والحكايات البطولية الإغريقية أن الأحداث 
الأسطورية لها بعد زمانى وبعد مكانى. البعد الزمانى يتمثل فى العصر الذى تنتمى إليه 
الأسطورة» حيث قسم الإغريق الزمان الأسطورى إلى عصورء وجعلوا وحدة القياس فيه 
تقدر بالجيل» وترتيب الفترات يتماشى مع خريطة الأنساب وتوالى الأجيال فيها. أما البعد 
المكانى فیتمثل فى alle‏ السماء والأرض وما تحت الأرض. ولا شك أن الرواية الأسطورية 
لم تكن لتتضح معالمها إلا بتحديد موقعها زمانيا ومكانياء ولذا كان الراوى يستعين بأبسط 
الطرق وهو تحديد نسب الشخصية ومدينتها ومكان الحدث» كأن يقول أن ثيسيوس ابن 
أيجيوس» ملك أثيناء قتل المينوتاوروس فى كريت. 

الزمان الأسطورى 

عصر الا لهن القديمة 

یتحدث هیسیودوس- في مولفه "آنساب الالهة" الذی اهتم بالبحث في أصول 
وأنساب آلهة الاغریق عن المعتقدات الا غريقية التى وحدت بين الکون والالهة عبر تجسیدها 
كل مظهر كوني» بشکل أو معنی الهي. فالبحر call‏ والأرض الهة والسماء اله» والشمس 
call‏ والقمر الهة. وحسب هیسیودوس الذي عنی- فى مرحلة ما بعد هومیروس- بتدوین 
شجرة آنساب آلهة الإغريق بأسلوب شعری لا يخلو من منهجية مبكرة في البحث فان 
الکون كان في البداية یتشکل من خاژوس «Chaos‏ أي من خواء کونی لا متناهی هیولی 
(وهو فى حد ذاته مادة فوضویة)» ومن خاؤوس خرجت عناصر الکون الأولی» فتشکلت 
جايا «Gaea‏ أى الأرض واسعة الصدر رحبة الأرجاء. وتارتاروس Tartarus‏ أي مجاهل 
العالم السفلی العمیق الغور تحت سطح الأرضء وهو الجحیم. واروس (الحب) Eros‏ » آی 
اف الخلاقة, قوة الانتاج والتولید التي عملت على |حداث عملية التمازج cgo‏ أجزاء السدیم 
الكوني الأول وجعلتها cali‏ وتندمج وتتوالد. وبفعل دور إروس الذي بدأت آطیافه المحببة 


تزور کل جزء من آجزاء السدیم الكوني الأول نشأ من خاووس اریبوس Erebus‏ أي 


عالم الظلمات. ومن عالم الظلمات هذا نشأ الليل. ومن اقتران إريبوس بالليل الحالك أنجب 
الليل كل من الأثير Ether.‏ والنهار LÍ Himera‏ جايا الرحبة فقد أنجبت بدورها في بداية 
الأمر مخلوقها الأول أورانوس «Uranus‏ أى السماء» التي أصبحت بمساحتها الواسعة 
تعادل مساحة الأرضء وتطبق من فوق على مقابلتها جايا من جميع الجهات» وتنيرها 
بنجومها المتلالنة. إضافة إلى مخلوقها الأول» أورانوس» أنجبت جايا من ذاتها» وبغير 
علاقة جنسية أو حب» البحر بونتوس Pontus‏ ذا العباب المتلاطم. 


اقترنت جايا بعد ذلك بمخلوقها الأول أورانوس السماء» وأنجبت منه زمرة من 
الآلهة التياتن (المردة) «Titanes‏ وهم جيل من التياتن مكون من ستة ذكور وست إناث» 
أولهم وأكبرهم أوكيانوس Oceanus‏ النهر المحيط عميق الغورء يليه كويوس «Coeus‏ 
وكريوس «Crius‏ وهيبريون «Hyperion‏ وإيابيتوس Iapetus‏ » وتيا ‘Theia‏ وريا Rhea‏ 
وثيميس Themis‏ ومنيموسيني Mnemosyne‏ « وفويبي «Phoebe‏ وتیئیس Tethys‏ 
وأخيرا كرونوس Kronos‏ الاله الداهية» وكان آصغر التياتن سنا. كما أنجبت الإلهة الأم 
جايا من أورانوس ذرية من العمالقة الكيكلوبيس «Cyclopes:‏ تتكون من ثلاثة من العمالقة» 
هم برونتيس «Brontes.‏ وستيروبيس Steropes‏ وأرجيس Arges‏ وذرية أخرى من 
العمالقة ذوى المائة يد Hecatonchires‏ تتكون من ثلاثة عمالقة آخرین» كانوا أعظم شأنا 


من اشقائهم الكيكلوبيس» وهم كتوس «Cottus‏ وبرياريوس «Briareos‏ وجاييس „Gyges‏ 


أصيب أورانوس بالهم والغم» وأصبح كارها لذريته الغريبة من الكيكلوبيس وذوى 
المائة يد. وبالأخص لذريته الأخيرة» لأن الكيكلوبيس كانوا يشبهونه ويشبهون أبناءه التياتن 
في كل شيء ما عدا جباههم التي كانت تتوسطها عين واحدة مستديرة الشكل. أما ذوو المائة 
يد: كتوسء وبریاریوس» وجاييس» فقد كانوا يتصفون» إلى جانب قوتهم البدنية التي تفوق 
كل وصف بقبح وهيئة مرعبة تفوق الوصف أيضاء فكل واحد منهم كان يحمل فوق كتفيه 
خمسين رأساء وتتدلى من أكتافه مائة ذراعا. وكانت هذه الهيئة المنكرة مدعاة إخفاء 


أورانوس لهذا النوع الكريه من ذريته وحشرها بعيدا عن النور وسط مجاهل العالم السفلى. 
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وبدوره كان هذا الإجراء القاسى مدعاة لاستنكار الإلهة الأم جاياء التي قررت‎ 
التخلص من زوجها الأول أورانوس بواسطة منجل مثلم عظيم الشأن صنعته بنفسها من‎ 
حجر الصوان الرمادی» وتمكين أبنائها التياتن والكيكلوبيس من تخليص أشقائهم ذوى المائة‎ 
يد» والتخلص من أبيهم الطاغية أورانوس. وكانت عملية خصي الاله الطاغية آورانوس‎ 
على يد أبنائه التياتن تتويجا لانقلاب التياتن» وأمهم جاياء على أورانوس (السماء) وبداية‎ 
عهد كرونوس (الزمن)؛ أصغر أبناء الإله المغدور أورانوسء والأقرب إلى نفس أمه جاياء‎ 
التي حرصت على تمكينه من الحصول على شرف خصي أبيه بواسطة منجلها العملاق»‎ 
ثم مكنته فيما بعد من كسب ود ودعم أشقائه التياتن» الذين مكنوه بدورهم من عرش أبيهم‎ 
أورانوس وتوجوه ملكا عليهم جميعا.‎ 


بعد خصي آورانوس والإطاحة بعرشه أقترنت جايا بمخلوقها الثاني عملاق البحر 
بونتوس, الذي أصبح يرمز إلى ألوهية أعماق البحار» وأنجبت منه عجوز البحر نيريوس 
Nereus‏ الذي اقترن بحورية الماء دوريس Doris‏ التي أنجبت منه خمسين حورية » سكن 
وسط مياه وأعماق البحر المتوسط وبحر dal‏ وعرفن باسم نيريديات .Nereides‏ ومن 
هذه الطائفة من حوريات البحرء اللواتى كن يظهرن على مرأى من البحارة بشكل فتاة بذيل 
سمكة» نذكر على سبيل المثال حورية البحر أمفتريتي Amphitrite‏ التي آقترنت مع بداية 
عهد آلهة الأوليمبوس بإله البحر الأوليمبى بوسيدون „Poseidon‏ وحورية البحر ثيتيس 
Thetis‏ الأحب إلى قلب آلهة الأوليمبوسء والتي اشتهرت فى الميثولوجيا الإغريقية من 
حيث كونها والدة ملك المرميديين وبطل الحرب الطروادية أخيليوس. وجالاتيا Galatea‏ 
التي اقترنت بالكيكلوبس (مفرد كيكلوبيس) بوليفيموس Polyphemus‏ ابن بوسيدون» 
وأنجبت منه ثلاثة أبناء» بعد وقوعها في حب الراعي الشاب اكيس Acis‏ الذي Jë‏ على يد 
بوليفيموس الغيور حسب رواية اغريقية متأخرة. ومن هذه الطائفة مهدنتا الرياح العاصفة 
والأمواج العاتية الحوريتان كيمودوكي Cymodoce‏ وكيماتوليجي عع07702]01)» 
وجلاوكونومي Glauconome‏ المتيمة بالضحك» وأليميدى Aleimede‏ مجيدة الهامف 


ومينيبي Menippe‏ المقدسةء ونيميرتيس Nemertes‏ ذات الغرائز الشبيه بغرائز أبيها 


الغا «cag‏ الذي كن adl‏ اليش الفادين باش العجوز؛ لات أمين dicia y cid‏ 
بقوانين العدالة وذو تفكير قانونى عادل وراجح. 

إضافة إلى نيريوس الفاضل الذي كان يلقب بشيخ البحرء أنجبت جايا بفعل اقترانها 
من صنيعتها عملاق البحر بونتوس» كلا من ثاوماس «Thaumas‏ وفوركيس «Phorcys‏ 
وكيتو (Cyto‏ ويوريبيا 1/111:12. وشهد هذا العصر اقتران فوركيس من شقيقته كيتوء التي 
أنجبت له دينو «Deino‏ وبيمفريدو «Pemphredo.‏ وإنيو Enyo‏ وكان يطلق عليهن من 
قبل الآلهة الخالدين والبشر الفانين اسم "الجراياي" ,Graiae.‏ كما أنجبا ميدوسا Medusa‏ 
وشقيقتيها الجورجونات «Gorgones‏ يوريالى «Euryale‏ وسثينو 90600 اللتان كانتا 
خالدتین» على عکس شقیقتهما الفانية ذات الحظ الثعس میدوساء التي لاقت سوء المصبير 
على يد قاطع رأسها برسیوس Perseus‏ € بعد تلقیه الدعم والمشورة من الالهة . كما آنجبت 
کیتو من زوجها فورکیس آفعوانا ذکرا كان يحرس التفاحات الذهبية في آقاصي الارض 
بدعی لیدون. كما شهد هذا العصر زواج ثاوماس من حورية الماء للکترا «Electra‏ ابنة 
أوكيانوس» التي أنجبت منه الهاربیات Harpies‏ أمثال آیلو Aello‏ المجنحة التي تسابق 
الریاح» و آوکیبیتیس Ocypetes‏ التي تسابق الطیور. كما آنجبت إيريس [ris‏ الرشيقة سريعة 


العدوء التي آصبحت مع بداية العصر الأوليمبى رسولة رب الأرباب زیوس ووصيفة آولی 
لسيدة الأوليمبوس الربة هیرا. آما یوریبیا الجميلة صلبة القلب فقد اقترنت من کریوس 
Crius‏ ابن جایا واورانوس» وانجبت منه آسترایوس «Astraeus‏ وبالاس «Pallas‏ 
وبیرسیس Perses‏ ووفقا لهیسیودوس كان هذا الأخير من آشهر حکماء عصره. أما بالنسبة 
لابناء الربة الام جايا من آورانوس السماءء فقد نجم عن زواج هیبریون من شقيقته ثيا ولادة 
هیلیوس Helios‏ العظیم له الشمس» وسيليني Selene‏ الساطعة إلهة القمر» واوس Eos‏ 
المشرقة إلهة الفجرء الذي يشرق كل يوم على ساكني الارض وساكني السماء. كما نجم 
عن زواج النهر المحيط آوکیانوس من شقيقته تیئیس Tethys‏ ولادة الأوكيانوسيات 
۵ وهن طائفة من حوريات البحار والبحيرات والأنهار. ومن هذه الطائفة من 
حوريات الماء اللواتي سكن في أعماق البحار» ووسط البحيرات والانهار» نذكر على سبيل 


المثال الحورية دوريس Doris‏ التى اقترنت من شيخ البحر نيريوس وأنجبت منه طائفة 
من حوريات البحرء اللواتي عرفن باسم النيريديات «Nereides‏ وحورية الماء إلكترا 
+ التي اقترنت من ثاوماس» ابن جايا وبونتوس» وأنجبت منه الهاربيات» وإيريس 
السريعة. ومن أشهر حوريات هذه الطائفة حورية البحر الشهيرة كاليبسو «Calypso‏ التي 
كانت تسكن وسط جزيرة أوجيجياء والتي حسب رواية هوميروس في "الأوديسية" 
استضافت اوديسيوس Odysseus‏ التائه في قصرها سبعة أعوام وأنجبت منه خلالهاء وفقا 
لهيسيودوس في "آنساب CANI‏ غلامين ذكرين هما ناوسيثوس وناوسينوس. ومن هذه 
الطائفة الحورية كالليروى Callirrhoé‏ التي جمع الحب بينها وبين خريساور Chrysaor‏ 
العظیم» وأنجبت tia‏ جيريونيس Geryones‏ الجبار ذي الرؤوس الثلاثة» الذي قضى عليه 
هيراكليس ابن زيوس وألكميني. ومن شهيرات هذه الطائفة أيضا الحورية ديوني Dione‏ 
التي اقترنت بسيد الأوليمبوس الإله زيوس» وأنجبت منه حسب هوميروس في "الإلياذة" 
ربة الحسن والجمال أفروديتى. وأيضا من شهيرات هذه الطائفة من الأوكيانوسيات نذكر 
الحورية الأشهر ستيكس Styx‏ التي اقترنت من بالاس ابن يوريبيا وكريوس» وأنجبت منه 
نيكي Nike‏ (النصر) وزيلوس Zelus‏ (الحماسة) وكراتوس Cratos‏ (السلطان) وبيا Bia‏ 
(القوة). وخلال عصر آلهة الأوليمبوس» واثر انتصار زيوس على خصومه التياتن» كرم 
سيد الأوليمبوس الحورية ستيكس التي ناصرته مع أبنائها في حربه بأن جعلها بمثابة القسم 
العظيم الذي يحلف به آلهة الأوليمبوس والآلهة أجمعين. ويذكر هسيودوس في "أنساب 
الآلهة" أن شريعة زيوس كانت تنص على فرض عقوبة قاسية بحق كل إله يحلف باسم 
ستيكس الخالدة ويتبين بعدها أنه كاذب» حيث يحرم من الحياة لمدة عام يفصل بعدها تسعة 
اعوام عن مجالس ومنتديات الآلهة الخالدين. وأخيرا من شهيرات هذه الطائفة من 
الأوكيانوسيات الحورية فاتنة الجمال كليميني Clymene‏ التي اقترنت من التيتان (مفرد 
تياتن) ايابيتوس Iapetus‏ ابن جايا وأورانوس» وانجبت منه أطلس Atlas‏ أبو طائفتي 
الهياديس Hyades‏ والبلياديس Pleiades‏ » الذي انضم إلى حلف الجبابرة المعادين لسيد 


الأوليمبوس زیوس» وعرض نفسه لعقاب زيوس المنتصر الذي خصه بعقوبة حمل قبة 


2 PER 
العاقل والداهية الماكرء الذي‎ Prometheus السماء على كتفيه العریضین» وبرومیئیوس‎ 
ساوى بين ذكائه وذكاء سيد الأرباب زيوسء الذي خشي على مركزه ومستقبل عرشه من‎ 
صلبه‎ Cus ابن كليميني و آیابیتوس الذي تعرض من جهة سيد الأوليمبوس لأقسى عقاب‎ 
زيوس الناقم على صخرة جبارة في أعلى قمم جبال القوقاز» وقيده بسلاسل حديدية من‎ 
صنع هیفایستوس» وسلط عليه نسرا كاسرا ظل لعدة أجيال ينهش من كبده الهائل الذي كان‎ 
يعوض في الليل القسم الذي كان ينهشه نسر زيوس في النهار. ومن أبناء كليميني من‎ 
عظيم المجد‎ Menoetius أيابيتوس إضافة إلى أطلس وبروميثيوسء العملاق مينويتوس‎ 
الذي استخدم قوته وجبروته في مواجهة سيد الأوليمبوسء الذي نجح في شل قوة مينويتوس‎ 
Epimetheus تارتاروس» وإبيميثيوس‎ aaa بواسطة صواعقه المدمرة وزج به فى‎ 
صنيعة الآلهة,‎ ‘Pandora المشوش تائه الفكرء الذي ارتبطت أسطورته بأسطورة باندورا‎ 
وأول مخلوقة من جنس النساء.‎ 


ومن أبرز سلالات هذه العصر المبکر» عصر الآلهة التياتن» سلالة الاله کرونوس. 
ابن جايا وأورانوسء الذي اقترن من شقيقته ريا Rhea‏ التي أنجبت منه الأرباب والرباب 
هيستيا Hestia‏ وديميتر Demeter‏ وهيرا «Hera.‏ وهاديس «Hades‏ وبوسيدون 
0 وزيوس. وكانت هذه السلالة من نسل كرونوس مصدر خشية لاله المتوج» 
الذي تنبأت له الارض والسماء بأن مركزه الملكي سيفلت من یده» وسيُغلب على أمره 
رغم قوته وبأسه» على يد المولود الأخير من أبنائه. وبسبب هذه النبوءة قام كرونوس على 
التوالي بابتلاع أبنائه من رياء بدءا من هيستيا وانتهاءً ببوسيدون » مرورا بديميتر وهيرا 
وهاديسء ولم ينج من هذا المصير البائس سوى زيوسء آخر أبناء كرونوسء لكونه وقتها 
كان جنينا في أحشاء أمه ريا التي حرصت على وضع طفلها الأخير داخل مغارة بعيدة 
وسط جزيرة کریت» وبين حوريات الجزيرة» اللواتي ساعدنها بعد الولادة في رعاية AMI‏ 
الصغير زيوسء الذي ترعرع سرا بين مربياته اللواتي حافظن على سره وسط الغابات 
الكثيفة لجبل إيدا . وعندما شب زيوس وقوي ساعده» في غفلة من أبيه كرونوس» الذي كان 
يجهل سر ابنه الأخيرء هيأته أمه ريا لخلافة أبيه وقدمت له الدعم الكفيل بتمكينه من الإطاحة 


بأبيه الطاغية كرونوس وإنقاذ أشقائه وشقيقاته من الأسر. وهو نفس الدور الذي سبق وقامت 


به الإلهة الأم جيا مع ابنها الأصغر يا مكنته من إنقاذ أشقائه وشقيقاته من 
جحيم أبيهم أورانوس وعزله عن عرشه» وحسب الأسطورة الإغريقية عن نهاية Xe‏ 
كرونوسء فان زيوس أصغر أبناء كرونوس وريا قام بالاقتصاص من أبيه بنفس القدر الذي 
سبق لأبيه كرونوس الاقتصاص من أبيه أورانوس» وإنقاذ أشقائه وشقيقاته من جحيمه؛ 
حيث قام زيوس بتقييد أبيه الطاغية كرونوس وأجبره على تقيؤ أشقائه وشقيقاته هاديس» 
وهيراء وهيستياء ودیمیتر» وبوسيدون» بواسطة شراب مقیی حصل عليه بمساعدة من 
مربياته الکریتیات» وأول ما تقيأه الملك المقيد كرونوس كان حجرا ملفوفا بقماط ملكي» 
وهو الحجر الذي ابتلعه كرونوس المخدوع بعدما خطفه من أحضان الأم الماكرة ريا ظنا 
منه أنه وليدها الأخير زيوسء كما تمكن بفضل دعم أمه ريا من عقد حلف مع أشقائه 
المحررین» الذين دعموا انقلاب زيوس المنقذ» ومكنوه من الإطاحة بعرش أبيهم كرونوس» 
وتنصيبه على رأس عرش والدهم المخدوع. 


وهكذا حسب رواية الإغريق الأوائل عن تاريخ آلهتهم» فان دورة العنف التي أدت 
إلى إقدام كرونوس على خصي أبيه أورانوس الذي تنكر لذريته» cade‏ من جديد لتعصف 
بمملكة كرونوس الذي ذاق من نفس الكأس الذي سقاه لأبيه أورانوس. وبنهاية عصر 
كرونوس (الزمن) ينطوي من CIUS‏ آلهة الإغريق سفر الأرباب التياتن» ويبدأ عهد زيوس 
وآلهة الأوليمبوس الكبرى. 


آله الأوليمبوس الكبرى والصغرى 

يبدأ تاريخ آلهة الأوليمبوس مع بداية العصر الذي دشن بانتصار زيوس على 
كرونوس وعلى التياتن» الذين انقلبوا على عرش زيوس الذي تمکن» بعد حرب طاحنة 
دامت عشرة آعوام» من إلحاق الهزيمة بالتياتن والزج بهم في أعماق تارتاروس. ويعتبر 
آلهة الأوليمبوس الكبرىء أو آلهة الأوليمبوس الاثنى عشرء بمثابة الآلهة الحقيقيين» لأن 
عضر هر هو العضين الشمولي» وتار يه هر قاری فا O‏ الخالدة اكرون 
والبشر الفانين. ولقد حرص الإغريق الأوائل على تقسيم آلهة الأوليمبوس إلى طبقتين. 
الأولى هي طبقة آلهة الأوليمبوس الكبرى الأرفع منزلة وشأناء تليها طبقة آلهة الأوليمبوس 
الصغری» وهي طبقة أدنى من سابقتها منزلة وشأنا. وتنحصر طبقة آلهة الأوليمبوس 


الكبرى بقائمة من اثنى عشر إلها وإلهة تدين بالولاء والطاعة ADU‏ الأعظم ورب الأرباب 
جميعا زيوس Zeus‏ ابن ريا وكرونوسء الإله السياسي. الذي dial‏ عن جدارة ومقدرة 
منزلة أبيه كرونوس» وامتد حكمه على السماء والأرضء وبقي خالدا على عرشه متجنبا 
بحكمة ودهاء المصير الذي لحق بأبيه كرونوس» وجده آورانوس» بفضل نجاحه في إيقاف 
دورة عجلة العنف الملكي» التي كانت تجبر الاله الملك. على اضطهاد آبنائه باعتبارهم 
یشکلون خطرا کامنا على مستقبل عرشه وتجبر بالتالي آبناء الاله الملك الطامحین إلى 
الحرية على قتل آبیهم أو عزله عن عرشه بالقوة. ولهذا یعتبر عصر زیوس عصر النظام 
والاستقرار الكوني والسياسي. ولقد شارك زيوسء کبیر الالهة ورب السماء والأرض 
والبشر الفانین» فریق من آلهة الاولیمبوس الذین عاشوا في ظله» وتحت زعامته» بتسيير 
نظام الکون وتنظيم الجوانب المتعددة من حياة الآلهة الخالدة والبشر الفانين. 


وکان یتلو زیوس منزلة ومقاما بين آلهة الأوليمبوس الکبری شقیقه مزلزل الأرض 
بوسيدون» الذي اختص بألوهية البحار» التي كانت مقصورة وقتها على بحري إيجة 
والمتوسط. وشقیقه الأخر هاديس» الذي اختص» بموجب قسمة تركة کرونوس بين آبنائه 
الذکور الثلائة زیوس وبوسیدون و هادیس» بشنون مملكة الظلمات. أي بشنون alle‏ الموتی 
(تارتاروس). وکانت تلیهم منزلة وشأنا الربة هيراء ابنة كرونوس ورياء وشقيقة زیوس 
وبوسیدون وهادیس» التي آصبحت بفضل زواجها من شقیقها ملك الأوليمبوس زیوس تحتل 
المنزلة الأولى بين ربات الأوليمبوس» وتبسط سيطرة وسطوة آوسع من السيطرة المنوطة 
بها أصلا كإلهة حامية للاسرة وضامنة للزواج الشرعي عند الالهة الخالدة والبشر الفانین. 
آما الربة هيستياء ابنة کرونوس وريا وذات الدور المتواضع قیاسا بدور أشقائها وشقیقاتها 
من آلهة الأوليمبوس» فقد عنیت إضافة إلى وظیفتها الاساسية كربة للشعلة العامة والموقد 


العام برعاية شنون المشردین واللاجئین» وبتدفئة منازل البشر الفانین ورعاية مواقدهم. 


آما السبعة المتبقین من آلهة الأوليمبوس الکبری فهم جمیعا من آبناء زیوس و هیرا؛ 
ومن آبناء زیوس من ربات غير هیرا. ومن هذا الجیل من آلهة الأولیمبوس الکبری آریس 
«Ares‏ ابن زيوس وهيراء الذي اختص بشئون الحرب (اله الحرب). هیفایستوس 


«Hephaestus‏ ابن زيوس وهيراء الذي تملك gu‏ واختص بشتون الصناعة والفنون 


الحرفية. والربة أثينة Athena‏ ابنة زيوس من زوجته الأولى حورية البحر الأوكيانوسية 
ميتيس (Metis‏ التي أصبحت إلهة للحكمة والعقل الراجح. وأفروديتى «Aphrodite‏ ابنة 
زيوس من حورية البحر الأوكيانوسية ديوني Dione‏ والتي أصبحت لشدة سحرها وجمالها 
ربة للفتنة والجمال. وأرتميس «Artemis‏ ابنة زيوس من سليلة التيتان «Leto. sl‏ والتي 
عهد إليها بعالم الصيد والبراري (الهة الصيد). وأبوللون Apollo‏ ابن زيوس من ليتو 
والشقيق التوأم لارتمیس, الذي آصبح إلها للشعر والموسيقى وكل الفنون» والها للنبوءات 
وعلاما بالغيوب. وأخيرا هيرميس «Hermes‏ ابن زيوس من البليادية مايا «Maia‏ الذي 


اختص بألوهية التجارة والفصاحة» واشتهر كرسول لزيوس في المهمات الصعبة. 


Ul‏ بقية الالهة من ساكني الأوليمبوس فيعدون من آلهة الأوليمبوس الصغرىء التي 
تضم قائمة طويلة من الأرباب والربات أكثرهم من نسل زيوس الإله الشبق» الذي اقترن 
بعدد كبير من الربات والحوريات الخالدات والنساء الفانيات» وأقلهم من نسل بقية الآلهة. 
ومن هذا الجيل الذي سكن الأوليمبوس يذكر في البداية ربة الصبا والشباب هيبى Hebe‏ 
ذهبية التاج» ابنة زيوس وهيراء ومضيفة آلهة الأوليمبوس الذين كانوا يتلقون منها في 
المآدب والحفلات العامرة حاجتهم من الأمبروسيا Ambrosia‏ والنكتار Nectar‏ قبل 
اقترانها من البطل الخالد هيراكليسء ابن زيوس من الكمينى «Alemene‏ وإروس Eros‏ 
إله الحب وابن سيدة العشق والجمال أفروديتى من عشقيها الأول إله الحرب أريس «Ares‏ 
وربة الفتنة والشقاق إريس Eris‏ ابنة هيراء التي اشتهرت في الميثولوجيا الإغريقية من 
خلال دورها كمثيرة للفتن داخل الاولیمبوس» ومن خلال دورها في التحريض على 
الحروب والنزاعات إلى جانب اله الحرب آريس. والربة إيريس Iris‏ الرشيقة ربة قوس 
قزح» ابنة ثاوماس وإلكتراء التي كانت تجمع بين مهمتها كرسولة لرب الأرباب زيوس» 
ووظيفتها المخملية كوصيفة أولى لسيدة الأوليمبوس الربة هيرا. والإله الصغير هيمينيوس 
Hymeneus‏ إله الزفاف والمراسم الخاصة بحفلات زواج الآلهة» وهو ابن الربة أفروديتى 
من عشقيها الثاني إله النبيذ والکروم ديونيسوس Dionysus‏ وإلى جانب هيمينيوس ومن 
زمرته كان يسكن الأوليمبوس الإله الصغير كوموس Comus‏ إله الموائد العامرة 


ومباهجها من سكر وعربدة ومجون. وموموس c Momus‏ إله التسلية والسخرية» الذى كان 
يحل على الدوام ضيفا على موائد رفيقه كوموس. ومن أبرز ساكني الأوليمبوس من طائفة 
آلهة الأوليمبوس الصغرى بنات زيوس من عمته منيموسينى «Mnemosyne‏ ابنة أورانوس 
وجياء وهن طائفة من رباب الإلهام والفنون اللواتی عرفن باسم الموسيات «Muses‏ 
وعددهن تسع ربات» وتضم هذه الطائفة الإلهية من ربات الإلهام والفنون الأوليمبيةء الربة 
كليو Cleio‏ التي اختصت بفن التاريخ » ويوتيربي Euterpe‏ ربة الموسيقى والشعر 
الغنائی» وثاليا Thalia‏ ربة الكوميدياء وميلبوميني Melpomene‏ ربة التراجيدياء 
وتربسيخورى 11051011016 ربة الرقص والغناء الکورالی» وإراتو Erato‏ ربة الشعر 
الغزلي» وبوليهيمنيا Polyhymnia‏ ربة الأناشيد البطولية والدينية وفن التمثيل» وأورانيا 
۵ ربة الفلك وكاليوبي Calliope‏ ربة الشعر الملحمى الحماسىء التي كانت تحتل 
موقع الزعامة بين ربات الإلهام والفنون. وإلى جانب ربات الإلهام والفنون الأوليمبية 
اللواتى سكن الأوليمبوس» إضافة إلى قمة جبل هليكون المقدس. كانت تسكن الأوليمبوس 
بدورها ربات اللطافة (الخاريتيس) Charites‏ وهن: أجليا «Aglaea‏ ويوفروسيني 
Thalia Wês «Euphrosune‏ وکن ثلاث بنات من نسل زيوس ويورينومي (ابنة تیئیس 
واوكيانوس)» اللواتى كان يشع الحب من عيونهن الساحرة» وكن من فريق أفروديتى ربة 
الفتنة والجمال» ومقربات من طائفة الموسيات. كما كانت تسكن الأوليمبوس ربات الفصول 
(الهوراي): يونوميا Eunomia‏ ربة الحكم العادل» وديكى Dike‏ ربة الجزاء العادل» 
وإيريني Eirene‏ ربة السلام» وهن مجموعة من بنات زيوس من الربة ثيميس Ai)‏ 
أورانوس وجایا)» كن يشغلن وظيفة حارسات على مداخل الأوليمبوس. وهذه المجموعة 
بدورها كانت مثل اللطائف مقربة من ربات الفنون» كما كن ملحقات بأبيهن زيوس» ويسكن 
على مقربة من القصر الملكى الذي شيده إثر زواجه من شقيقته وزوجته الأخيرة هيرا ابنة 
كرونوس وريا. وعلی مقربة من هذا القصر الملكي» أيضا جمع الحب بين هيبى ابنة زيوس 
من هيراء وهيراكليس ابن زيوس من الكمينى. وقد وجد هيراكليس راحته وسط آلهة 
الأوليمبوس» بعد مرور عمر مدید وكفاح طويل توج بأعماله البطولية الائنی عشر. ومن 
ساكنى الأوليمبوس نيكي Nike‏ (النصر )۰ وزيلوس Zelus‏ (الحماسة)» وكراتوس Cratos‏ 


(السلطان)» وبيا Bia‏ )53 5(« وهم pm‏ أبناء الربة ستيكس» ابنة آوکیانوس, التي 
كرمها سيد الأوليمبوس زيوس بسبب وقوفها مع ابنائها إلى جانبه في حربه مع التياتن» 
وأصبحت بمثابة القسم الذي ينطق به الآلهة. كما كرم زيوس ابناءها الأربعة من خلال 
منحهم حق الإقامة إلى جانبه على الأوليمبوس. وكان هذا الفريق الأخير من أبناء ستيكس 
مقربا من سيد الأوليمبوس زيوس؛ لكونه يرمز إلى أربعة من مظاهر تجلياته وخصاله. 


TERI EI 


لم تقتصر تجمعات الالهة في العصر الأوليمبى على آلهة الأوليمبوس الكبرى 
الذين كانوا في الغالب يعيشون ويمارسون وظائفهم واختصاصاتهم على مقربة من قصر 
سيد الأوليمبوس زيوسء ولا على آلهة الأوليمبوس الصغري الذين كانوا يعيشون» 
ويمارسون وظائفهم واختصاصاتهم على مقربة من أجنحة ومقرات آلهة الأوليمبوس 
الكبرى. فإلى جانب تجمع الأولیمبوس وهو التجمع الأهم لآلهة الاغریق» انتشرت الآلهة 
ذكور وإناث» أفراد وجماعات» وبحسب اختصاصاتها في البحار وأعماق البحار» وفي 
البحيرات والانهار» وقرب الينابيع والجداول والشلالات» وفى الغابات والودیان» وعلى 
التلال والطرق» وفي اعماق العالم السفلي» وایضا في اعالي السماء. وهذا التوزع الکونی؛ 
الذي فرضته على الالهة طبيعة وظانفها واختصاصاتها» شمل بدوره أيضا آلهة الأولیمبوس. 
أو بتعبیر أدق» العدید من آلهة الأولیمبوس الکبری» التي آقامت في قصور ومنتجعات وسط 
ساحات عملها واختصاصاتها. فآلهة الاولیمبوس لیسوا جمیعا من ساکنی الأوليمبوس» 
فالبعض منهم کانوا آصحاب أجنحة ومراکز یشغلونها خلال زیاراتهم للاولیمبوس, الذي 
كانت آبوابه مفتوحة على الدوام للالهة القادمة من بعید» وبلا استثناء» شريطة وجود مبرر 
أو هدف من وراء زيارة أي رب أو ربة من آلهة الشتات للاولیمبوس. أو لاحد آجنحته 


الخاصة باحدی الربات» أو أحد الأرباب. 
وفقا للاساطیر الاغريقية فان الاله هادیس ملك العالم السفلي» الذي كان يحتل إلى 


جانب شقیقه بوسیدون المنزلة الثانية بعد زیوس مباشرة في قائمة آلهة الأوليمبوس الکبری» 
لم يكن من ساکنی الأوليمبوس» ولم يقدم على زيارة مملكة زیوس في الاولیمبوس سوی 


لعدة مرات» ودائما استجابة منه لضرورة à a‏ كانت تستدعي دلك» كما في حالات 
استجابته لبعض الدعوات التي وجهت إليه لحضور الاجتماعات الدورية أو الطارئة 
لمجلس الالهة» الذي كان يدعو إليه ویتزعمه رب الأرباب جمیعا وسيد الأولیمبوس زیوس 
ابن کرونوس. واستعاض عن جناحه الخاص به في الأولیمبوس بقصر ملكي بناه في 
آعماق العالم السفلي» لیکرس عزلته عن التجمع الرنيسي للإلهة في الأوليمبوس» واستطاب 
فیما بعد عزلته وسط مملکته تارتاروس إثر نجاحه في اختطاف برسيفوني ‘Persephone‏ 
ابنة دیمیتر وزيوسء التي آنست وحشته» بعدما استطاب لها العيش في قصره» واس تطابت 
لها حیاتها الجديدة» كملكة والهة للعالم السفلي» إلى جانب زوجها هادیس ابن کرونوس. 
كذلك كان حال الاله بوسیدون» مزلزل الأرض واله البحار» الذي شید وسط آعماق بحر 
إيجة قصرا فخماء واتخذه مسکنا لنفسه ولزوجته الحورية آمفتريتي ۳101/6 Ai!‏ 
نیریوس الاله القدیم الذي حکم البحر في عصر التیاتن. وكذلك بتبین من خلال المیئولوجیا 
الاغريقية بأن الإله أبوللون إله النبوءات» اتخذ من " سرة الارض " فى دلفی Delphi‏ 
مسکنا له. ومن خلال نصوص المیئولوجیا الاغريقية آیضا نعرف بأن الربة دیمیتر» شقيقة 
زیوس وأبنة ريا وکرونوس, لم تكن مثل آشقانها وشقیقاتها من ساکنی الاولیمبوس, ولا 
حتی من عداد آلهة الأوليمبوس» رغم أن نسبها ووظیفتها كربة کبری» وإلهة للغلال کانا 
يتيحان لها آکثر من غیرها السكنة في آعالی الأوليمبوس» واحتلال المرکز الرابع أو 
الخامس في قانمة آلهة الأولیمبوس الکبری» بعد زیوس و هادیس وبوسيدونء كما يتبين من 
خلال النصوص المذكورة بأن الربة ذات المنزلة الرفیعة» ديميتر» فضلت الأرض على 
أعالي السماء. كذلك كان حال إله النبیذ والکروم دیونیسوس, ابن زیوس من سليلة الالهة 
سيميلي Semele‏ فهو مثل الربة دیمیتر من آلهة إخصاب الأرضء ویعد أحد الأرباب 
الأكثر بروزا والأوسع انتشارا» ویعتبر مثل دیمیتر آهم من بعض الأسماء التي تندر ج 
ضمن قائمة آلهة الأوليمبوس الکبری» Uia‏ هیستیا وهیرمیس» وصاحب دور بتساوی 
في آهمیته» و أحیانا يزيد بالمقارنة مع أهمية دور بعض الأسماء الأخری التي تندرج ضمن 
قاتمة آلهة الاولیمبوس الکبری» مثل آبوللون» وأرتميس» وهیفایستوس» وآریس؛ 
و آفرودیتی. هذه المنزلة التي كان یتحلی بها دیونیسوس, ابن سيميلي وزيوسء لم تمکنه من 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 
احتلال الموقع الذي يليق به ضمن قائمة آلهة الأوليمبوس الکبری» ولم تؤهله لحيازة جناح 
خاص به في أعالى الأوليمبوس» وبقي من ساكني الأرض ومن الجوالين في أرجائها. 


ومن Al Adi‏ الكاتريئة من آلهة اتقات التي سكنت Aiit v jail‏ التير دات 
5 وهن الهات حوریات من بنات نیریوس الخمسین, اللواتی سکن في أعماق بحر 
إيجة والمتوسط ومثيلاتهن طائفة الاوکیانوسیات» وهن آیضا مثل طالفة النیریدیات» 
مجموعة إلهات من حوریات cell‏ اللواتی سکن بدورهن في أعماق بحر إيجة والمتوسط 
وفي البحیرات العذبة والأنهار. ویقابل هاتین الطائفتین من آلهة الشتات الثانوية التى سكنت 
بار طاتفای. من إلية اتقات القتریة التي كت السام اليد ارلین اتسس 
۵ وهن مجموعة حوریات من بنات أطلس تحولن بمساعدة رب الأرباب زیوس 
إلى كوكبة نجمية متلألئة في السماء هن القلاتص. وتانیهن البلیادیس Pleiades‏ وهن أيضا 
مجموعة أخرى من بنات أطلس تحولن بمساعدة من زیوس إلى سبعة نجوم متلالنة في 
السماء. وشکلهن یکون كوكبة نجمية هی الثریا. ومن آلهة الشتات الثانوية مجموعة 
الهاربیات :Harpies‏ ايلو «Aello‏ واوكيبيتي «Ocypete‏ وکیلاینو 161260)» وبودارجي 
6 ونيكوثوى ۰160/06 وهن مجموعة الهية کاسرة من بنات ثاوماس وإلكتراء 
لهن أجسام مجنحة مخيفة الشکل» ورؤوس عذاری بمخالب طيور کاسرة» وکن يسكن وسط 


جزر البحر الایونی. 


ومن آلهة الشتات الثانونية أيضا الآوریادیس «Oreades‏ وهن مجموعات من 
حوریات الجبال والتلال المقربات من ربة الصيد أرتميس» ومثيلاتهن النایادیس «Naiades‏ 


وهن مجموعة من حوریات الینابیع والبحیرات والجداول, 


ومن آلهة الشتات الثانوية أيضا مجموعة المیلیادیس Meliades‏ وهن حوریات 
غابات البلوط و الدردار اللواتي خلفن من الدم الذي تدفق من الاله أورانوس أثناء خصیه 
ومن هذا call‏ آیضا خلقت الایرینیات Erinyes‏ شدیدات البأس» بدروعهن اللامعة ورماحهن 
الطویلة» وهن ثلاث من ربات الانتقام كن مکلفات من قبل زیوس بمطاردة الخارجین عن 


شرعته فى الأرض وفی مملكة الظلام» فى الحياة وبعد الموت» وهو دور یکمل الدور الذي 


كانت تقوم به في أرض الشتات ربة العقاب نيميسيس (Nemesis‏ التي اختصت في مجال 
الاقتصاص العادل. ومن هذه العينات من ربات الشتات مجموعة المويراي «Moerae‏ ربات 
c jail‏ وهن ثلاث من بنات زيوس وثيميسء أولهن كلوثو «Clotho‏ وثانيتهن لاخيسيس 
«Lachesis‏ وثالثتهن أتروبوس „Atropos‏ منحهن زيوس شرفا عظيما عندما أوكل إليهن 
الحق فى توزيع وتخصيص الخير والشرء والعناية بمسائل القدر والقسمة والنصيب عند 
الالهة والبشر أجمعين. 

ومن ربات الشتات أيضا مجموعة الهيسبيريديات «dHesperides‏ وهن ثلاث 
ربات حوريات من بنات المساء» عملن في خدمة سيدة الأوليمبوس الربة هيراء التي 


خصتهن برعاية شجرة التفاحات الذهبية» التي كانت تزين حديقة فى أقصى الغرب. 


ومن آلهة الشتات البارزة الربة هيكاتي «Hecate‏ التي كرمها وكرم عبادتها رب 
الأرباب زيوسء الذي منحها أيضا امتيازات في الارض والبحر والسماء. والربة الحورية 
ستيكسء كبرى بنات آوکیانوس, التي مجدها زيوس وسط آلهة الأوليمبوس والشتات» والتي 
كانت تعيش بمعزل عن تجمعات الآلهة في بيتها العظيم الذي كانت تحيط به الصخور الهائلة 
من كل اتجاه» والمدعوم من جميع جوانبه بأعمدة فضية شاهقة تكاد تلامس السماء. 


إضافة إلى هيكاتي وستيكس» يعتبر من آلهة الشتات أيضا طائفة هامة من الآلهة 
كالنوم» والموت» والشقاق» ; te lll‏ و القضاء» والألم» والحب» والقتل» والاغتيالات» 
و الصداقة» والكراهية والحظ c all‏ والخداع» والنسيان» والقحط والكروب» والعصيان» 
والخراب ..الخ. من تشخیصات المعانی المجردة. 


وإلى جانب هذه القائمة الطويلة من الآلهة المسماة بأسمائهاء كان لزيوس ابن ريا 
وكرونوس» جيش من الآلهة فوق سطح الأرض الطيبة يقوم بحراسة البشر ومراقبة أحكامهم 
وأعمالهم العنيفة. وكان تعداد هذا الجيش الذي يجوب مسالك الأرض متنكرا على شكل 
رذاذ يربو على الثلاثين ألف إله خالد. 


عصر مخا DT al‏ للبشر 


یمثل الفترة بين العصر الذي عاش فيه الالهة بمفردهم والعصر الذی كان فيه 
التدخل الالهي بشئون البشر محدودا» وهو عصر عاش فيه الالهة والبشر معاء قبل أن تقرر 
الالهة هجر الأرض والصعود للعيش فوق الأولیمبوس. كانت تلك الأيام الأولی للعالم 
عندما اختلطت فيه الجماعات المختلفة بحرية أكبر من الوقت اللاحق. 


ضمت هذه الفترة معظم حکایات الحب أو الاغواء أو اغتصاب اله ذکر لامرأة 
البشر والالهة» لندرة النهایات السعيدة الناتجة عنها. في حالات قليلة» تتزوج الهة أنثى من 
آحد البشر الفانین» كما هو الحال في الأنشودة الهومرية لأفرودیتی» حيث آقامت علاقة مع 
أنخيسيس» وأنجبت منه أينياس. تضم كذلك حكايات العذاب والسرقة ومعرفة البشر cg lai‏ 
كسرقة بروميثيوس للنار من الآلهة ومنحها للبشر» وسرقة تانتالوس للنكتار والأمبروسيا 
ومنحها لأتباعه» كاشفا لهم سر الآلهة» وتعليم ديميتر الزراعة وأسرار إليوسيس 
لتريبتوليموسء وبراعة مارسياس فى العزف على النای ودخوله فى مسابقة موسيقية مع 
أبوللون. تعتبر مغامرات بروميثيوس نقطة الفصل بين تاريخ الآلهة وتاريخ البشر. تظهر 
ورقة من البردي يعود تاريخها إلى القرن الثالث قبل الميلاد ديونيسوس وهو يعاقب ملك 
تراكياء لیکورجوس. الذى تأخر اعترافه بالاله الجديد» مما نتج عنه عذاب أليم امتد إلى ما 
بعد الموت. عاقب ديونيسوس أيضا ملك طيبة بينثيوس» عندما قلل من احترام الإله وتجسس 


على عابدات ديونيسوس من الباكخيات. 
عصر الأيطال 


هو العصر الذى vic‏ تلك الفترة. ومصطلح "بطل" Heros‏ هو مصطلح أطلقه 
الإغريق» منذ هوميروس وهيسيودوس ومن جاءوا بعدهما من الشعراء على البشر الذين 
كانوا نتاج إلتقاء جنسى بين إله أو إلهة مع البشر الفانين. وهو العصر الذى دارت فيه 
الحروب الكبرى فى طيبة وطروادة. ويقف على رأس هذا العصر هيراكليس ابن الإله 


زيوس والبشرية ألكمينى. والمصطلح الموازى له هو لقب "نصف Hemitheos "Al‏ 
(Eng:demigod-)‏ والأمثلة على هؤلاء المنحدرين من نسل الآلهة كثيرة ومتعددة» 
على سبيل المثال» أخيليوس ابن الربة ثيتيس والبشرى بیلیوس» وساربيدون ابن زيوس 
والبشرية ديداميا. وقد تربى معظمهم فى أجواء مقدسة فثيتيس تغمر أخيليوس فى الماء 
المقدسء وأينياس آرضعته الحوریات. وقد تعلم معظم الأبطال فنون الصيد والمداواة على 


يد الكينتاوروس (=قنطور) خيرون. 


كان الأبطال القدامى يدخلون فى مواجهات مع كائنات أسطورية معظمها من 
المسوخ» وكانت بطولاتهم تنطلق من تخليص البشر من شرور مثل هذه الكائنات» التى 
كانت فى كثير من الأحيان مرسلة من قبل الآلهة. تطور مصطلح البطولة ليعبر عن البطل 
المحارب الذى يكفل الحماية لمجتمعه. ثم صار له مفهوم دينى عندما صار يطلق على البشر 
الذين أظهروا كرامات بعد موتهم وهم فى قبورهم» وأصبحت هذه القبور مزارات تقام 
أمامها شعائر العبادة إعتقادا فى قدرة البطل الميت على التأثير سلبا أو إيجابا فى حياة البشر» 
وهو ما لا یتعارض مع المفهوم السابق» حيث كان الأبطال القدامی محل تبجيل» ولا يمتع 
ذلك من انضمام أبطال جدد لم ينتموا للعصر السابق. 


بعد عصر الأبطال يأتي عصر البشرء الذى تدور فيه الأساطير حول الملوك 
المنحدرين من سلالات الأبطال» والذی يمتد إلى أيامنا هذه. 


العوائم الأسطوريي 


يعكس العالم الطبيعى فى الأساطير الإغريقية وجهات نظر الأغريق المبكرة فيما 
يخص الأرضء والسماء والأماكن التى يقطنها الالهة» ومآل الموتى. وهذا ما يمكن 
أن نطلق عليه المعرفة الكوزمولوجية والجغرافية» والتى بنيت فى معظمها على 
التخیل» وأصبحت مرحلة تقليدية فى الميثولوجية الاغريقية» والتى إقتبسها الرومان 
بعد ذلك» فعلى الرغم من أن الفرق الزمنى بين هوميروس وأوفيديوس حوالى 
سبعمائة عاماء إلا أن العالم الذی صوره أوقيديوس» ودارت فيه أحداث الأساطير 
والحكايات البطولية التى رواهاء هو نفسه العالم الذى كان هوميروس أول من وصفه 
فى ملحمتيه "الإلياذة" و"الأوديسية". ولا شك أنه كلما زادت المعارف الجغرافية كلما 
جدد الرواة الإغريق والرومان فى جغرافيا العالم الميثولوجى من جهة إلى أخرى. 


كان الإغريق ينظرون إلى الكون بوص فه مكونا من ثلاثة أو أربعة طوابق! 
الطابق العلوى هو السماء» وهو سطح الكون (الکوزموس)» وأيضا منزل الآلهة 
السماوية. أسفل السماء توجد الأرضء منزل البشر ومقر المعبودات الصغرى» 
والمسوخ المتناثرة. الطابق الثالث هو مملكة الموتى من البشرء ويقع تحت الأرض. 
أما فى الدرك الأسفل فيوجد تارتاروس (الجحیم)» العالم الواسع الذى احثجزت فيه 
الآلهة القديمة والمسوخ المهزومين على أيدى الآلهة الجدد. 

ul‏ إذا أخذنا بالتقسیم الثلاثى للكون» فان الفرق بينه وبين التقسیم السابق أن مقر 
الموتى وضع داخل تارتاروس بدلا من أن يشغل طابقا خاص به. 

وقد ورد وصف الكون ذى الطوابق الثلاثة عند الشاعر هيسيودوسء الذى يروى 
أنه إذا كان لابد وأن يسقط السندان البرونزی من السماء فإنه عليه أن يرتحل 

(- عن تقسیم الکون إلى کا طواايق عند هیسبودوس» أنظر: 
West (M.), Hesiod: Theogony, Clarendon Press, Oxford, 1966, p.356-379.‏ 
عن تقسيم الكون إلى أربعة طوابق عن هوميروسء أنظر: 
Kirk (G.S.), The Iliad: A Commentary, Cambridge University Press, 1990, ۷۵۱.11, p.296—‏ 
وعن تقسيم الكون بصفة dale‏ راجع: e‏ 


۲۱2۷۵۱۵1 (E.A.), “The Cosmic Myths of Homer and Hesiod." Oral Tradition 2/1 (1987), 
p.31-53. 


لتسعة أيام وليالى ويهبط على الأرض فى اليوم العاشرء وإذا كان لابد وأن یسقط 
من الارض. فإنه بالمثل عليه أن يرتحل لتسعة أيام وليالى ليصل إلى تارتاروس فى 
اليوم العاشر .(Hes., Theog.722-725)‏ ويصف هوميروس الكون ذا الطوابق 
الأربعة فيوضح أن تارتاروس فى الأسفل (الحضیض) من مملكة هاديس على نفس 
المسافة كبعد السماء عن الأرض (Hom., I.8.13-16)‏ ؛ ومن ثم فان الكون عند 
هيسيودوس وعند هوميروس تقع طوابقه على مسافات متساوية. 

تتسم المملكة العليا التى تقطنها الالهة الأوليمبية بأنها مضيئة على الدوام. أما 
المملكة التحتية التى ينزل بها الموتى فهى مظلمة على الدوام. وبينهما تقع مملكة 
البشر وفيها يتعاقب الضوء والظلام (النهار والليل). ومن ثم فإن البشر فى موقع 
وسط بين الآلهة الخالدة والموتى الذين انتهت حياتهم الدنيا. 
الأرض 

تتكون الأرض من ثلاث مناطق عظيمة المساحة» والتى أطلق عليها الإغريق 
أوروباء وآسياء وليبياء بينهم بحر مركزى يتوسطهم هو البحر المتوسط. وقد استعار 
الرومان المسميات الإغريقية» لأوروبا وآأسياء ولكنهم أطلقوا على القارة الجنوبية 
(ليبيا) اسم أفريقيا. الجزء الأساسى من الماء الذى يفصل أوروبا عن آسيا معروف 
للإغريق باسم البحر الأيوكسينى Euxine‏ (وبالذسبة لنا البحر الأسود)» بينما dai‏ 
نهر النيل آسيا عن Gad‏ (أفريقيا)» وتفصل أعمدة هيراكليس ( مضيق da‏ طارق) 
ليبيا عن أوروبا. 

سطح الأرض بالأساس مسطح ودائرىء والأنهار تجرى من حوله وتتدفق مرتدة 
على نفسها! عندما صنع هيفايستوس- إله الحدادة- ترس لأخيليوس صور عليه 
الأرض وكأنها مصورة من أعلى» فجعل نهر العالم يتدفق حول إطار الترس (Hom.,‏ 
(11.18.607-608» فى حين بالنسبة للإغريق الأوائل كان الأوكيانوس هو النهر ذو 


١ - Hom., 11.14.2005 18.6075 20.195ff; Hes., Theog.337-370, 786-791; Shield of 
Herakles, 314-317; Hdt.2.23, 4.8, 4.36. 


الماء المتجدد» أكثر من كونه الماء المالح» وهو فى ذات الوقت إله نشيط يمارس 


حياته كبقية الآلهة. 


يقول هوميروس إن البحر المركزى وكل الأنهارء والينابيع» والابار تصدر من 
أوكيانوس )1.21.195-7 (Hom.,‏ بمعنى أن كافة أمواه الأرض هی جزء من 
أصل واحد. وجميعها متصلة بنظام. ذلك النظام مصدره أوكيانوس. يشبه إذا أردنا أن 
نضرب مثلا له الدورة الدموية البشرية فى الأوعية والشرايين. وقد عبر هيسيودوس 
عن هذا النظام ذى المصدر الواحد بطريقة إنسانية عندما أوضح أن زوجة أوكيانوس 
تيئيس Tethys‏ أنجبت له ثلاثة آلاف ابناء هم أذهار الأرضء وثلاث آلاف ابنة هن 


حوريات الينابيع والبرك المائية )337-370 .(Hes., Theog.‏ 


كان مركز سطح الأرض يقع بدقة فى معبد أبوللون المقدس فى دلفى» حيث كان 
يطلق على الحجر المخروطى الشكل هناك اسم "السرة" Omphalos‏ (أى نقطة مركز 
الکون)» الذى يحدد منطقة المركز. وهی نقطة تحقق زيوس بنفسه من مكانها عندما 
أراد أن يعرف أين يقع مركز الوسط فى الأرضء فأمر طائرين أن يطيرا حول الأرض» 
واحد من الجهة الشرقية والآخر من الجهة الغربية» فطارا والتقيا بعد مدة فوق دلفى. 
وإحياء لذكرى هذا الحدث تم وضع الحجر السری ووضع فوقه مجسم على شكل 
طائرين! وبناء على ذلك فان مركز الأرض يقع فى اليونان. وكما أن الأومفالوس يقع 
فى مركز الأرض؛ فالأرض تقع فى مكان وسط بين الطوابق الثلاثة» والانسان كذلك 
يتوسط عالم الالهة الخالدة وعالم الموتى الفانين. ويعرف حديثا مفهومهم عن مركز 
الأرض بالمركزية الهيللينية Hellenocentric.‏ فإذا كان البشر يعيشون فى الطابق 
الأوسط من الكون فالإغريق يعيشون فى مركز هذا الطابق الأوسط (أى فى مركز 
عالم الأرض البشرى). ومن هنا جاء شعورهم بالمركزية وأنهم على صلة بكل 
الشعوب. ومن ثم ليس من قبيل المفاجأة أن معظم أحداث الميثولوجية الكلاسيكية حدثت 


أ - عن الشواهد الأدبية والأثرية» راجع: 


Frazer, Pausanias's Description of Greece, Macmillan, London, 1898, 701.5, p.314-320. 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 
فى بلاد اليونان! والتى تحتوى على قصص عن مجتمعات صغيرة مستقلة تقع بين 
مناطق ضيقة فى أرض غير صالحة للعيش. جغرافيا الأساطير والحكايات البطولية 
تشبه إلى حد بعيد تلك الخاصة بألف ليلة وليلة وغيرها من حكايات القصص الشعبي؛ 


فإذا ما انطلقت لأي اتجاه» سوف تمر عبر أراضى بلا بشرء وتجد بعدها نفسك في 
مملكة مجاورة» حيث أنها دائما من حسن الحظ تتحدث لغة هی نفس لغتك. إذن فحول 
كل مدينة أحراش ومناطق برية» والتى كما تحتوى على المخاطر تحتوى على فرص 
لا تعوض. فالأحراش في الأساطير والحكايات البطولية هى مكان الممارسات الجنسية» 
حيث كانت الأحراش والريف والجبال منازل الحوريات الناضجات جنسيا. وكانت 
العديدات من الحوريات يطلقن العنان للانغماس في الملذات» والرقص مع الساتيروى 
وآلهة الريف. وكانت الإلهة العذراء الصيادة أرتميس ترتاد الجبال أحيانا في صحبة 
حوريات يخلبن الألباب» وفريق من الرجال أصحاب البنيان القوى الأشداء المجافين 
لفراش النساء فى تعفف. وذات مرة انجذب الإله زيوس لإحدى الحوريات التابعات 
لأرتميس تدعى كالليستو. فتقرب إليها في هيئة أرتميس نفسها فلم تجرؤ الحورية أن 
تمنعه» وفجأة استعاد هيئته الذكورية وضاجعها .(Ovid., Met.2.409-530)‏ وفي 
مناسبة أخرى كان الشاب أكتايون بصطاد فى الأحراش ومعه کلابه» فدخل دون أن 
يقصد على أرتميس وحورياتها وهن يغتسلن في نبع أو بحيرة. فحولته الإلهة» من شدة 
غضبهاء في الحال إلي آيل أو وعل» وهنا مزقت كلابه جسده إلى أشلاء ظنا منهم أنه 
فريسة يطاردونها. 

كذلك كانت الأحراش مأوي قطاع الطرق والمسوخ. فقد يصادف المسافر سارقا 
يقبع في انتظار ضحيته ممن خرجوا من ديارهم قاصدين مدينة أخرى أو معبد ماء 
وأحيانا لا يكون الأشخاص لصوصا بقدر ما هم شخصيات شريرة جبلت على التفنن 
في الاذی» ولكل منهم حيلته التى يساوم بها المارة على حياتهم. وقد صادف البطل 
ثيسيوس وهو شاب لصوصا كثيرين من هذا النوع أثناء سفره من ترويزين Troizen‏ 


إلى أثينا. وكان أحدهم هو سينيس Sinis‏ الذي كان يعيش في إيسثموس Isthmus‏ في 


' - قارن الأفلام الأمريكية عن الكائنات الفضائية والکوارث» حيث تكون الولايات المتحدة دائما بؤرة الاهتمام. 


كورنثة» الذي كان يطلب من المارة مساعدته في ثنى شسجرة الصنوبرء وحينما 
يستجيب له المسافر وبعد أن تقارب الشجرة أن تلامس بأغصانها الأرض يترك 
المسافر لتقذفه الشجرة في الهواء كما تقذف المنجنيق الحجر. كذلك هاجمت الحية 
الضخمة بيثون الإله أبوللون لتعوقه عن بناء معبده وفي النهاية قتلهاء كما قتل البطل 
كادموس الثعبان قبل أن ينشىء مدينة طيبة! هذه الصور من إبادة الخطر والقضاء 
على الفوضى تشبه إلى حد ما مواجهات تنظيم الكون والقضاء على الفوضىء التى 
قام بها آلهة الأوليمبوس. ومن ثم فالصراع بين الإله أو البطل مع المسخ يؤدى في 
العادة إلى تأسيس نظام جديد. 


وحينما نتجه بعيدا عن مركز الأرض, asi‏ أماكن س كان فوق عاديين يقطنون 
أنحاء من الأرض الشاسعة. إلى الشرق تسكن الأمازونيات» وهن شعب من النساء 
المحاربات" بعض المجتمعات الأكثر بعدا تحيا حياة مليئة بالبهجة ورغد العیش. 
ويبدو أنهم من تبقوا من العصر الذهبيء فقد ظلوا محتفظين بحياة النعيم التي كان 
يحيها العالم ذات يوم. وفي أقصى الشمال يسكن الهیبوبوریون» أى شعب ما وراء 
بورياس (رياح الشمال)» حيث يعيشون فيما وراء الصقيع في مكان عجیب» Cus‏ 
المناخ شبه ربيعى. إنهم شعب محبوب من الالهة. يقضون معظم أوقاتهم في الاحتفال 
والرقص (1101].4.32-36)؟ في أقصى الغرب تقطن الهيس بيريديات» أو بنات 


هيسبيروس (المساء) Hesperos‏ . يقطن في حديقة» حيث يقضين وقتهن في الرقص 
والغناء» ويقمن على رعاية شجرة التفاحات الذهبيةء التي أهدتها الربة الأرض (جايا) 
لهيرا بمناسبة زوجها من زيوس. 


' - تناول فونتئروز بالدراسة موضوع المواجهات الكبرى بين الآلهة والأبطال من ناحية وأعدائهم من المسوخ من 
ناحية آخری» ومن بين ما ناقش أسطورتى أبوللون وبیثون» وكادموس وتنين آريس: 

Fontenrose (J.), Python: A Study of Delphic Myth and Its Origins, University of California 
Press, 1959, p.13-27, 306-320. 

۲ - عن الأمازونيات» راجع: 
duBois (P.), Centaurs and Amazons: Women and the Pre-History of the Great Chain of‏ 
Being, University of Michigan Press, 1982; Tyrrell (W.B.), Amazons: A Study in Athenian‏ 
Mythmaking,The Johns Hopkins University Press, 1984.‏ 
Romm (J.S.), The Edges of the Earth in Ancient Thought: Geography, Exploration, and‏ - 3 
Fiction, Princeton University Press, 1992, p.60-67.‏ 


ويروي الشاعر هيسيودوس ان الهيسبيريديات يعشن فيما وراء أوكيانوس» عند 
as‏ العالم» بجوار اللیل» حيث تسكن الجرجونات المسخية (Hes., Theog.270-‏ 
(276. وهكذا عند حدود العالم من الممكن أن تتجاور الكائنات المسخية المرعبة 


والكائنات البهيجة المسعدة. 


مجموعة أخرى من الشعوب يعيشون عند نهر أوكيانوسء إنهم الإثيوبيون 
9 (الشعب ذو البشرة المحترقة)» ويعيشون فى مجموعتين نصفهم في 
الشرق عند مشرق الشمس, والآخر في الغرب عند مغرب الشمسء وهم قوم 
عزيزون على الالهة تزور هم الآلهة ويحتفلون معهم ,11.1.4231 (Hom.,‏ 
23.205ff; 00.1.2910‏ 'والرواية عن هذا الشعب توضح أن أصل لون البشرة هو 
الأبيض» وأن هذا اللون الداكن هو نتيجة تعرض البشر القريبين من الشمس 
لحرارتها (Hom.Od.11.14-19)‏ على عكس الإثيوبيين القريبين من الشمسء فان 
الكيميريين 1617010161101 كانوا يعيشون على ضفاف أوكيانوس في ظلام دامس» وليل 


آبدی» حيث لا يمر هيليوس AM)‏ الشمس) عليهم» وبالتالي لا تشرق هناك شمس. 


مملكة الموتى. وقد أبحر أوديسيوس إلى هناك ذات مرة» لیسستشیر العراف 
تيريسياس )11 .11000.)00). تروي الميثولوجيا الإغريقية كذلك عن أقزام سود 
البشرة طولهم أقل من قدمین» هم البيجميون Pygmies‏ الذين كانوا يعيشون بجوار 


آنهار وجداول آوکیانوس! 


1 - Romm, op.cit., p.49-60. 
وعن سود البشرة» بصفة عامة» فى الأسطورة والأدب» راجع:‎ 
Snowden (F. M.) , Blacks in Antiquity: Ethiopians in the Greco-Roman Experience, 
Harvard University Press, 1970. 
عن البيجميين فى المصادر راجع:‎ - ۲ 
Hansen (W.), Ariadne's Thread: A Guide to International Tales Found in Classical 
Literature, Cornell University Press, 2002, p.45-49. 
عن محاولة الربط بينهم وبين القبائل الأفريقية» راجع:‎ 
Turnbull (C.M.), The Forest People: A Study of the Pygmies of the Congo, Simon and 
Schuster, New York, 1961, p.15-20. 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


خريطث توضيحيث لتصورالاغريق عن مواقع 
السكان الأسطوريين. 


تصور الإغريق إذن العالم المرئي الذى يعيشون فيه على أنه منزل کبیر» يشكل 
سطح الأرض أساسه وأرضیته» والسماء سقفه وقبته. يصف هوميروس- ويتفق Axa‏ 
الرواة الآخرون- السماء بأنها مصنوعة من البرونز )11.17.425 (Hom.,‏ أو الحديد 
(Hom. Od.15.329)‏ * لأن هذه المعادن متينة ولامعة ومتألقة. والسماء من حيث 
الشكل هي قبة معقودة. أنها على الشكل المقبب Tholos‏ المعروف عند الإغريق (وهو 
بناء دائري له سطح مخروطی). ومثل الشكل المقبب الإغريقي تحتاج السماء إلى 
دعامات» ولكنها ليست كدعامات منازل البشر. ففي الكوزمولوجيا الإغريقية (التعاليم التى 
تشرح تركيب والتنظيم الطبيعى للكون) يحمل الإله أطلس» لأعلى برأسه وكتفيه وبيديه 
اللتين لا تتعبان قبة السماءء أو يحمل أعمدة تجعل الأرض والسماء منفصلتين. وكان شكل 
أطلس وهو يحمل قبة السماء مشهدا مألوفا في الفن الإغريقى. وكان الإغريق يطلقون 
على الأعمدة المعمارية المشيدة على هيئة رجال أطاليس (Atlantes) Atlases‏ ويقابلها 
الأعمدة المصنوعة على هيئة نساء وتعرف ب الكرياتيدات Caryatids‏ )6.76 ,.ناء؟1)! 
يقف أطلس عند الحد النهائى للأرض في مكان ما في أقصى الغرب» بالقرب من حديقة 
السير يذياك» ولمس فة ا كى أو ارو لتاق على اة الت من 
الماء فى الغرب؛ اسم المحيط الأطلسي أو الأطلنطي» اشتقاقا من اسم 
أطلس )1.202  (Hdt.‏ كذلك سميت السلسلة الجبلية في شمال أفريقيا على اسمه سلسلة 
جبال أطلس» والتي كان السكان الذين عاشوا على سفوحها يعتبرونها أعمدة 
السماء "(Hdt.4.184.3)‏ 


وهكذا فان سطح الكون الإغريقى المقبب الطراز كان مدعوما باله أو أعمدة أو 
جبال او مزيج من كل هذا. تقع دعائمه عند حد الأرض أكثر من وسطها. فلم يكن 


1 - Brown (J.), “Cosmological Myth and the Tuna of Gibraltar." Transactions of the 


American Philological Association 99, 1968, 37—62.‏ 
Ibid, p.46.‏ - ? 
" - يظهر أطلس عند أوفيديوس هو نفسه الإله والجبل؛ ذلك أنه تم تحويله إلى جبل .(Ovid., Met.4.625-662)‏ 


الإغريقى يتوقع أن es‏ وغامات سكف الفا المرفوع في طريق رحلاته في العلم 
المأهول ببساطة. 

كانت السماء هي مقر العديد من الکائنات» من بينها الآلهة الأوليمبية» والأجرام 
السماويةء والشمس» والقمرء وكواكب ونجوم أخرى. وكلمة (Planet) Planetes‏ هي 
كلمة إغريقية في الأصل وتعني "الجوال"» لأن الكواكب السيارة لا تماثل النجم الثابت» 
وحتى النجم السيار لا يتحرك حول القطب في دائرة قياسية ia y‏ ولهذا السبب صنف 
القدماء الش مس والقمر في معية ميركورى (هيرميس- عطارد) و قینوس 
(آفردویتیعالزهرة) ومارس (آريس-المريخ) وجوبيتر (زیوس-المشستری) وساتورن 
(كرونوس-زحل) بوصفهم کواکب! 


اعتمد القدماء على الأجرام السماوية كتقويم طبيعي» فالشمس تحدد مرور الیوم 
والقمر يحدد مرور الشهرهء والأبراج تحدد مرور الفصول وتخبر الفلاحين والرعاة 
والملاحين بمواعيد بدء وتوقف آنشطتهم المختلفة؟ وجدير بالذكر أن أكثر هذه الأجرام 
ذكرا وشهرة هيليوس (الشمس) وسيلينى (القمر) واوس (الفجر)» فالإلهة إوس تنهض كل 
صباح من فراشها وبجوارها حبيبها تيثونوس Tithonos‏ لكي تحضر الضوء للفانين 
والخالدين على حد سواءء وبعدها ينزل الإله هيليوس من نهر اوكيانوس» ويعبر السماء 
من الشرق إلى الغرب بعربته. ويعود أدراجه مرة أخرى مبحرا في كأس ذهبية إلى 
الشرق في نهر اوكيانوس خلال الليل؛ ليستقر في مكانه الذي سينطلق منه في اليوم التالي. 
في الليل تركب الإلهة سيلينى عربتها السماوية وتمر عبر السماء. وقد تحدث الرواة 
القدامى أيضا عن النهار والليل بوصفهما إلهتين ترحلان عبر السماء في عربيتيهماء وبناء 
على ما سبق يمكن لظواهر الطبيعة مثل الشمس والفجر والنهار أن يعتمدوا على بعضهم 
البعض. 

وتطلق الرواية الإغريقية القديمة على الكوكبات النجمية أو الأبراج اسم 
"العجائب" التي تزين السماء. من بين هذه الكوكبات التي ذكرها الشعراء الأوائل الثريا 


1 - Tester (J.), A History of Western Astrology, Ballantine, New York, 1987, p.3-4. 
?- West (M.), Hesiod: Works and Days. Clarendon Press, Oxford, 1978, p.376-381. 


jl)‏ الشقيقات السبع) Pleiades‏ والقلائص Hyades‏ والجبار Orion.‏ والدب الأكبر 
Great Bear‏ التى تسمى Wagon Lai‏ أو Wain‏ وتعرف كذلك باسم Ursa Major‏ 
أو Big Dipper‏ هذه الكوكبات النجمية هي نتائج لنوازل أو ماسى من الماضي 
المیئولوجی» وقد نشأت من تحويل الالهة لشخص ما أو شيء ما أرضى إلى كوكبة نجمية 
بين مواقع النجوم. ويعتبر تحرك العجائب السماوية عبر قبة السماءء أنواع أخرى من 
المغامرات الميثولوجية» حيث كان الإغريق يعتقدون أن بعضها يطارد البعض الآخرء أو 
يتزاوجون وينجبون سلالات تمتد على طول قبة السماء حتى تنغمس في أمواه نهر 
الأوكيانوس. على س بيل المثال حوّل زيوس الحورية كالليس قو إلى دب (الدب الأكبر) 
ووضعها في السماء فى مصاف النجوم. وعندما تسیر هذه الأجرام السماوية وتتحرك في 
مدارتهاء يبدو القناص (الجبار) آوریون» الذي حولته الآلهة من قبل إلى كوكبة من 
الكوكبات النجمية كأنه يتتبعها لكنه لن يمسك بها Tad‏ 

ويعتبر أكثر سكان السماء جدارة بالاهتمام بالطبع الآلهة الأوليمبية» وهم 
المعبودات الرئيسية في الميثولوجيا الإغريقية. وقد لقبوا بهذا اللقب نس بة إلى قمة 
الأوليمبوس. وهي سلسلة من الجبال شمال بلاد اليونان ويرتفع جبل الأوليمبوس إلى 
حوالي ٠٠٠٠١‏ قدم إلى السماء. كانت الآلهة تعيش في راحة بال وطقس بديع. فى بعض 
الأحيان كان يتطابق مقر الآلهة مع السماء بأثرها دون تحديد لمكان بعينه. وتقع قصور 
الآلهة فوق الأولیمبوس» سواء تخيل الإغريق المكان كقمة جبل أو السماء بأكملها. 
وقصور الالهة كانت رائعة الجمال. بالإضافة لقصورهم السماوية كان لديهم منازل على 
الأرض يزورونها من آن لآخر وهي المعابد المنتشرة هنا وهناك. 

بلاط زيوس الفخم فى السماء يتكون تقريبا من إخوته وأخواته وأبنائه. إنه مجتمع 
إلهي مصغر في حد ذاته» يصور الملك (زیوس) وزوجته الملكية (هیرا)» وحوله 


مسئولون رسميون يدبرون ويرعون مختلفة مناحى الحياة المتحضرة: فأبوللون مسئول 


ta Hom., 11.15.483-489: Od.5.271—275; Hes., Erg.614—621. 


2 . Fontenrose (J.), Orion: The Myth of the Hunter and the Huntress. University of California 
Publications: Classical Studies, 23, University of California Press.1981. 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 
عن الموسيقىء بينما يلعب جانيميديس دور الساقى الإلهى» ورسول زيوس هو هيرميس 
وكذلك إيريس» والمسئول عن الحدادة والبناء هو هيفايستوسء فى حين تشرف هیستیا 
على الموقد» ويشرف بوسيدون على col gay!‏ وتشرف ديميتر على الزراعة» وديونيسوس 
على زراعة الكروم» Ul‏ إدارة شنون الحرب فأثينة وآريس.... إلخ. 


وتقضي الالهة أوقاتها فى متع وسعادة واحتفال. يولمون ویشربون» ویتسامرون 
ویغنون» ويمارسون الجنس» ويبتهجون بالأشياء الجميلة والثمينة» بل ويتابعون باهتمام 
المسرح. يهتم الآلهة بصفة عامة برفاهية وسعادة البشر المفضلين لديهم على الأرض» 
خاصة أولئك الذين من نسلهم» والذين هم غير محصنين من الموت ومعرضين للمخاطر» 
ولا يتمتعون بقدرات الآلهة على الرغم من أصلهم الإلهى. 

تغضب الآلهة سريعا عندما يهمل أحد البشر الفانين تقديم الأضاحى لها أو يحنث 
باليمين» أو يقدم على منافسة أحد الآلهةء أو إهانتهم بطريقة أو بأخرى. كان عقابهم يصيب 
غير الأتقياء» سواء أكان شخصا أو المجتمع برمته الذي ينتمي إليه الشخص غير التقى» 
رجل كان أو امرأة. 


مملصک الموتی (العالم الآخر) 


هو المكان الذى يذهب إليه البشر عندما يموتون» هو عالم الموتی يقال عادة أنه 
يقع في مكان ما تحت سطح الأرضء مع ذلك في "الأوديسية" لهوميروس يوجد عالم 
الموتى في الناحية القصوی من نهر أوكيانوس في الغرب البعيد. ومن ثم فمادام يقع عالم 
الموتى أحيانا أسفل وأحيانا فيما وراء الأفق» يفضل الإشارة له عامة بوصفه مملكة 
الموتى أو العالم الآخر أكثر من العالم السفلى. 

مملكة الموتى هی نقطة الوقف الأخيرة في المجال الكوني للفانى» ويتم الوصول 
إليها بواحدة من طرق متعددة. بعض الأش خاص يظهرون هناك متابعين موتهم» كما لو 
كان تحول النفس من هذا العالم لذاك بطريق ما آلية متتالية. هكذا كان حال إلبينور 
۲ رفيق اوديسيوسء الذی سقط وهو تمل من منزل کیرکی» فدقت عنقه؛ ولم 
يلحظ أحد غیابه» يبدو وقد وصل مملكة الموتى تواء وكان موجودا هناك عندما وصول 


اودیسیوس» وكان يحث اوديسيوس بعد عودته لعالم الأحياء على العناية بإتمام رحلته allal‏ 
الموتى عن طريق دفنه فى مراسم لائقة (Hom.O0d.11.51-80)‏ بعض الأشخاص 
الموتى يقودهم إلى عالم الموتى هيرميس فى دور مرافق للأرواح «Psychopompos‏ 
فوفقا لهوميروس بعد أن قتل اوديسيوس الخطاب المتغطرس ين في منزله» استدعى 
هيرميس أرواحهم بعصا المجنحة (Caduceus‏ وتبعته أرواح الخطاب من إيثاكى» 
مسافرين على طول جداول اكيانوس» مارين بالصخرة البيضاءء وأبواب هاديس» ومجتمع 
الأحلام» وأتوا إلى مروج أسفوديلوس «sphodelos‏ حيث تسكن 
الأرواح .(Hom.Od.24.1-14)‏ هيرميس سحر أرواح القتلى عن طريق عصاه 
وراحت الأرواح ترفرف خلفه مثل الطيور. في المصادر المتأخرة نسمع عن المعداوى 
خارونء الذي ينقل الميت حديثا مقابل أجر عبر الجدول الذي يفصل مملكة الأحياء عن 
مملكة الموتی. لذلك فان الشخص الميت كان يحمل معه بالضرورة أجر هذا المعداوی» 
حيث كان الأقارب يضعون عملة في فم الجثة. إذ أنه فى غياب حافظة «Jui‏ فان الفم كان 
من ضمن الأماكن التي يحتفظ فيها الإغريق بالعملات في حياتهم اليومية» هكذا كان من 
الطبيعي تزويد الجسد بأجر خارون. 

في مناسبات نادرة يرتب شخص حى زيارة لمملكة الموت ذهابا ge.‏ 683 التي 
هى واحدة من الطرق التي قد يفكر البشر أنها ستمنحهم بعض المعرفة عن مكان قصى. 

اورفيوس وئیسیوس قاما - كل منهم على حدة- برحلة سفلية عبر كهف إلى أمعاء 
الأرضء واوديسيوس أبحر إلى النهاية الغربية للأرضء وجميعهم كانت وجهتهم عالم 
الموتى. وبعد عصر الأبطال (أى فى عصر البشر)» لم يعد البشر الأحياء يغامرون بزيارة 
alle‏ الموتى» وإذا ما فعلوا لم يكونوا لينجحوا. في عصر البشر أحيانا كان يحدث أن روح 
الشخص الذى مات تذهب إلى مملكة الموت ويُسمح لها بالعودة لجسده الأرضىء وبناء 
عليه تعود الجثة للحیاة» ويصف الشخص للأحياء لمحة خاطفة عن شعور ما بعد الحياة. 


عالم الموتى يقع في مكان بعيد من المستحيل تقريبا للشخص الحى أن يصله دون 


معونة إله. وذلك لأنه لا يجوز أن تسمح الآلهة أن يكون عالم الموتى وجهة لرحلات 
البشر السياحية. 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 1 86 
وإذا أردنا أن نعرف كيف يبدو شكل alle‏ الموتی» يمكننا أن نتصوره من خلال 
وصف منطقة فى عالم الموتى تدعى إريبوس (الظلمة أو الظلمات)؛ والتى قد تعطينا لمحة 
عن عالم الموتى ککل» إنها عبارة عن مكان دامس الظلام مض بب يجافيه الضوءء OM‏ 
أشعة هيليوس لا تصل إلى هناك (Hom.Od.12.377-388) la‏ 


بيذما تقع إريبوس في أقصى الغرب» كما حدث في "أوديسية" هوميروس» 
ويفص لها نهر أوكيانوس عن أرض الاحیاء» فإنها تقع تحت الأرض كما يرد في معظم 
المصادرء ويفص لها عن عالم الأحياء نهر آخر. فكرة النهر الفاصل بين مملكتى الأحياء 
والأموات هو أمر ثابت» أيا كان اسمه. كما أن هناك جداول مختلفة وبحيرات في إريبوس 
نفسهاء أسماؤها تجعل القلب ينقبضء وتملاء الروح بالتعاسة: أخيرون (الحزين)» 
كوكيتوس (ذو العويل) ستيكس (ذو الرجفة) وفليجيثون Phlegethon‏ أو بيريفليجيثون 
Pyriphlegethon‏ (الحارق). وقد يضطر الميت الواصل حديثا أو يجبر على الشرب من 
أمواه Lethé‏ (النسیان)» وبعدها يفقد كل ذكرى لوجوده السابق» وهو ما يمثل فى تلك 


يعتبر عالم الموتى كذلك منزل ADU‏ هاديس. كونه منزل يجعلنا نشعر أن الميت 
يسكن في بناء» أو نوع من jill‏ الأخيرء يدار من قبل سيد الموت وسيدة الموت» هاديس 
وبرسیفونی! ويقوم بحراسة آبوابه كيربيروس» الكلب الشره متعدد الرؤوس. يلتهم أي 
شخص يصل خارج البوابات. أيا كان ما يدعو به المؤلفون إريبوس» سواء أكان بو صفها 
مملكة الموت أو بيت هاديس» فان الفارق بينهما بسيط في حين hhe‏ المصطلحين 
يتبادلان الاستخدام. ففى المصادر المبكرة» هاديس كان اسم الإله وليس المملكة» لكن فيما 
بعد أصبح هذا الاسم أيضا ينطبق على المملكة أيضا. بعض الجمل اليونانية المرتبطة 
باسم هادیس بها غموض؛ مثل " پرسل شسخص ما لهادیس" وفي هذه الحالة قد يديد 
هادیس بوصفه الاله المالك أو المکان المملوك له. 


1 - Thieme (P.), “Hades.” In Indogermanische Dichtersprache, edited by Rüdiger Schmitt, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1968, p.133—153. 


إريبوس هي مستودع للميت» الطيت a;‏ الشرير؛ لذلك فان وظيفتها ليست 
مكافأة المحسن بإحسانه ولا المسئ بإساءته. ليست جنة ولا نار» أنها فقط مكان ينتقل إليه 
الشخص عندما يموت. تواصل الأرواح وجودها بأدنى وسيلة. ومع أنها تحتفظ بمظهرها 
الخارجى الذى كانت عليه عند موتهاء فإن أجسادها ليست مادية أكثر من كونها دخان» 


وقواها الملازمة لها لم تعد موجودة. لا يوجد إحساس بأية متعةء لأنه فى هذه الخلية 
الكونية الفسيحة ليس هناك ضوء لإنارة أى شی بأية طريقة» ولا توجد هناك أصوات 
واضحة لتسمع» أو أجساد لتلمس. 

ومع ذلك توجد استثناءات قليلة» فيجبر سيسيفوس الميت على دحرجت حجر 
ضخم ثقيل لقمة تل» وبمجرد أن يصل إلى القمة يتدحرج الحجر لأسفل مرة آخری» 
فيضطر إلى البدء من جديدء وهو ما يفعله بلا نهاية» مثل شخص وقع فى عالم التكرار 
الأحادي. ويقف تانتالوس فى بركة ماء تحت أشجار تحمل فاكهة» لكنه كلما حاول أن 
يروى ظمأه ينحسر الماء» وكلما حاول الوصول لثمرة فاكهة» تبعد الرياح الغصن بعيدا. 
سيسيفوس وتانتالوس وآخرون عديدون من التعساء- أمثال تيتوس» والدانائيات» 
وایکسیون» وأوكنوس- هم من ثوابت مملكة الموت فى الميثولوجيا الاغريقية. توجد أروح 
معينة قام أصحابها- أثناء حياتهم- بأمور أفضل من المعدل الطبيعى للبشر. مثل مينوس 
الذى يحكم في النزاع بين الموتی» كما كان يفعل في حياته حينما كان ملكا على الكريتيين» 
والقناص العظيم أوريون يستمر فى لعبة المطاردة كما كان يفعل فى حياته. إنهم مشغولون 
بنفس الأنشطة الممتعة في إريبوسء كما كانوا يفعلون في الحياة. ويختلفون عن أرواح 
الموتى العاديين. ظل أشخاص معينون يحتفظون بأجسادهم وعقولهم» كما كانوا يتمتعون 
بها عندما كانوا أحياءء لأنه لو- على سبيل المثال- لم يكن تانتالوس يستطيع أن يفكر أو 
يشعر أو يعاني من العطش, كان عذابه سيكون بلا تأثير. على العكس بعض الأشخاص لا 
ينتهى بهم المآل إلى بيت هاديس على الإطلاق» لكن يقض ون أبديتهم في أماكن مبهجة 
بشكل دائم» مثل جزر النعيم. 

البطل المحظوظ مينلاوس أخبر بأنه حينما يأتي call‏ سوف يموت لكنه سينتقل 
إلى حقل إليوسيس الفردوسىء الذى يقع في أقصى الغرب (Hom.Od.4.561-569)‏ 


هكذا مع أن معظم الأرواح البشرية تواصل طريقها نحو عالم الموتی» حيث 
يتحملون نفس الحرمان الحسىء والوجود الکئیب حتى ولو بدون تعذيب» فان قلة قليلة 
منهم تفردوا بمعاملة خاصة:؛ للبعض حسنة وللبعض سيئة. تظهر بذور الجنة والنار هناء 
لكنها بقيت فقط بذور. 


تارقاروس (الجحیم) 


تارتاروس هو أكثر الأماكن انخفاضا في العوالم التى تأسس عليها الكون 
الأسطورى الإغريقى. إنه السجن الأول للكائنات فوق الطبيعية التى ليست قابلة للموت» 
وهكذا لا يمكن قتلهاء إنها فقط تحبس. في حين أنها ض خمة فلابد وأن تارتاروس أيضا 
شاسع. وعلى cus‏ أنهم آقویاء» فان تارتاروس لابد وأنه متين» مادام سيحتويهم. إن ما 
وصلنا أن الآلهة الأوليمبية سردبت التياتن بعد أن تغلبوا عليهم في معركة فرض السيادة 
الكونية. زيوس دفن المسخ تيفون بعد أن انتصر عليه فى صراع فردىء وهدد أنه سيلقى 
أى إله أوليمبى لا يطيعه؛ أو يتمرد علیه» فى تارتاروس .(Hom.I1.8.13-16)‏ 


تم وصف هذا المكان الغریب عند هيسيودوس (1165.111608.722-819)» حيث بدا 
تارتاروس محاطا بحوائط من البرونزء تنتهى إلى عنق» وكأن المكان عبارة عن جرة 
ضخمة:؛ وفوق العنق جذور الأرض (أي قاع الأرض) ومنابع البحر. العنق محاطة بثلاث 
طبقات من الليل. هذه هي الطريقة لقول أنه كان غير مرئى وكئيب» لأنه أظلم ثلاث مرات 
بق ااطلام sca‏ ركان ار اروس قا عا من الداكل cs‏ قر jaded‏ 
من بوابته» فإنه قد يسقط لأكثر من سنة» ويُقصف برياح مرعبة في الداخل» قبل أن يصل 
إلى قاعه. وفي هذا الظلام أخفى زيوس التياتن المهزومينء الذين لا مجال لهم أن يهربوا 
أو أن يأملوا فى ذلك؛ لأن بوسيدون آقام بابا من البرونز» ويقف عليه ذوو المائة يد الذين 
يقومون بالحراسة. هناك كائنات أخرى كثيرة مظلمة كان مقامهم هناك أيضا مثل حكام 
مملكة «ui gall‏ هاديس وبرسيفونيء وكلبهم المرعب كيربيروس. وأمواه نهر س تيكس 
وفرع من نهر أوكيانوس كلهم كانوا موجودين هناك. (بينما بالنسبة لهيسيودوس هو 


ضمن إريبوس). 


المصل الرایع 
من ملامح الأساطير الصكلاسيكينر 

تحمل الأساطير الاغريقية ملامح مميزة» تضفى عليها طابعا خاصا يميزها عن 
غيرها من أساطير الشعوب الأخرىء وإن كان ذلك لا يمنع أنها تحمل أيضا عناصر تشترك 
فيها مع أساطير شعوب العالم القديم. وفيما يلى سوف نسعى لرصد بعضا من هذه الملامح» 
وإلقاء الضوء عليها؛ حتى يستطيع المطالع لها أن يدرك إلى حد ما طبيعة هذه الأساطير. 
عدم ثبات الروايي 

تتسم روايات الأساطير الإغريقية بعدم ثبات الرواية» فالحكاية الواحدة لها عدة 
روايات تتفق عادة فى إطارها العام وخطوطها العريضة ولكنها قد تختلف فى التفاصيل. 
ذلك لأننا نتعامل مع مادة شفاهية لا يجمعها كتاب موحدء ولا يضمها كتاب مقدس. أدى ذلك 
إلى الحد الذى جعل هيكاتايوس الميليتى يصف ما يرويه الإغريق من حكايات بأنها عديدة 
وتبعث على الضحك» بينما وجه يوسيفوس فلافيوس النقد للإغريق على تعدد رواياتهم عن 
الحكاية الواحدة مقارنة بما ورد فى الكتب الدينية عند اليهود من قومه. إنه ينتقد عدم وجود 
نصوص ثابتة» فنص الحكاية الأسطورية لا يميل إلى الثبات» ولكن دائما نصوصها متغيرةء 
وبذا فانها حساسة لتلاعب الراوى» واختصاصه. والنوع الأدبى» والموقف» والجمهور. 
تظهر نصوص الحكاية الأسطورية بشكل مميز تنوع فى التوزيع الجغرافى لرواياتهاء حيث 
ارتبطت فى روايتها بأشخاص متعددين من أماكن مختلفة ومتفرقة» ولا يتصادف أن يروى 
شخصان الحكاية بنفس الصياغة أو التفاصيل بصورة متطابقة. وعادة ما تعكس الرواية 
استجابة الراوى للمناسبة الخاصةء أو طبيعة السياق الذى يروى فيه الحكاية. يصف 
هيسيودوس خلق المرأة مرتين» المرة الأولى: فى قصيدة "أنساب الآلهة" يقول إن 
هيفايستوس وأثينة شكلا المرأة الأولى وألبسوها وزينوهاء حيث أهداها زيوس للجنس 
البشری» فكانت مصدر الشرور للبشر Theo.560ff£.)‏ ,.:16]). على حين فى قصيدة 
"الأعمال والأيام" أعاد هيسيودوس رواية الحكاية بتفاصيل أخرىء فيوضح كيف تولت عدة 
آلهة خلقها وكسوتها وزينتها (هيفايستوس وأثينة والهوراى Horae‏ والجراياى Graiae‏ 


وأفروديتى وهیرمیس)» وسميت باندورا (هبة الجميع). وصار لها زوج هو إبيمثيوس» 


الذی فتح جرة الهلاك» فخرجت منها شرور رهيبة انتشرت فى العالم كله (Hes., Erg.‏ 
(5411. تختلف الروايتان فى المحتوی» وهما تعكسان طبيعة السياق الذى وظفت فيه كل 
واحدة منهما. ففى عمله "أنساب الالهة"» يركز هيسيودوس مبدئيا على المكونات التى تركب 
منها العالم» وبالتالي فإنه مهتم بالأساس بظهور المرأة الأولى؛ أما فى "الأعمال والأيام" 
فيوجه اهتمام المتلقى لدخول الحياة البشرية فى مرحلة البؤس والتعاسة» متل الكدح 
والأمراضء نتيجة خطأ الأخ الأحمق لبروميثيوس المدعو إبيمثيوس. 

تعد كذلك الروايات التى تدور حول خاتمة ميديا نموذجا جيدا على تعدد الروايات 
للخت اواك ف اكا آل اة ER CUN RON EE NUN RR‏ 
أن تخلى ياسون عنها وقرر الزواج من ابنة الملك كريون عقدت العزم على الانتقام» فأرسلت 
إلى ابنة الملك رداء وتاجا ذهبيا مسمومین» وما إن ارتدت العروس التاج والرداء حتى 
تسمم جسدهاء وكذلك cial‏ السم والذها الملك» الذی حاول إسعاقياء ولما کان ابنا میدیا 
فیریس Pheres‏ ومیرمیروس Mermeros‏ قد ساعدا والدتهما فى انتقامها فقد al‏ ھل 
كورنثة بقتلهما. على حين أن میدیا عند الکاتب التراجیدی يوريبيديس أكملت انتقامها من 
ياسون بقتل طفليها تيساندر Tisander‏ وألكيمينيس Alcimenes‏ بينما بقى طفلها الثالث 
ثيسالوس "Thessalus‏ على as‏ الحياة. بعد ذلك تركت كورنثة وهربت إلى أثينا فى عربة 
ذهبية تجرها ثعابين ضخمة؛ وهی العربة التى أرسلها لها جدها إله الشمس هيليوس لنجدتها. 

يبدو أنه كان هناك روايتان- قبل القرن الخامس ق.م.- لخاتمة ميديا. وفقا للشاعر 
يوميلوس Eumelus‏ فى الملحمة المنسوبة إليه» والتى لم يتبق منها سوى شذرات» 
"الكورنثية" Corinthiaca.‏ قتلت ميديا أطفالها عن طريق الخطأ (Sch.Pind.Oly.‏ 
Paus. 2.3.10-11(‏ :13.74. بینما يلقى الشاعر كريوفيلوس Creophylus‏ باللوم فى قتل 
الأطفال على مواطنى كورنثة Ul ,(Sch.Eur.Med.264)‏ تدبير ميديا لقتل أطفالها على 
ما يبدو كان من ابتكار يوريبيديس. ويرى بعض الباحثين أن الشاعر التراجيدى نيوفرون 
Neophron‏ هو الذى Sul‏ هذه الرواية! 


1 - McDermott (E.), Euripides' Medea: The Incarnation of Disorder, University Park, PA, 
Penn State University Press, 1985, p.10-15. 


adag t E‏ فى E‏ الكادى الميلادى خسن Ea C)‏ تروی ما 
حدث لأطفال ميدياء كما صادف نصبا تذکاریا لهم أثناء سفره إلى كورنثة )11 -2.3.6 (Paus.‏ 
فرت ميديا من ياسون إلى طيبة حيث عالجت هيراكليس من لعنة هيرا (التى قادته 
إلى قتل إيفيتوس 11110115 صديقه الحميم) فى المقابل سمح لها هيراكليس بالإقامة فى طيبة 


(uis‏ طردها الطيبيون أنفسهم» بعد أن ثار غضبهم ضدها رغما عن هيراكليس. 


هربت بعد ذلك إلى أثينا حيث صادفت الملك أيجيوس «Aegeus‏ وتزوجته وأنجبت 
منه ابنا هو ميدوس Medus‏ (وإن كان هيسيودوس ينسبه لياسون). بعد فترة ليست بالطويلة 
من استقرار حياتها تحطمت أمالها مرة آخری» بعد ظهور ابن أيجيوسء الذى فقده الملك وهو 
رضیعء وكان يدعى ثيسيوس. عرفت ميديا هويته» بينما لم يتعرف عليه الملك. خوفا على 
إرث ابنها ولى العهد من أخيه؛ الذى ظهر فجأة» قررت التخلص من ثيسيوس فأقنعت الملك 
أن هذا الغريب خطر على المملكة ويشكل تهديدا للملك نفسه؛ وعليه قدمت لثيسيوس كأسا به 
شراب مسموم» وبينما هم ثیسیوس بتناول الشراب» لمح الملك سيفه الذى كان قد تركه بجوار 
طفله الرضيع قبل أن یفقده» فتعرف على ابنه وأطاح بالكأس المسموم من يده واحتضنه 
(Diod. 4. 54.)‏ 

هناك رواية أخرى تقول بإن ميديا عادت إلى كولخيس مسقط رأسهاء حيث وجدت 
أن عمها بيرسيس Perses‏ قد خلع أباها آيتيس Aeetes‏ عن العرش واستولى عليه. وعلى 
الفور دبرت» وخططت. وقتلت عمهاء وأعادت أباها لسدة الحكم ;54-56 .4 (Diod.‏ 
.Hygin. Fab. 26; Justin, 42. 2; Tac. Ann. 4. 34)‏ 
أخيرا يروى هيرودوتوس روايته أن ميديا هربت مع ابنها ميدوس من أثينا على عربة 
طائرة إلى الهضبة الإيرانية» وعاشت هناك بين الأريانيين Aryans‏ الذين غيروا اسمهم 
إلى الميديين تكريما لها ولابنها )391 .7 .(Paus. 2. 3. § 7; Ov. Met.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 
مروت الأسطورة وقابليتها للإضافت والتعديل i‏ 

تتسم الأسطورة بالمرونة» إذ يمكن للراوى أن يزيد فى تفاصيلهاء أو يعدل من 
روايتهاء أو يغير في بعض الأحداث للتواءم مع ما استجد من أفكار» أو ظروف» أو رؤى. 
نرصد فيما يلى التطور فى أحداث أسطورة إيو بعد تعرف الإغريق على الإلهة المصرية 
إيزيس» حيث سنوضح كيف أن هذا التطور كان يتناسب تناسبا طرديا مع تقدم العلاقات 


المصرية -اليونانية» وتعرف الإغريق على إيزيس. 


تعد رواية هيسيودوس التى رواها عن الأسطورة أقدم ما وصل إليناء وهی فى 
ذات الوقت أبسط روايات الأسطورة. تبدأ الأسطورة وتنتهى عند هيسيودوس فى بلاد 
اليونان» كما أنها تختتم بخلاص ایو من حراسة أرجوس» بعد قتله على يد هيرميس. ولم 
يرد أى ذكر لمصر على الإطلاق. من الجدير بالذكر أن تلك الإشارة كانت تواكب خمولا 
فی العلاقات المصریة اليونانية فى تلك الفترة, 

" هیسیودوس وأكوسيلاوس یقولان انها (أى ایو) ابنة بيرين. آغواها زیوس, بینما 
كانت تمسك بكهانة هيراء لكن هیرا کشفت آمره. فلمس الفتاة وحولها إلى بقرة بیضاء 
وهکذا آقسم أنه لم یجامعها." 


(Apd.2.7.7-11.) 


يقول هيسيودوس فى إحدى الشذرات التى نقلها Ul‏ عنه أحد شراح "الفينيقيات" 
ليوريبيديس: 
"ووضعت (هيرا) عليها (أى إيو) حارسا . هو أرجوس الأكثر قوة والضخم 
على حد سواءء الذى يرى بعيونه الأربع هنا وهناك. وحركت (فيه) الالهة الجلد والقوق 
فالنوم لا يسقط فى عینیه» إنها بالتأكيد كان لديها حراسة دائما " 
Sch.Eur. Phoen. 1116)‏ ( 
أ - هذا الموضوع طرحه cil gall‏ فى رسالة ماجستير بعنوان: 


أيمن عبد التواب حسن» "أسطورة إيو فى مصر: رمز العلاقات å pall‏ — اليونانية"»(رسالة ماجستير غير منشورة)» 


لم تمدنا المصادر بمعلومات فيما يخص أسطورة ایو منذ القرن السابع ق.م.» أى 
منذ وقت رواية هيسيودوسء حتى مطلع القرن الخامس ق.م. حينما تحدث عنها باكخليديس 
وأيسخيلوس . 

لقن كانت ظر وف اعضو الم غا فيد وافكاينيين تايا عن كلك الى 


عاشها هيسيودوس. كانت بلاد اليونان قد دخلت فى علاقات متينة مع مصرء تلك العلاقات 
التى لم يكن باكخليديس بطبيعة الحال بمنأى عنهاء فإن لم يكن قد زار مصر فعلى أقل تقدير 
قد سمع من أخبارها التى كان يتناقلها الرحالة والتجار والجنود المرتزقة» وهناك بيت من 
الشعر يعضد ذلك فيقول باكخليديس يصف أحلام رجل مخمور : 
" ... منزله يشع بالذهب والعاج. (وكأنه صاحب) سفن مشحونة قمحا تسرى على 
صفحة البحر المتلألئة» تحمل (له) الثروة العريضة من مصر 0000 
(Bacch. 20b, 13-16)‏ 
ONES NU OE ETE LT.‏ لے و کات PEE‏ 
هسيودوسء لكنها تزيد عنها فى مشهد جديد. فقصة ایو لم تنته بتخليصها من يد أرجوس» 
بل نستطيع أن نتكهن من خلال ما تبقى من کلمات» فى الجزء المهلهل من القصيدة؛ التى 
ترد فيها كلمات مثل (وصلت 60ع»0)011 « سالمة 0602826100۷ › الضفاف 


المزهرة ,98۵860 النيل (Nethov‏ بما يلى: 


امتد المسير بإيو إلى مصرء وان كان من الصعب أن نعرف سبب مجيئها من 
خلال ما تبقى من القصيدةء الا أنه يمكن تفسير ذلك الجزء الجديدء بأنه نتاج الظروف 
الجديدة حيث تعرّف الإغريقء المقيمون والزائرون لمصرء على الإلاهة ایزیس/حتحور» 
التى كان لها نفس صورة البقرة» التى عرفت بها ایو الااغريقية» فظن الإغريق» المغرمون 
بالأصول والأسبابء أنها بطلتهم الإغريقية ایو قد وصلت إلى مصرء بعد أن تخلصت من 
سطوة أرجوس الجبارء الأمر الذى انتقل بطبيعة الحال إلى باكخليديس ليسوقه إلينا فى هذه 
القصيدة الشعرية. 


هنا تبدأ أسطورة إيو فى الربط بين الإغريق ومصرء إذ إن ایو التى تحولت إلى 
بقرة لاقت التكريم فى مصرء كما تصور الإغريقء بل وظنوا أنها عبدت هناك بوصفها 
إلهة. 


أفرد أيسخيلوس لأسطورة ایو مساحة كبيرة من خلال مسرحيتين هما : 
"الضارعات" و"بروميثيوس" مقيدا. استطاع أيسخيلوس من خلال هذين العملين إضافة 
تفاصيل جديدة للأسطورة لم ترد فى المصادر السابقة عليه. 

وصف أيسخيلوس شكل ایو بثلاث طرق مختلفة» فهل كان أيسخيلوس غير منتبه 


إلى هذا الاختلاف؟ أم كان لهذا الاختلاف ما يبرره ؟! 


ظهرت ایو عند أيسخيلوس فى مسرحية الضارعات بهيئة البقرة راهم 
(Aesch., Supp., 17, 43, 170, 275, 299, 300, 303, 306)‏ » وهو الشكل الذى 
عرفت به عند هيسيودوس وباكخليديس. 

وقد أضاف أيسخيلوس إلى معلوماتنا مشهدا مهماء حيث حدثنا عن طبيعة اللقاء 
بين ایو وزيوسء الذى يبدو أنه قد استدعى فيه قصة الزواج المقدس من المخزون الشفهى 
للذاكرة الشعبية الاغريقية» عندما كان يلتقى الاله الثور بالإلاهة البقرة من أجل منح البشر 
الخصوبة والنماء فى العصور السابقة» فيقول : 


" يقولون أنه تشبه بثور متحرق لجسدها " 
(Aesch., Supp., 301.)‏ 


لقد كان اللقاء بين زيوس (الثور) و ایو (البقرة) وإنجاب إبافوس (العجل) شديد 
الشبه باللقاء بين أوزيريس (الثور) وإيزيس (البقرة) وإنجاب حورس (العجل). 


لقد كان من اليسير على الزائر لمصر أن يربط بين ایو وإيزيس» سواء من 
ناحية الشکل» أو من خلال الأسطورة الخاصة بالزواج المقدس. وكان أيسخيلوسء حاله 
فى ذلك حال معظم الإغريق» على علم بمظاهر الحياة فى مصر. كما كان على ele.‏ بأمر 


الإلاهة إيزيس fr.44.4.653.2.)‏ ,.1ءوءع4)» التى كانت أعظم الالاهات فى مصر فى 
تلك الآونة» ومن هنا يمكن أن نس تنتج أن أيس خيلوس بدأ فى تطويع معارفه بالديانة 
والأساطير الإغريقيةء بالإضافة لما تناهى إلى أسماعه من معلومات عن طبيعة الحياة فى 
مصرء فى حبك المشابهة بين لقاء ایو وزيوسء ولقاء إيزيس وأوزيريس. فنجده يصف 
زيوس بأنه مضياف عالم الموتى وإله العالم السفلى فيقول: 


(Aesch., Supp., 157-8.)‏ 
ويقول كذلك: 
" فهناك أيضا بين الموتیء كما يقال زيوس آخر يصدر أحكاما أخيرة على السيئات" 
(Aesch., Supp., 230-231.)‏ 

إن الإشارة إلى زيوس بوصفه مضياف لعالم الموتى» أو بوصفه زيوس الآخر 
حاكم العالم السفلی» ربما تشير إلى زيوس ميليخيوس Meilichius‏ » الذى عبد كإله للعالم 
السفلى. 

إلا أن الإشارة لطبيعة زيوس الأرضية مرتين فى نفس المسرحية» بالإضافة 
لوصف أيسخيلوس له بأنه قرين إيوء التى تشبه إيزيس» وأنه ثورء يحتمل كذلك التلميح إلى 
آوزیریس» حيث إن هذه الصفة وهذا الشكل من أهم ما يميز أوزيريس شريك إيزيس وإله 
العالم السفلی» الذى كان له شكل الثورء كما أن ظهور ایو فى صورة الزوجة 60/6/0 
وليس العشيقة» ليمكن تفسيره بمحاولة أيسخيلوس إحكام المشابهة بين اللقاءين. 

بعد أن تحدثنا عن إيو فى شكل البقرة نتناول الآن التصوير الثانى عند أيسخيلوس 
لإيو فى هيئة مسخ. 

يصف أيسخيلوس بعد ذلك إيو وصفا جديداء لم نصادفه عند أحد من الكتاب» 


بأنها مسخ نصفه بقرة و نصفه امرأة: 


" ارتجف الفانون. الذين كانوا يقطنون الأرض فى ذلك الوقت. بخوف شاحب للمنظر 


الغریب. إذ رأوا مسخا مريعاء نصفه إنسان فيه ما يشبه البقرة وكذلك ما يشبه BÍ yall‏ 
ودهشوا للمخلوق العجيب." 


(Aesch., Supp.,565-570.) 


تعليقا على هذا الشكل الأخير يرى بعض الباحثين أن أيسخيلوس لم يكن مبتكرا 
لهذا الشكل الجدید» وإنما تعرف عليه من خلال عمل فنى كان موجودا فى تلك الفترة» 
ويدللون على ذلك بأن وصف أيسخيلوس لإيو في هيئتها الجديدة كان مقتضباء الأمر الذى 
إن دل على شئ فإنما يدل على أن تحول إيو إلى هذا الشكل كان أمرا معروفا للمشاهدين. 
ويحدد نيكولاس يالوريس Nicolas Yalouris‏ الشكل المقص ود من خلال أمفورا من 
لاكونيا موجود فى بوسطن (حوالى 55١-55٠‏ ق.م.)» والتى يظهر عليها تصوير مسخ 


من رأس امرأة قرناء وجسم بقرة (تصوير ۲). 


لا يمكن أن ينكر المرء أن وصف أيسخيلوس لشكل إيو كان مقتضباء وهو بالفعل 
ما يعطى إيحاء أن هذا الشكل كان معروفا للمشاهدينء لكن هل بالضرورة أن يكون 
" يسخيلوس قد استمده من أحد الأعمال الفنية المعاصرة له ؟ 


آولا: لیس هناك دلیل جازم على صحة هذا الرای» فالغمل الفتى الوحید الموجود لدینا 


يؤرخ بحوالی ۰ ۲۰ ۶ ق.م. بينما تؤرخ الضارعات بحوالى 5 ق.م. 
ثانیا: عندما نتطرق إلى تحلیل تعبیر آیسخیلوس: 
" نصفه انسان فيه ما يشبه البقرة» وما يشبه المرأة " 


نجد أنه تعبیر غير محدد» فمن الممکن أن یتصوره المرء على أنه جسم بقرة عليه رأس 
امرأة» كما يبدو على الاناء سالف الذكرء ولکن یمکن كذلك تخیله على أنه جسد امرأة عليه 


(تصوير (Y‏ 
ایو بجسد بقرة ورأس امرأة وبجوارها أرجوس 
الذى يواجه هیرمیس حامل الکاد وحیوس 
مورا أتيكت من الأشكال السوداء 


(۵۲۰-۵4۰ ق.م) 
(Boston Museum, Boston.‏ 


رأس بقرة. ونسعى من وراء افتراض هذا الشكل الأخير إلى القول بأن أيسخيلوس أراد أن 
يوضح أن إيوء التى وصلت إلى مصر وصلت فى شكل مسخ لجسد امرأة ورأس بقرة. وفى 
هذه الحالة يكون فى ذهنه صورة إيزيس المصرية»ء التى شاهدها الإغريق برأس بقرة» حيث 
تبدل شكلها من امرأة إلى مسخ لجسد امرأة ورأس بقرةء كما أخبرنا بذلك بلوتارخوس فيما 
نقله عن أسطورة إيزيس و أوزيريس (Plutarch., Is.et Os.,19)‏ وأن هذا الشكل الموجود 
على الإناء» الذى تحدث عنه يالوريس وجاء فى فترة تالية لتاريخ المسرحية ما هو إلا 
محض خيال وتصور فنان لما يمكن أن تعنيه أبيات أيسخيلوسء متأثرا بصورة إناخوس 
all y‏ إيو والذى كان يصور كما تصور آلهة الأنهار بصورة dale‏ بجسد ثور ووجه آدمی؛ 
ويوجد لدينا نموذج من الفن لاله النهر أخيلوس Achelous‏ (تصوير؟). 


(Y 229423)‏ 
اله النهر أخيلوس فى صراع مع هيراكليس 
كراتير أثينى من الأشكال الحمراء 


حوالی القرن الخامس ق.م 
Louvre Museum, Paris.‏ 


ويبدو Ul‏ أن أيسخيلوس كان يتحدث عن ایو» واضعا فى ذهنه صورة ایزیس, إذ 
إن أيسخيلوس عاود الكرة فى مسرحية برومثيوس مقيداء ولكن بشكل أكثر وضوحاء 


فصور إيو فى صورة عذراء ذات قرنى بقرة: 
" أتسمع صوت العذراء ذات قرنى البقرة " 
(Aesch., P.V., 588.)‏ 

ويُرجع البعض هذا التغيير الجديد فى شكل ایو إلى ضرورات العرض المسرحى» 
موضحين ذلك بأن إيو لم تظهر على المسرح فى مسرحية الضارعات» حيث لم يكن هناك 
ما يستدعى ذلك» ولذا ظلت بشكلها المتعارف عليه كبقرة» أما فى مسرحية برومثيوس مقيداء 
فكان الأمر مختلفاء فقد استدعت متطلبات العمل المسرحى ظهور ایو على المسرح» حيث 
تقوم بإلقاء مقطوعات طويلة» وهو ما يصعب معه إحضار بقرة ALIS‏ إلى المسرح» فاكتفى 
أيسخيلوس بالاشارة إلى شكلها بوضع قرنى بقرة على رأس الممثل» وترتب على ذلك أنه 
استحسن أن توصف ایو بالعذراء ذات قرنی البقرةء کیما يتماشى هذا الوضف مع هینتها. 

ویری البعض أن هناك تأثیرا مصریا واضحا على الاسطورة ناتجا عما عرفه 
الا غریق المقیمون فى مصر منذ age‏ بسماتيك الأول (114-1۱۰ ق.م) عن USA‏ إيزيس» 
الذی استمدته من حتحور» فصارت ایزیس/حتحور. ویرجح البعض أن تأثیر إيزيس 
المصرية على إيو الاغريقية حدث فى age‏ الاسرة الخامسة و العشرین (أواخر القرن التامن- 
آوائل السابع ق.م.) فى عهد الأسرة النوبیة» مستشهدین ببعض الاشارات عند أيسخيلوس» 
التی تتحدث عن لون المصریین الأسمر وبعض الأمور الخاصة بایو» مثل علاقتها بالماشية 
وتجوالها» والتی تشبه فیها إيزيس etij‏ عبادتها فى تلك الفترة. 

كان تصوير ایو فى هيئة عذراء ذات قرون بقرة الذی ابتکره یس خیلوس هو 
نتيجة تأثره بشکل إيزيس المصرية» وبذلك یکون آیسخیلوس بتغييره شکل ایو إلى عذراء 
ذات قرون بقرة قد حل مش كلة الإغريق الذين کانوا يرون فى إيزيس صورة ایو لکن 
التشابه لم يكن بصورة كاملة إذ أن إيزيس كانت ذات صورة ناسوتية» فى حين أن ایو 
ذات شكل حیوانی» لكن بعد تصوير أيسخيلوس صار لهما نفس الهيئة تقريبا. 

صورت ایو على مكيال آتيكى للنبيذ (تصویرء)» من الأشكال الحمراء فى متحف 


نابولى» فى هيئة آدمية ذات قرنى وأذنى بقرة» وهذا التصوير عرفت به أيضا حتحور 


المطابقة لإيزيس. بناء على ذلك يمكن القول أن ش كل ایو الحيوانى» بكل تصويره 
وتصوراته فى الفن والادب. كان له ما يسبقه فى تصوير حتحور وإيزيسء كما كان من 
الممكن للإغريق» ممن زاروا مصر. التعرف عليه بسهولة من خلال معابد 
إيزيس/حتحورء تلك المعابد التى انتشرت حتى عمت مصر كلها فى تلك الفترة» وبالتالى 
نقلوها للإغريق من أبناء جلدتهم» ومن ثم جاء وصف أيس خيلوس لإيو فى هذا الشكل 
مقتضباء ربما اعتمادا على معرفة الإغريق المسبقة له. 

وبالجملة فان معرفة الإغريق بأشكال إيزيس (تصوير 1-0( المختلفة يبرر ذلك 
التناقض الموجود عند أيسخيلوس» والذى یکمن فى تصوير ایو بثلاث صور مختلفة فى 
وقت واحد (بقرة» مسخ من بقرة وآدمية» عذراء لها قرنى بقرة)» فعدم وجود تفسير للشكلين 
الأخيرين أو استفاضة فى الوصف يعتمد على معرفة الإغريق بهما من خلال معرفتهم 
بإيزيس المطابقة لإيو» فى نظر هم. 

تحدث أيسخيلوس عن مطاردة طيف أرجوس أو ذبابة الماشية لإيو (Aesch.,‏ 
P.V., 677-682.)‏ التى وجدت راحتها منه عندما وصلت إلى الدلتاء وهو ما يشبه إلى 
حد بعيد مطاردة ست Set‏ العنيد لإيزيس فى كل مكان حتى يلحق الضرر بها وبابنها 
حورس ولم تجد الراحة من هذه العذابات إلا فى الدلتا. ويكون أيسخيلوس بذلك قد أنهى 
تجوال إيو فى الدلتا كما انتهى إليها تجوال إيزيس من قبل. 

لقد كان من السهل أن يتعرف الاغريق الزائرون لدلتا مصر على شكل الإلهة 
البقرة» فعبادة الماشية كانت معروفة فى دلتا ممسرء وعبادة إيزيس كانت منتشرة» فى 
الفترات المتأخرة من الديانة المصرية» فى كافة أرجاء البلاد. ويتضح لمدقق النظر أن 
رحلة ایو من اليونان إلى مصر انتهت مرة فى كانوبوس )846-8 «(Aesch., P.V,‏ ومرة 
أخرى فى ممفيس (Aesch, Supp.211)‏ وهی تقريبا الأماكن التى اعتاد يونانيو هذه 
الفترة أن ينهوا فيها رحلاتهم إلى مصرء إذ إن أحمس لم يسمح لهم بدخول مصر إلا عن 
طريق فرع النيل الکانوبی» مواصلين رحلتهم إلى ممفیس» وهو ما يدل على أن هذا الجزء 
من الأسطورة حديث نسبياء وينتمى للعصر الذى عاش فيه أيسخيلوسء وربما على 


الأرجح أن أيسخيلوس قد حاول التوفيق بين رواية التجار الذين اعتادوا الذهاب إلى 


کانوبوس» ورواية الجنود الذين قطنوا ممفيس. 


(تصویر4) 
ایو فی هینت مذ راء ذات قرنی وأذنی بقرة بصحبت زیوس 
بیلیکی أتيكى من الأشكال الحمراء 


) حوالى 100 ق.م) 
Museo Archeologico 0۵4۵0۰ di Napoli‏ 
Collezione Spinelli.‏ 


(تصوير 0( 
إيزيس/ حتحورفى هينث بقرة إلى اليسار تحمى 
ابنها حورس» والى اليمين فى هيئث” امرأة ذات قرنى بقرة. 


te‏ ی 


YYXY 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


ایزیس/حتحورفی هيئت امرأة ذات قرنى وأذنى بقرة. 


الإلحاق الأسطورى ۱ 

لما كان الإغريق غير معتادين على رواية أساطير تخص الشعوب الأخرى بمنأى 
أو بمعزل عن أساطيرهم» فقد عمدوا إلى إلحاق أسطورة بوزيريس بالجسد الأسطورى 
الإغريق. وبالتالى كان لابد من مواءمة الأسطورة لتناسب عملية الإلحاق فى الجسد 
الأسطورى الإغريقى. وكون الأسطورة غير موغلة فى القدم» فان ذلك يساعدنا على تتبع 
عملية الإلحاق وآليتها وفقا لتطور العلاقات المصرية-اليونانية» وزيادة معارف الإغريق 
عن مصر. وهى فرصة لا تسنح كثيرا فى الأساطير الإغريقية. 

تروى الأسطورة أن البطل هيراكليس فى أثناء بحثه عن التفاحات الذهبية اتجه 
إلى مصر حيث كان يحكم فى ذلك التوقيت ملكا يدعى بوزيريس كان معروفا عنه أنه 
يضحى بأى غريب تطأ قدماه أرض مصرء وكان السبب فى ذلك أنه عندما أصاب مصر 
فحط استشار عر افا قبرصیاء فدله على أن هذا القحط لن ینتهی الا اذا ضحی باحد الغریاء 
وعندما سمع بوزیریس ذلك بدأ بالعراف القبرصی نفسه» ومن بعدها راح یضحی بالغرباء 
حتی لا بصیب القحط البلاد مرة آخری. حاول الملك التضحية بالبطل هیراکلیس عند مذبح 
زيوسء الا أن البطل حطم قيوده وانهال بالضرب على الملك وحاشیته حتی قضی علیهم 
عند نفس المذبح. 

لا یساورنا شك أن البذرة الأولى للاسطورة غرست فى مصرء وازدهرت فى بلاد 
الیونان. وأن الشرنقة التی تكونت فیها نواة الاسطورة كانت نقراطیس» ومنها طارت إلى 
المستعمرات الإيونية» ومدينة أثيناء وغیرها من المدن والمستعمرات الاغريقية الأخرى. 
وقد شکلت الرواية الشفاهیة- بطبيعة الحال- المصدر الملهم للفن والأدب. 


۱- الالحاق الأسطوری: مصطلح جدید نسعی لتطبیقه على عملية نصادفها فى الأساطير الا غريقية ولم يعط لها حد من 
الباحئین اسما من قبل» ونقصد بها الالية التی يزرع بها الاغریق فى البدن الأسطوری الاغریقی أسطورة حديثة دخيلة 
عليه وتخص نقافة غیرهم من الشعوب» مع مراعاة ألا تبدو مقحمة أو غير متسقة مع دائرتها الأسطوريةء وذلك عن 
طریق انتقاء الجزء المناسب للالحاق فى داثرة أسطورية ماء والبحث عن اللحظة المناسبة فى هذا ce jall‏ ثم حبك 
الرواية بحیث يمكن قبول Ale‏ روايتهاء وما يلى ذلك من سعی بعض الرواة لاحکام هذه الوشائج من خلال إضافة 
تعدیلات وتفاصیل جديدة. ولا شك أن ما تتسم به أسطورة بوزیریس من ملامح تؤهلها لتکون نموذجا ملائمًا للتطبیق. 


هذا الموضوع تم عرضه فى بحث بعنوان: 


أيمن عبد jill‏ اب حسن» نجلاء محمود عزت» "أسطورة الملك المصری بوزیریس: تحليل للمصادر الأدبية والفنية", 
مجلة مركز الدراسات البردية والنقوشء جامعة عين شمس DERBI (oala 33e)‏ 


يعتبر فيريكيديس هو أول كاتب صاحب إشارة موثوقة تصلنا روايته عن بوزيريس 
.(Pherek., FGrH 3 F 17)‏ وتعتبر روايته هی العمود الفقرىء الذى بنيت عليه معظم 
الروايات التى وصلتناء وسار على خطاه معظم الكثاب. والإشارة ثرية بالمعلومات التى 
تستحق التعليق» حيث يروى فيريكيديس الأسطورة ضمن مغامرات هیراکلیس» وتحديدا 
ERE‏ التفاحات الذهبية. وتشندى أول منظاهر الإتحاق الأسطر رى من العتاية باتفا 
الجزء المناسب الذى سيتم إلحاق الأسطورة به» بحيث Y‏ يبدو مقحما. والذى تجسده هنا 
مجموعة الأساطير الخاصة بهیراکلیس» خاصة مغامراته أثناء بحثه عن التفاحات الذهبية. 
ولكن لماذا هیراکلیس؟ ولماذا هذا العمل من آعمالد؟ 
آولا: لأن هیراکلیس يعبر بصورة رمزية عن الاغریق بوصفه شخصية أسطورية قومية 
Pan-hellenic‏ . وقد عبروا عن انجازتهم فى تأسیس المستعمرات بصورة رمزية من خلال 
افر انهه كنا سوق NS‏ 
ثانيا: تجوالات هيراكليس المتعددة وسياحته فى الأرض الواسعة» على وجه الخصوص 
أثناء بحثه عن التفاحات الذهبية» حيث وصول إلى ليبيا بجوار مصر. 
ثالثا: ما أوثر عن قوته البدنية وتمتعه ببسطة فى الجسم» مما يناسب دفاع رجل أعزل عن 
نفسه ضد عصبة من الرجال. 
رابعا: كانت شخصية هيراكليس فى الأساطير ترتبط دوما بفرض النظام» والقضاء على 
الفوضى» والممارسات الوحشية والهمجية. 
خامسا: ينتمى هيراكليس إلى الماضى البطولى مما يناسب زمنيا الحديث عن ملك مصرى 
ينتمى للماضى. 
سادسا: ما يتمتع به هيراكليس من شعبية واهتمام بصفة عامة» وفى الفترة التى نشأت فيها 
الأسطورة بصفة خاصة. 

من اللافت للانتباه كذلك أن هیراکلیس» الذى كان عليه أن يتجه غرباء حيث شجرة 
التفاح التى ترعاها الهیسبیریدیات اللاتى يسكن فى أقصى الغرب راح يتحرك شرقا فى 
اتجاه مصر. ولما كان تغيير خط سير هيراكليس يبدو غير مبرراء فإن ديودوروس على ما 
يبدو حاول إيجاد هذا المبرر» حينما أوضح أن هيراكليس كان فى Gul‏ فى نفس التوقيت 
الذى أرسل فيه بوزيريس قراصنة قاموا باختطاف الهيسبيرديات» ونفهم ضمنا أن هيراكليس 


علم بذلك فتوجه إلى مصر. وجعل هيجينوس سبب تغيير هيراكليس لوجهته ما سمعه عن 
ممارسات بوزيريس فيقول: 
Latis...‏ مع هن تاموسته (sull aa aa)‏ " 
(Hyg., Fab., 31)‏ 

آتت أسطورة القضاء على بوزيريس عند فيريكيديس فى دبر أسطورة القضاء 
على آنتایوس, ابن بوسيدون وجايا » الذى كان السبيل الوحيد للقضاء عليه هو فصله عن 
أمه الأرض عن طريق رفعه لاعلی؛ ذلك أنه كان يستمد قوته من الأرض. وكان أنتايوس 
يعترض من يمر بشمال أفريقياء ويفرض عليه أن ينافسه فى مصارعة؛ ونتيجة لقوته 
الهائلةء المستمدة من الأرضء كان يقضى باستمرار على منافسیه» ويجمع جماجمهم أملا 
فى أن يقيم بها معبداء تكريما لوالده بوسيدون ).4.5 .(Pind., Isth., 4.3; Pyth.,‏ رواية 
فيريكيديس المختصرة عن قضاء هيراكليس على انتايوس مقارنة بالرواية المفصلة نوعا 
ما عن القضاء على بوزيريس» تؤكد على أن أسطورة بوزيريس كانت أحدث من أسطورة 
أنتايوس» التى نتوقع أن سبب الحديث عنها بإيجاز أنها كانت معروفة سلفا للمتلقى فى تلك 
الفترة. ولابد من الإشارة هنا إلى أن المستعمرة الإغريقية فى ليبيا تسبق تأسيس المستعمرة 
الإغريقية فى مصر بنحو ربع قرن أو يزيد. وبالتالى فالرواية الشفاهية عن أنتايوس تسبق» 
بالمثل» الرواية عن بوزيريس بنفس المدة تقريبا. 

يظهر بوزيريس عند فيريكيديس بوصفه ابن بوسيدون» شأنه فى ذلك شأن 
آنتایوس» مما يوطد الالحاق الأسطورىء وهو الأمر الذى يمكن أيضا فهمه فى إطار أن 
هنين الملكين غير المضيافين هما ابنا بوسیدون إله البحر. وبدیهیا فان البحر لیس مكانا 
للإقامة» وأقل ما يوصف به أنه غير مضياف» لأنه كثيرا ما يغدر بضيوفه. كما أن البحر 
هو الحد الفاصل والمشترك بين الإغريق والسواحل الليبية-المصرية؛ ولذلك لا غرو حينما 
يظهر بوسيدون بوصفه أصل لملوك غير يونانيين تطل بلادهم على نفس البحرء الذى يرعاه 
نفس الإله. وعلى الرغم من أن غاية أنتايوس من قتل الغرباء كانت نبيلة وهى إقامة معبد 
لوالده بوسيدونء إلا أن وسيلته فى ذلك كانت مقيتة لا تبرر غايته. وهو ما يشترك فيه أيضا 
مع بوزيريسء الذی- كما سنوضح- كانت غايته نبيلة وهی استدرار المطر باستعطاف 
زيوسء الا أن وسيلته لم تختلف عن قرينه انتايوس. 


يصل هيراكليس إلى ممفيس مقر حكم بوزیریس» وهی العاصمة الأولى لمصر قبل 
العصر الصاوىء والعاصمة الثانية لمصر فى العصر الصاوى. وتمثل المدينة التى ستصبح 
فى الأساطير مستقرا لإيو وسلالتهاء التى ستحكم مصر عند آیسخیلوس ومحط باریس وهيلينى 
ومينلاوسء؛ ومقر حكم الملك المصرى بروتيوس عند هيرودوتوس ).2.115 .(Hdt.,‏ 

كان المذبح الذی سيضحى فيه بوزيريس بهيراكليس مخصصا لزیوس» وعلى 


الرغم من أن الحدث تم فى مصرء وتحديدا فى ممفيسء الا أن فيريكيديس اتبع النهج السائد 


عند الکثاب الإغريق فى استخدام أسماء آلهة إغريقية عند الحديث عن آلهة مصرية» على 
سبيل المطابقة أو المشابهة. ووفقا لهيرودوتوس يكون زيوس المقصود هنا هو الإله 
المصرى أمون. ولم نجد أى دليل مؤكد يربط التضحيات البشرية فى مصر بأمون. ولكن 
يمكن القول أن الناقل للأسطورة حينما يذكر زيوس يذكره على سبيل التقریب؛ حتى يدرك 
المتلقى أن المقصود هو كبير الآلهة عند المصریین» بغض النظر عن اسمه. والشئ بالشئ 
یذکر» لم يسبق للإغريق أن ذكروا اسم أى ملك مصرى فى الأساطير وظهر أنه صحیحء 
وهو أمر يبعث على الدهشة؛ ذلك أن الإغريق على الرغم من إقامتهم فى مصر ومعرفتهم 
بأسماء بعض الملوك» وهو ما نلمسه عند هيرودوتوسء الذى ذكر أسماء العديد من ملوك 
مصر القدماء» فان الإغريق لم يذكروا اسم ملك مصرى واحد يحظى بمصداقية» بما فيهم 
بوزيريس الذى أختلق اسمه من كنية عدة مدن مصرية. وكما هو الحال مع إبافوس وبيلوس 
وأيجبتوس وبروتيوس. ولأن الإغريق اعتادوا فى أساطيرهم أن يجعلوا معظم المدن تتخذ 
أسماءها من أسماء مؤسسيهاء أو آلهتها الراعيةء أو أشهر الأسلاف فيهاء فان بوزيريس 
يعتبر بذلك فى نظر الإغريق مؤسس تلك المدن» التى تحمل اسمه. وان لم يذكروا ذلك 
Asus‏ 

يذكر فيريكيديس كذلك أن بوزيريس كان له ابن هو ایفیداماس» والذى يظهر عند 
أبوللودوروس باسم أمفيداماس. وقد سعى بعض الكتاب بعد فيريكيديس لاستكمال شجرة 
النسب البوزيرية. فبحثوا عن أم مناسبة له» فكانت ليبيا ابنة إبافوس أو ليسياناسا ابنة إبافوس 
أوأنيبى ابنة نيلوس (النيل). وجعل له هيجينوس ابنة وحفيد فيذكر أن ميتوس Metus‏ كان 
ابن ميليتى Melite‏ ابنة بوزيريس. 


..... ميتوس Metus‏ من ملیتی Melite‏ ابنة بوزيريس" 


(Hyg., Fab., 157.)‏ 
أدرك إيسقراط الخطأ فى السلالة الأسطورية الذى وقع فيه من يتناقلون هذه 


الأسطورة. فإذا كان بوزيريس هو ابن بوسيدون من ابنة إبافوس (ليبيا أو ليسياناسا)» فإنه 
بذلك يكون السلف البعيد لبرسيوس. ولما كان برسيوس هو السلف الذى انحدر منه 
هیراکلیس» الذى يمثل الجيل الرابع فى تلك السلالةء فان اللقاء بين هيراكليس وبوزيريس 
هو لقاء بين زمنين مختلفین» لا يتفق أن يلتقيا وفقا لشجرة الأنساب الأسطورية. 

بالإضافة لاسم الابن إيفيداماس» الذى يبدو يونانيا 101-60001046 (الذى يُخضع 
بالقوة)» أمدنا فيريكيديس باسم رسول بوزيريسء الذى يدعى خالبیس» والذى اجتهد 
فور یگس أن LM‏ كنا لر كان اسا AOI ENERO‏ 
التفاصيل الدقيقة وسيلة من وسائل إضفاء المصداقية والإحكام على الرواية من ناحية وفيه 


استعراض من قبل فیریکیدیس» من ناحية أخرىء لمعرفته التفصيلية بالحدث. 


الاقتباس الأسطورى' 

كانت أسطورة بوزيريس التى ذكرناها تمثل نموذجا على أسطورة ابتكرها 
الإغريق وألحقوها بالجسد الأسطورى الإغريقى» لكن هناك أساطيرا تخص شعوب أخرى 
قد يترآى للراوى أن يقتبسها ويضمها للموروث الأسطورى الإغريقى. وفى هذه الحالة 
يتدخل مشرط الراوى AUI‏ ليستأصل ما يبدو غريبا عن الطابع الاغریقی» ثم يضفى عليها 
المكان المناسب الذى سيزرع فيه الحكاية المقتبسة؛ حتى لا تبدو دخيلة أو مقحمة. هذا ما 
فعله هيسيودوس حينما اقتبس قصة الصراع بين زيوس وتيفويوس (تيفون). 

منذ أواسط القرن الماضى تم الكشف عن قصيدتين دينيتين من الشرق الأدنى 
المكتشفتان تمت كتابتهما باللغة الحيثية» وهما ضمن مكتشفات أخرى كشف النقاب عنهم 


أ - هذا الموضوع جزء من رسالة دكتوراة بعنوان: 
أيمن عبد التواب حسن, "الثعبان بين الأسطورة والرمز عند الاغریق" (رسالة دكتوراة غير منشورة)» إشراف: 
أ.د. علية حنفى» د. إيمان عز الدین» كلية الاداب» جامعة عين شمسء ۲۰۰۸. 


فى بوغازكوى 18071132101 ویرجع تاريخهما إلى ما بين ۱۲۰۰-۱۶۰۰ ق.م. وتوحى 
بعض السمات فى القصيدتين أن خلف هذين العملين أصل حورانى أقدم قد يعود إلى الألف 
الثانى ق.م. فترة ازدهار الحضارة الحورانية. والقصيدة الأولى يمكن أن يطلق عليها 
"أسطورة المملكة التى فى السماء" تحكى عن تتابع آلهة أربعة هم الالو ۸۱21 وأنو Anu‏ 
وكوماربى Kumarbi‏ واله السماء والطقس الذى يمكن مطابقته مع الإله الحورانى-الحيثى 
تيشوب 600۳ ]". من الواضح أن الأسطورة تدور حول الصراع على الخلافة يتم التغيير 
فيها بالعنف. ولعل مصير أنو هو الذى يجذب الانتباه بوجه خاص» حيث يرتبط اسمه بالاله 
السومرى آن "السماء" كما أن طريقة إبعاده عن العرش والسلطة تذكرنا بإقصاء أورانوس 
على يد كرونوس. وتحكى الألواح كيف أن أنو قد فر أمام كوماربى الذى أمسك به من 
قدميه وقضم عضوه التناسلى وابتلعه» وقد جلب هذا العمل عليه لعنة كوماربى بأنه سينجب 
ثلاثة من الآلهة سيموتون. وكان أحد هؤلاء الآلهة هو إله السماء الذى يستولى على السلطة 
من كوماربى. 

Ul‏ القصيدة الثانية فتسمى "أنشودة إليكومى "Ullikummi‏ وتتناول أسطورة 
المواجهة بين كوماربى الوحش المخيف إليكومىء وبالكاد يستطيع مع آلهة النظام الجديدة 
التغلب على هذا التهديد. تتشابه هذه الأسطورة إلى حد بعيد مع أسطورة الصراع بين زيوس 
إله السماء وتيفويوس (تيفون) فى رواية هيسيودوس. 

«Illuyankas نالت الهزيمة من إله الطقس فى صراعه أمام التنين إللويانكاس‎ ail 
بإعداد مأدبة للتنین» وبضمان‎ Inaras فسأل الآلهة الأخرى العون» فساعدته الإلاهة إناراس‎ 
مساعدة رجل من البشر يدعى هوباسياس 11113519325 كانت قد وعدته بحبهاء وحين ثمل‎ 
التنين مما قد قدمت له إناراس من مشروبات» شد البشرى وثاقه فى الحال» على حين يعود‎ 
رب الطقس ويقتل التنين. وفى رواية أخرى سرق التنين من إله الطقس قلبه وعينيه؛ ليعوقه‎ 
عن الحركةء واستطاع إله الطقسء الذى زوج ابنه من ابنة التنين ليعاونه» أن يسترد قلبه‎ 
وعینیه» ويعيد الكرة على التنين ويقضى عليه.‎ 

نشبت أولى المواجهات الكبرى بين زيوسء كبير الآلهة وحاكم الأوليمبوس» ونده 
العنيد والمخيف على حد سواءء تيفون ذو الهيئة الثعبانية. 


بعد انتصار زيوس على التياتن والعمالقة» آنجبت جاياء أو هيراء مسخا أطلق عليه 
تيفون» يخرج من أكتافه مائة ثعباناء ونصفه الأسفل حيات رقطاء ضخمة ويبلغ طول كل 


وآصابعه» كما يعلو كتفيه رأس مخيف يشبه رأس الحمار. عندما يفرد قامته تلمس A‏ 
السمامء له جناحان» 3 فردهما اختفی خلفهما ضوء الشمس الساطع» وعیناه تبعثان بالسنة 
من اللهب. إذا غضب تتساقط من فمه صخور حجرية ملتهبة. ویصدر آصواتا مرعبة 
تقشعر لها الأبدان. انطلق تیفون نحو جبل الأوليمبوسء وآثار الفزع بين الالهةء الذين فروا 
إلى مصرء واتخذوا بعد ذلك آشکالا حيوانية» وتصدی له زیوس. انتصر تیفون فى البداية, 
واستطاع أن یحجز زیوس فى آحد الکهوف» ووضع عليه حراسةء بعد أن نزع آوتار 
ساعده» تحرر زیوس بواسطة خدعة دبرها هيرميسء و استعاد قدرته و استجمع قواه» وأرسل 
صواعقه نحو تیفون» وسیطر عليه وحجزه تحت جبل ایتینی. 

وقعت أسطورة الصراع بين زیوس وتیفون تحت تأثير الاسطورة الحيثية. كان 
ATI‏ الحیثی لها للطقسء مساویا لزیوس (الذی كان الها للطقس أيضا). وکان الخصم له 
صورة تعبانية لتیفون. ودارت الأسطورة الحيثية فى آماکن قريبة أو مشابهة لتلك التی 
وردت فى الأسطورة الا غريقية. كما تشترك الأسطورتان الحيثية والاغريقية فى أن الهزيمة 
لحقت بالاله فى البداية» وقد فقد جزءا حیویا من جسده (الاله الاغریقی فقد أوتار ساعده» 
والاله الحیثی فقد قلبه وعینیه)» ثم عاد وانتصر بعد أن استرد بخدعة ما فقد. 

لم تقتصر الاساطیر على ما يخص الاغریق وحدهم. ولکنها تطرقت آیضا للحدیث 
عن الشعوب الأخرى» وان كان حديثهم عن الشعوب الأخرى لم يكن نابعا من اهتمامهم 
بالقاء الضوء على طبيعة هذه الشعوبء بقدر ما كان ذلك من منطلق علاقة الإغريق بمن 
حولهم» فى شكل من أشكال التمركز حول الذات الممزوج بنعرة هيلينية» والذى أفرز فيما 
بعد ما يعرف اصطلاحا ب Hellenocentrism‏ . 
الموثیغات المتكررة 

تتسم الأساطير الإغريقية بوجود موتيفات متكررة ترتبط بالحكايات البطولیق 
والتى من شأنها أن تعلى من مكانة البطل» وتزيد من معانى البطولة. على سبيل المثال 
يرتبط الخروج من المدينة بحكايات الأبطال. فالبطل يؤدى مهامه أو يقوم بأعمال بطولية 


بعيدا عن dib ga‏ ولا مانع من أن يسيح فى الأرض متجولا حتى يصل أقاصى العالم 
المعروف. وفى غضون ذلك يطهر الأرض من مظاهر الفوضىء ويقضى على الوحوش 
والمسوخ» ويخلص البشر من شرور الطغاة والسفاحين والمارقين. ويكبح جماح الحيوانات 
المهلكةء سواء أكان هذا الحيوان ثورا ضخما أو خنزيرا بريا تصعب السيطرة عليه. وقد 
يضطر فى بعض الأحيان إلى النزول للعالم السفلى. ولم يقتصر دور الأبطال على تمهيد 
الأرض للعيش فقط. فهناك موتيف البطل حامل مقومات الحضار:» وكذلك البطل مؤسس 
المدينة. وحتى ينجز البطل مهامه لابد وأن يكون مدعوما من أحد الالهة» وفى العادة تلعب 
أثينة دور الإله المناصر للبطل. وتظل النهاية التعيسة التى يمنى بها الأبطال هى الموتيف 
الأكثر انتشاراء فإما موتة بشعةء أو تحول إلى مخلوق آخرء أو عقوبة فى العالم الآخر. 
حتى أضحت الأساطير الإغريقية أشبه بسجل عقوبات. قلما ما أنهى الأبطال حيواتهم فى 
هدوء مثلما أنهاها أوديسيوس. 
إضطاء الواقعييّ على الأسطورة 

قدم الرواة الحكاية الأسطورية بوصفها رواية لأحداث وقعت بالفعل» ولهذا فان 
شخصیاتها الرنيسية تکون متصلة بروابط أنسابية» وربما تتحدر شجرة النسب إلى أن تصل 
لمؤسس احدی المدن التی كانت معروفة فى العصور التاريخية» فییدو بذلك ما روی كما 
لو كان حقیقیا برمته. كذلك أدت الرغبة فى جعل الجسد الأسطوری يبدو متماسکا وله نسق 
مقبول أن أصبحت لمعظم الشخصیات آساطیر تلعب فیها دورا محوریا وأخرى تلعب فیها 
دورا ثانويا. وبالتالي صار لدینا شبكة من الأنساب وحکایات عنقودية تنبثق فیها كل آسطورة 
من الأخرى. فكل شخصية تشارك فى أسطورة یکون لها فى الغالب أسطورتها الخاصف 
التی تشارك فیها شخصیات أخرى یکون لها أيضا أساطيرها الخاصة و هکذا يسير الأمر. 
بالاضافة لذلك توضع الأحداث عند نقطة زمنية ومكانية محددة. الأسطورة التی تروی عن 
اختطاف رياح الشمال لعذراء شخصیاتها الرنيسية هی بوریاس (ریاح الشمال) وآوریثیا 
Oreithyia‏ (أميرة أثينية)» ومشهد الاختطاف عند ضفة نهر ایلیسوس Ilissos‏ فى المکان 
الذى يعبر عليه المرء لتخوم أجرا Agra‏ ومن حيث الزمان تمت الأحداث خلال حكم والد 


الفتاث اریخثیوس, الذی وفقا للرواياك المتوارثة كان ملكا قديما من ملوك Gil‏ الأوائل. هذه 


التفاصيل عن الأشخاص والمكان والزمان تضفى على القصة مصداقية» تعززها حقيقة أن 
المنطقة المحددة للخطف كانت معروفة بالفعل» وأقيم فى هذا المكان محراب» وكان معظم 
الأثينيين فى أيام سقراط على ما يبدو يقبلون هذه الرواية بوصفها حقيقة. ولم يكن بإمكان 
أى شخص وقتها أن يعرف إذا ما كانت هذه القصة تعكس بقايا حادثة حقيقية أم لا. 
الأسطورة والشعيرة 

بينما تحتوى الأساطير على حكايات لا تتطابق مع الديانة» مع ذلك فهناك حكايات 
يعبر بها الأشخاص عن توقيرهم للكائنات فوق البشرية. إلا أنه على الرغم من ذلك يوجد 
تداخل واضح بين الأسطورة والديانة. هذا التداخل يأتي من أن الكثير من الشخصيات 
الأسطورية المتعددة من آلهة وأبطال الكثير منهم كانوا محل عبادة» أو تقام على شرفهم 
بعض الطقوس. كذلك كانت بعض الروايات الأسطورية ترتبط بنشأة بعض العبادات» أو 
تعطى سببا لأداء بعض الطقوس أو الشعائر. على سبيل المثال» من الممكن أن تنطوى 
القصة بداخلها على الحدث الذى قامت عليه العبادة أو الطقس من الأساس. فديميتر تحمل 
مشعل وتشرب شرابا خاصا Kykeon‏ فى أثناء بحثها عن ابنتهاء وهكذا فان عبادها أيضا 
يحملون المشاعل ويشربون هذا الشراب فى الطقوس السرية التى كانت تقام فى الیوسیس: 
كذلك بعد أن قتل أهل كورنثة أطفال ياسون وميدياء أمرتهم النبوءة أن يؤسسوا طقوسا 
منتظمة تكريما لهؤلاء الأطفال» وقد فعلوا. وقد تشرح القصة طقسا أو موضوعا يعاد إحياء 
ذكراه بشكل دائم» على سبيل المثال» فقد وجد راعيان مجموعة من النحل تخرج من كهف 
عميق فنزل أحدهما ومعه سلةء فوجد هناك كنزا فوضعه فى السلة وقام الراعى AYI‏ 
بسحبه» ولكن الأخير خدع صديقه القابع فى جوف الکهف» وتركه فى الاسفل. وعندما تملك 
اليأس من الراعى فى الكهف غط فى نوم عميق» فظهر له الاله أبوللون فى المنام» وأمره 
أن يمزق جسده بحجرء ففعل ذلك» فاشتمت النسور رائحته» وتدفقت على الکهف» وضربت 
مخالبها فى جسده وملابسه ورفعته حتى خرجت به من الکهف. فتداوى وذهب بعدها إلى 
قضاة إفسوسء الذين قضوا على الخائن بالموت» وأعطوا الكنز للراعى. وتخليدا لذكرى 


1- Delatte (F.A.), Le Cycéon, breuvage rituel des mystères d'Éleusis, Belles Lettres, Paris, 
1955 


إنقاذه أنشأ الرجل معبدا لأبوللون رب النسور Vulturius‏ صارت تقام فيه طقوس العبادة 
لأبوللون تحت هذا اللقب! 
التغيرات غير القابلن للإلغاء 

يأتي التغير أو استحداث شيء ما فى الحكاية الأسطورية مفاجئا وغير متوقع 
وليس تدريجيا. فالروايات الميثولوجية عن التغير الثقافي فى مجتمع ما عادة ما تصور 
مرحلتين زمنيتين: قبل وبعد» أو عندئذ والآن. تظهر التقنيات والمقومات الأساسية للحياة 
المتحضرة بوصفها من اكتشف او ابتكر شخص ماء أو تبدو وليدة مناسبة خاصة أو 
علمها اله للبشرء أو حملها إليهم. فبروميثيوس أعطى النار للبشرهء وديميتر علمتهم 
الزراعةء وديونيسوس علمهم زراعة الکروم وأثينة علمت النساء الحياكة egill y‏ 
واستقى البشر من زيوس السلطة الملكية» واخترع هيرميس القيثارة من صدفة السلحفاة. 
وبروميثيوس (أو هيرميس أو بالاميديس أوكادموس) قدموا الهجائية للإغريق. كانت فكرة 
المخترع الأول Protos heuretes‏ أو المكتشف الأول فكرة اهتمت بها الأساطير 
الإغريقية وركزت عليها فى العديد من الحكايات. 

يرتقى أحيانا الحدث المرتبط بالتغير إلى مستوى المبدأء عندما يصور لا بوصفه 
حدث محلى» ولكن بو صفه سابقة كونية حتمية لا يمكن تغييرهاء ولا يوجد تو ضيح لسبب 
عدم إلغائها. على سبيل المثال» فيما مضى أغرت الآلهة إبيمثيوس ليقبل باندورا (أول 
امرأة) شريكة cal‏ فأصبحت النساء منذ ذلك الوقت جزءا لا سبيل للتخلص منه فى مجتمع 
الرجال. المبدأ الذي ينشأً لا يمكن بأى وسيلة الغاوه» لذلك ابيمثيوس بمجرد أن قبل ما 
أغراه به الآلهة» لم يكن مسموح له ببساطة ان يرد لهم هدیتهم أو إلغاء ما تم فعله. ومن 
ثم صار المجتمع عندئذ يحوى الرجال والنساء. وهو ما يمكن أن يطلق عليه مرة واحدة 
وللابد «semel ac semper‏ وهو المبدأ الذي ينطبق أيضا على عدم قدرة alj‏ على إلغاء 
ما فعله أو قدره إله آخر. وأشهر الحكايات هی حكاية قبول زيوس للقسمة فى الأضحية 
فلم يكن بمقدور زيوس بوصفه كبير الآلهة التراجع عن اختياره أو الفصال فى ذلك. ما تم 
فقد تم ولا سبيل لتغييره أو الرجوع فیه. مع ذلك فان بعض الأمور التى قدرت يمكن 


1 - Bell (J.), Bell's New Pantheon, London, 1790, vol.2, p.321. 


التغايل علیها وعکس‌ها على سبیل المثال» كان مقدرا الا تسقط طروادة طالما ظلت 
محتفظة بتمنال أثينة المعروف بالبالادیون» فکان الحل لعکس هذا القدر أن یسرق الاغریق 
التمثال حتی تسقط المدينة. كذلك كان من المقدر أنه إذا بلغ ترویلوس ابن بریاموس سن 
العشرين فان طروادة لن تسقط أبدا فى يد الاغریق» ولذا فقد تربص به أخيليوس وقتله؛ 
حتى يمنع تحقق هذا المقدر ويعكسه لصالح الإغريق. 
العناصر المشت رک فى الأساطير الكلاسيكين 

تتميز الأساطير الإغريقة عن أساطير الشعوب الأخرى بتعدد وتنوع الشخصيات 
والکائنات الطبيعية وغير الطبيعية المشاركة فيهاء مما يستوجب الوقوف على كته هذه 
الشخصيات من خلال مها إلى Ca‏ او مجعو عات» و تة الدصظلحات الى ciati‏ 
كل فئة أو مجموعة. 
الكائنات فوق البشرية والطبيعية 

إذا أمعنا النظر فى مكونات الأساطير وعناصرهاء التى يصورها الكاتب بكلماته 
والفنان بتصويراته» سوف نجد أنها تتجسد فى مجموعتين كائنات فوق بشرية وكائنات 
طبيعية وکل مجموعة بها شخصیات استتنائية تشکل طفرات من الممکن أن تضعها فى 
فئتین: وکائنات فوق طبيعية» وکائنات غير طبيعية. وسوف نوضح ما المقصود QS‏ 
مصطلح من هذه المصطلحات من خلال عرض التقسيم التفصیلی التالی وشرحه: 
الکاننات فوق البشرية: ویندرج تحت هذه المجموعة الآالهة والتیاتن» والحوریات» 
والمجموعات الالهية الأخوية Jia)‏ الموسیات. الهوراىء الجرایای.... إلخ)» والتشخیصات. 
وجمیعها تتصف بالخلود والسموء وهم أعلى مرتبة من البشرء وان کانوا یصورون فى 
هيئة ناسوتية. (uis‏ هذه المجموعة توجد داخلها فنتان. فئة أعلى مرتبة: ویمتلها الالهة 
المعروفین بالالهة الکبری» وفنة أدنى مرتبة من الالهة الکبری: ویمثلهم الالهة الصغری» 
بالاضافة لبقية الشخصیات الأخری المنتمية لمجموعة الکائنات فوق البشرية. 
الكائنات الطبيعية والمألوفة: وتجسدها كل عناصر الکون الطبيعية من بشر (أبطال» 
وبشر فانین)» وحيوانات طبيعية (کل ما یدب فيه حياة من حیوانات 
وطیور وحشرات...الخ» ونباتاتء ومظاهر طبيعة (بصورتها المألوفة غير 
المشخصة)»ء والجمادات الطبيعية والمألوفة (آدوات و أسلحة ومعدات» ومبانی...الخ) 


كائنات فوق طبيعية: هى الكائنات التى تفوق الكائنات الطبيعية فى القوة أو الحجم مع احتفاظها 
بشكلها الطبيعى دون تغيير جوهرىء وتكون مرتبطة عادة بالحیوانات التى نطلق عليها مجازا 
وحوشاء مثل خنزير إريمانثوسء والأيل الأركادىء والثور الکریتی» وخيول ديوميديس. 
كائنات غير طبيعية وغير مألوفة: وهى الكائنات التى لا يوجد فى الطبيعة مقابل أو أصل 
لهاء وهذا الوصف ينطبق على المسوخ. أمثال الكيكلوبس وهيدرا ليرناء أو المسوخ «AS yall‏ 
أمثال سكيللا. ويمكن أن نجد هذه الكائنات غير الطبيعية بين الآلهة فنجد الإله بان بشكله 
المركب من هيئة ناسوتية مركبة مع هيئة تخص التيوسء أو الآلهة المجنحة أمثال ثاناتوس 
وهيبنوس وإوسء ولو كانت هذه الأجنحة طبيعية بين الآلهة لما كان اضطر هيرميس أن 
يرتدى قبعة وحذاء مجنحین» ولكن معظم الالهة لا يملكون مثل هذه الأجنحة. كذلك تظهر 
النماذج الهجينية والمسخية المركبة بكثافة كاستثناءات للكائنات الطبيعية فى كل الأشكال 
المركبة من حيوان وإنسان أو العكس مثل: الکینتاوروس وميدوساء وكيكروبس»› 
ومینوتاوروس» والهولة. وتتصف بعض هذه المسوخ بالخلود بمعنى أن ما أتى منهم للوجود 
لا يفنى منه» والخلاص منه يكون عن طريق تقييده» أو حبسه» كما حدث مع تيفون أو 
العمالقة ذوى المائة يد cHekatonkheires‏ أو أن يتخلى عن صفة الخلود» كما حدث مع 
الكينتاوروس خيرون Chiron‏ الذى تخلى عن نعمة الخلود. ومن الأشياء غير المألوفة 
ته كل سيل افق الحذاء المج والقيعة Aids a dig acl‏ 

تتميز الكائنات فوق البشرية بصفة عامة بأنها خالدة» وقوية بافراط وواسعة 
d‏ على حن تسف کات (oda qct‏ فة وف و موه الماك 
تدرك الکاذنات فوق البشسرية العالم الطبیعی والعالم فوق الطبیعی» في حین لا تدرك 
الکائنات الطبيعية سوی عالمها الطبیعی. لم تصبح الکائنات فوق البشرية مميزة الا بعد 
وجود النقیض» وهم الجنس الأضعف من الکائنات الطبيعية, لأنهم قبل ذلك کانوا في عالم 
سکانه من فنة واحدة الهية. وما كان من قبل آفعالا اعتيادية آصبح بالنسبة للاضصعف 
ظاهرة فوق طبيعية أو عملا خارقا. 


تشخيص المعاني المجردة واستحضارها بصورة حيبي 

تم تجسيد المعاني المجردة العقلية والعاطفية واللفظية والطبيعية وتصويرها فى 
صورة ناسونية. وهي تظهر في أشكال عدة مثل: الأرض والسماء والأنهار والأشجار 
والليل والنهار... إلخ» والحب والحياة والفضيلة والنوم والموت... إلخ. 

تم تجسيد أجزاء الكون الأسطورى بوص فها كائنات حية. أى أن العناصر 
الأساسية للكون مثل: الأرض والسماءء التى وجدت قبل كل شيءء كانت أول المخلوقات 
التى لديها القدرة على الإدراك» والتأثیر وإعادة الإنتاج الجنسى. وبناء على ذلك فبعض 
الظواهر الطبيعية المشخصة مثل الأرض يكون لها طبیعتان» طبيعة فطرية وأخرى 
مشخصة الطبيعة الفطرية أو المألوفة وهی شكل الارض التي نزرعها ونمشى على 
ظهرها. أما الطبيعة المشخصة فهو شكل الأرض في صورة أنثى وهي تمارس أنشطة 
وتقوم بمهام كالحديث والولادة وممارسة الجنس... إلخ. 

في هذه الحالة فان الأرض ليست إلا أنثى ضخمة ذات هيئة ناسونية اسمها جايا. 
ol‏ الالهة والبشر. أم الآلهة لأنها الثم البيولوجية لعائلة الآلهة المعروفين بالتیاتن» els‏ 
البشر لأنها تزود التربة التي منها خلق الكائن البشرى الاول» ولأنها مستمرة في إطعام 
البشرء ومخرجة النباتات التي تعزز وجودهم. السماءء أورانوسء هو الذكر المساوي 
الفسيح. وفي العصر الأزلى للكون كان نتاج لقاء أورانوس وجايا سلالة من الآلهة. 

فکرة أن on AT‏ جایا هي كائن ce i‏ حى هي فکرة شائعة عبر العصور darili‏ 
بالإضافة للأساطيرء یقابلها تعبیرات متكررة في الطقوس» والاشعار والفلسفة! وفي 
الواقع فكرة لقاء الأرض والسماء الكوني ليست بعيدة عن الذهن. فالمطر الذي بسقط من 
السماء للأرض» یخصبها (یجعلها تحمل)» وهو ما یجسد نظير لتخصیب الرجل للمرأة 
بالسائل المنوي. بطريقة مماثلة» في أحد طقوس آسرار الیوسیس. الممارسون للطقس 
السری ینظرون إلى السماء ویقولون "آمطری!" وبعد ذلك ينظرون للأرض ویقولون 
"إحملى!" . وملامح سطح الارض فى الواقع تبدو أحيانا كما لو كانت ملامح أجزاء من 


1 - Guthrie (W.K.C.), In the Beginning: Some Greek Views on the Origins of Life 
and the Early State of Man, Cornell University Press, 1957, p.11-45. 


جسد أنثى: الكهوف هي الرحم» الأحجار هي العظام» ومركز الأرض هو السرة» وغنى 
عن الذكر أن الماء الجارى عبر أرجاء الأرض أشبه بالدماء السارية في الجسد. والعديد 
من القدماء لم يعتقدوا فقط أنها آنثی» وإنما أيضا أنها تمر بما تمر به النساء. ففي شبابها 
أنتجت بخصوبة معظم أشكال الحياة والحيوانات الضخمة بينما الآن فى سنها المتقدمة 
غير قادرة إلا على إنتاج كائنات ضعیفة! 

وفي العادة يتفق جنس عناصر الطبيعة مع جنسها اللغوىء فالأغريق الذين 
يمتلكون ثلاثة أجناس للكلمة- مذكر ومؤنث ومحايد (< جماد)- يطابقون في العادة بين 
الجنس المتصور لمظاهر الطبيعة وجنس الكلمة» فالشمس Helios‏ مذكرة فى اللغة 
والتشخیص, والقمر Selen‏ مؤنثء وآلهة الأنهار ذكور وكلمة نهر مذکرة» وحوريات 
الأشجار اناث» وأسماء الأشجار مونثة أما الثمار فهي محايدة على الصعيدين. وحينما 


يلقح النهر الذكر الشجرة الأنتى» ينتج عن ذلك ثمار محايدةء التي تعتبر الأطفال الناتجين 


عن هذا اللقاء الجنسي الطبیعی! 
طبيعت الآلهت والبشر 


تتشابه الالهة مع البشر بالأساس» ويُظهرون نفس نوع المشاعر ويتمسكون بنفس 
القيم» والأسطورة الإغريقية توضح كيف أن بروميثيوس شكل الانسان من الطين على 
هيئة الالهة. إنه كلام صادم. إذن فالالهة ليسوا ناسوتى الشكلء ولكن البشر هم الذين 
صوروا على شاكلة الآلهة "Theomorphic‏ ومع ذلك فالالهة والبشر ليسوا متماثلين من 
الناحية الطبيعية؛ لشئ واحد أن الالهة ضخام القامة أكثر من البشر. وطبقا لهوميروس. 
فإن آريس حينما تمدد في أرض المعركة بعد ان قذفته أثينا بحجر امتد جسده مسافة سبعة 
بيليثرات Pelethra‏ (-سبعمائة قدم تقريبا). والنشيد القديم يشير إلى عقد الإلهة إيليثيا 


۵ الذى يبلغ تسعة أذرع طولاء أو أكثر من ثلاث عشرة قدما طولا. اعتقد 


1 - Lovejoy (A.) and Boas (G.), Primitivism and Related Ideas in Antiquity, The Johns 
Hopkins University Press, 1997. 
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الإغريق أيضا أن الأبطال في العصور القديمة كانوا أطول من الأشخاص العاديين في 
أيامهم. 

والآلهة أبهى شكلا من البشر. قاماتهم وجمالهم الأخاذ هو جوهر الخصائص 
الإلهية المصورة. في حكاية رواها هيرودوتوس (Hdt.,1.60)‏ أن الفئة الداعمة لعودة 
بیسیستر اتوس من آعوانه أتوا بفتاة فاتنة فى حسنهاء طويلة القامة» وألبسوها زيا عسكريا 
وأركبوها عربة حربية» وعندما انطلقت بين الأثينيين ظنوا أنها الربة آثینة» وخطبت فيهم 
تخبرهم بأنها أوكلت أمر الأكروبوليس إلى بيسيستراتوس. 

الآلهة» علاوة على ذلك» يعرفون أكثر من البشرهء فالبشر يعرفون القليل عن 
الماضى والحاضر؛ لأنهم يرون مساحات محدودة من العالم وحياتهم قصيرة؛ على عكس 
الالهة الذين يسافرون من مكان لمكان أبعد ببساطة» ويمكنهم من مكانهم السماوى رؤية ما 
يحدث أسفل بنظرة واحدة» لذلك فان زيوس إله السماء وهيليوس إله الشمس مميزين 
بمعارفهم. 

يحيط الآلهة كذلك- بسبب عمر هم المديد- بأحداث الماضى والحاضر ومنهم من 
يعلم المستقبل مثل ثيتيس. ويعلمون الأقدار فلكل واحد من البشر قدر Moira‏ يحدد كيف 
ستسير حياته. وعلى الرغم من علمهم الذى يفوق علم البشر فإنهم ليسوا جميعا كليى 
المعرفة. 

أمر آخر تختلف فيه الآلهة عن البشر فالالهة متألقين (مشعين) ينبعث منهم نورء 
كما حدث من ديميتر عندما تخفت في صورة امرأة عجوز. والآلهة يمكنهم التنكر والتحول 
لأى شئ كان: بشرء أو نبات» أو حيوان. 

وللالهة لغتهم الخاصة. التي يفترض أنهم يتحدثون بها فيما بينهم. والشعراء 
القدامى سجلوا بعضا من مفرداتهم» ولكن ليس قواعدهم اللغوية» على سبيل all‏ هناك 
نوع من الطيور تدعوه الآلهة Chalkis‏ لكن البشر يدعونه Kymindis‏ وهناك نهر 
معروف للآلهة بوصفه Xanthos‏ وللبشر بوصفه Skamander‏ وعندما يصور الرواة 
القدامى- الأوائل- الالهة يتحدثون بلغة الرواية يو نانية أو لاتيذية» فالواقع الغريب أن 
الالهة لديهم لغة خاصة لا نصادفها في الحكاية الميثولوجية. 


والالهة يختلفون عن البشر الذين لهم دورة حياة طفولة» ومراهقة» وشباب» 
ورجولة» وشيخوخة:؛ ووفاة» ولكن الآلهة تصل لمرحلة خاصة من التطور ويبقون عندها 
خالدين لا يهرمون. فهناك معبودات تنمو سريعا بشكل أشبه بالخيال أو القصص 
المرسومة؛ ليصلوا إلى سنهم المثالى. فزيوس نضج من الطفولة للشباب في عام واحد. 
وبمجرد أن تقمط الطفل أبوللون ورضع النكتار والأمبروسيا أعلن للإلهات الحاضرات أن 
ميادين تأثيرة ستكون الموسیقی» والرمى بالسهم» والنبوءة» وبعدها قام وخطى بثقة تاركا 
الإلهات في ذهول. أثينة انبثقت من رأس زيوس كاملة النضج ومرتدية الملابس الحربية 
ومسلحة» وعندما أرضعت ديميتر- فى هيئة المرأة العجوز- الطفل في إليوسيس بالنكتار 
والأمبروسياء وحرقت فيه الأجزاء الفانية بنار الموقد» نمی الطفل سريعا بصورة غير 
طبيعية (أقرب إلى إله شاب منه إلى فانى). زيوس وأخوته وأخواته دائما سيكونون سادة 
أكبر سنا من الراشدين» أما أثينة والأوليمبيون الأصغر سوف يبقون دائما أصغر فى السن 
من الراشدين. وأحيانا كان القدماء يغيرون فكرهم عن سن التطور لإله معين. ديونيسوس 
كان يعدل من قبل الفنانين من كونه راشد ناضج إلى راشد صغيرء وإروس من سن 
المراهقة إلى صبي صغير. 

وأساس الفرق بين الآلهة والبشرء وفقا للشاعر هوميروس يكمن في طعامهم 
الخاص. فالآلهة لا يأكلون الخبز ولا يشربون النبيذ مثل البشرء ولا تجرى فى عروقهم 
دماءء ولكن سائل خالد ومادة رقيقة تدعى إيخور Ichor‏ وبالتالي فهم لا يموتون. وعندما 
يولمون يأكلون الأمبروسيا ويشربون النکتار» اللذين يحافظان على حالتهم ويحفظانهم من 
التقدم في العمرء ولكن مع ذلك قد تصاب الآلهة بجروح وقد يشعر الإله بالألم وقد يغالبه 
النعاس أو يشعر باللذة والمتعة والشهوة. والالهة یستحمون ویصطادون ويصومون 
ويبكون. والآلهة فى نظر الإغريق يرتدون ملابس مثل البشرء إلا أن ما يناسب إله قد لا 
يناسب آخر فما ترتديه أرتميس لا يناسب هيستيا على سبيل المثال وتتميز الآلهة بمرفقاتهم 
ومتعلقاتهم ومخصصاتهم. 

لا تخضع الآلهة للقوانين والأعراف التى تحكم البشر فعلى سبيل المثال يمكن أن 
يتزوج الإله من أخته كما هو الحال بين زيوس وهيرا أو يتزوج الخال من ابنة آخته» كما 


فعل هاديس مع برسیفونیء وقد يعاقب إله على جريمة ارتكبها فى حين لا يعاقب إله آخر 


يكون قد ارتكب نفس الجرم. وتخضع الالهة للقدرء وقد يتضرعون لزيوس الذى قد يتدخل 
لتغيير القدر. والآلهة يتزاوجون وينجبون» ومنهم من مات وبعث من جديد مثل 
ديونيسوس» ومنهم من يسجن أبد الدهر كما حدث للالهة القديمة» ومنهم من يستعبد لدى 
أحد البشر» كما حدث لأبوللون وبوسيدون عند الملك لأؤميدون. 

وقد يتمرد الآلهة على بعض هم البعض ويثورون ضد كبيرهم» فقد أقصى 
كرونوس أورانوس وأقصى زيوس كرونوس وحاول آلهة الأوليمبوس الانقلاب على حكم 
زيوس» إلا أن زيوس أحبط مسعاهم. وكثيرا ما كانوا يتقاتلون. وهناك من الآلهة من ولد 
بطريقة غير طبيعية فأثينة تخرج من رأس زيوس وديونيسوس يخرج من فخذ سيميلى. 
ومنهم من كانت طفولته خارقة مثل أبوللون و هیرمیس, والالهة ينمون نموا سريعا بمجرد 
ولادتهم. وقد قسم الآلهة المدن والأراضى والثروات فيما بينهم» وقد يختلفون ويتنازعون 
على ملكية بعض المدن كما حدث بين أثينة وبوسيدون على أرض أتيكا. وقد يسرق إله 
ممتلكات آخر كما فعل هيرميس مع أبوللون» حينما سرق ماشيته وهو ما يزال فى المهد. 

ومع أن الآلهة لديهم قطيع من الماشية خاص بهم. التي ترعى فى بيريا Pieria‏ 
إلى الشمال من جبل أوليمبوس» فان هناك آلهة معينة أيضا لديهم ماشية وقطعان فى أماكن 
مختلفة. إله الشمس لديه سبع قطعان من الماشية والعديد من الأغنام على جزيرة تخصه 
هی تريناكيا Thrinakia‏ تر عاهم حوريتان من بنات اله الشمس هيليوس من زوجته 
نيايريا „Neaira‏ ويمتع ناظريه بمشاهدتهم من أعلى في رحلته اليومية عبر السماء. وقد 
استغل رفاق أوديسيوس فى "الأوديسية" قيلولته وذبحوا قطيع هيليوس فنزل بهم عقابا 
وخيماء حيث دمر بوسيدون سفنهم ولم ينج إلا أوديسيوس لأنه لم يشاركهم الجريمة. 
أبوللون أيضا لديه قطيع وقد أصابه الغضب عندما اكتشف أن خمسين رأسا من ماشيته 
سرقها آخوه هيرميسء الذى كان مايزال وقتها رضيعا. وكان لهاديس سيد الموتى قطيعه 
الخاصء وكانوا في ر عاية الراعى مينويتيس «Menoites‏ الذى كان ير عاهم أحيانا في 
العالم البشرى وأحيانا في إريبوس. 

ثصور الآلهة أحيانا وهم يشاركون البشر الأكل من الأضاحىء وربما يحضر 
الإله الوليمة في صمت وخفاء دون أن يظهر. وكانت الآلهة تنال من الأضحية الجزء 


الأصغر والبشر الجزء الأكبر. وأحيانا تصور الآلهة السماوية وهم يستمتعون برائحة 


الدخان المنبعثة من الشواء (شواء الأضاحي). وكانت النار هي الوسيلة التي تحول اللحم 
من طعام بشرى إلى طعام إلهى» وقد ظهرت النار كوسيلة لذلك في أسطورة تحويل 
ديميتر للطفل من فانى إلى خالد» وفي حرق هيراكليس نفسه على المحرقة لينال الخلود. 
وكان البرق أو الصاعقة دليل على تحول الشخص أو الشئ إلى مقدس» حيث كانت 
الصاعقة من مستلزمات زيوس» فكأن زيوس أشار إليه. وقد كان دليل قبول هيراكليس 
بين الآلهة الخالدة على الأوليمبوس أن زيوس نقله بضربة من صواعقه. 

كانت عند الكائنات فوق البشرية والخالدة مشكلة في المعارك بين أمثالهم من 
الكائنات فوق البشرية والخالدة. تتمثل هذه المشكلة فى: ماذا يفعل المنتصر مع المهزم؟ 
فعندما هزم الأليمبيون التياتن بعد كفاح لعشر سنوات. لم يكن الحل هو قتلهم لأنهم 
خالدین» كل ما كان في وسعهم هو حجزهم في الجحيم وضمان عدم خروجهم. 

كان الآلهة قادرين على تغيير هيئتهم» فكانوا يتخذون أشكال البشر والحیوانات؛ 
حتى لا يتم التعرف عليهم» أو يلاحظوا في عالم البشر الفانين. وكانوا يفضلون ألا يظهروا 
للبشر في هيئتهم الحقيقية لانه من الصعب على فانى أن يقابل إله خالد وجها لوجه. يعتبر 
زفاف بيليوس وثيتيس هو حدث قصده الخالدون والفانون معاء وهو يشكل تحول في هذا 
الخصوصء ولان الآلهة بعد أن توقفوا عن مشاركة البشر الولائم بشكل مباشرء فان البشر 
صاروا يعلمون أن الآلهة تتنكر في صورة أي شخص. وقد خشى خطاب بنلوبى من أن 
يكونوا بإهانتهم للش حاذ (أوديسيوس المتنكر) يهنون إلها متنكر. وقد اعتاد الآلهة زيارة 
مدن البشر في هيئة بشرية ليعلموا الصالح من الطالح. 

جتبت الآلهة مجموعات من البشر بالظهور لهم دون تنكرء مثل الفاياكيين "لأنهم 
"قريبون إلى الالهة" فان الآلهة كانوا يظهرون لهم بوضوح وبشكل مباشرء ويشاركونهم 
الطعام عندما يض حون في أعياد الهيكاتومبايوم Hecatombs‏ | بالمثل فالآلهة يحتفلون 
لأيام مع الأثيوبيين بجوار نهر أوكيانوس. 

وأحيانا يختلف مستوى الظهور من شخص لآخرء فعلى حين- في "الأوديسية"- 
انضمت الإلهة أثينة إلى أوديسيوس وتيليماخوس: فإن أوديسيوس رآها متنكرة في صورة 
امرأة» بينما لم يراها تيليماخوس على الإطلاق. 


وكان الآلهة یتقمصون صورة بشر ليتفاعلوا مع الفانين» فيمكنهم أن يحولوا 
أنفسهم لأى شی. فأثينة تشاورت مع مجموعة من البشر في هيئة أدميةء لكنها فاجأت 
الجميع برحيلها على هيئة طائر فى "الأوديسية". وأبوللون اتخذ هيئة دولفين عندما أراد 
أن يص هد على ظهر سفينة. وزيوس اتخذ هيئة ثور ليجد مدخلا للعذراء يوروبى 
(عیوروبا)» واتخذ هيئة الربة أرتميس ليتقرب إلى الحورية كالليستو جنسيا. وهناك قائمة 
طويلة تخص زيوس في هذا المجال. 

وللآلهة القدرة على تغيير أشكالهم فيتقمصون أشكال البشر أحيانا كما كانت تفعل 
أثينة فى الإلياذة فى صورتى مينتيس ومينتورء أو يتخذون أشكال الحيوانات أو الطيور 
فزيوس يتحول لثور ليعاشر ایو» ويتحول لنسر ليخطف جانيميديس» ولدب لينال غرضه 
من كالليستوء ولبجعة لينجب من ليدا. 

ويمكن للآلهة أن تتحول لأكثر من ش كل عندما يريدون» مثلما فعل إله البحر 
العجوز بروتيوس مع مینلاوس» حيث تحول إلى ca al‏ وثعبان» وفهد» وخنزیر» ومای 
وشجرة. وعندما أراد بيليوس أن يمسك بثيتيس حولت نفسها إلى نارء وماء» وحيوان 
مفترس» قبل أن تظهر بشكلها الحقيقى. 

ويمكن للآلهة أن تحول شخصا ما لشئ ما مختلف» أو شخص ما آخرء والأمثلة 
كثيرة ومتعددة جمعها أوفيديوس فى عمله "التحولات". 

ويتبع الآلهة استراتيجية آخری لتجنب التعرف عليهم» وهي التخفى عن الابصار» 
أو جعل شخص ما آخر quii‏ فيفعلون ذلك بإحاطة الكائن بهواء كثيف أو ضباب أو ليل. 
فيص بح الآلهة والبشر غير مرئيين» تتش كل ذواتهم المادية بطريقة ماء أو تتبخر في 
الفضاء» حيث يجرى الاختفاء بواسطة تغليف المنظر بالغيوم (تغميمه) على الناظرين 
الموجودين. مثل ما حدث لأوديسيوس حينما قصد قصر آلکینوس» عندما حرصت أثينة 
على إحاطته بشبورة ضبابية هائلة فلا يراه أحد من السكان المحليين. نفس أوديسيوس 
المادية كانت هناك بالكامل ولكن الهواء المغيم المحيط به أخفاه عن العيون. وأحيانا يكون 
هذا الضباب والغيم على العين فلا تستوضح الرؤية (وفي العربية غمى عليه وغمى عينيه 
من الغيم) وفي ذات مرة أزالت أثينة من على عين ديوميديس هذه الغمامة فصار يميز بين 
الآلهة المتنكرين والمختفين» وبين البشر في أرض القتال في طروادة» كما يفعل الآلهة. 


والمعنى المشابه هو حجب الادراك» والذي وجد في الحكايات البطولية القديمة عندما يقوم 
الثعبان بلعق أذن شخص ما وهو نائم» منظفا إياهاء وبعدها يصبح الشخص عرافا أو 
متنبی يسمع أصوات الكائنات المختلفة من حوله. وهو ما حدث لمیلامبوس فصار يسمع 
ويفهم AAT‏ الكائنات الاخری» ومن ثم فالبشر لديهم المقدرة على رؤية وسماع ما يفوق 
قدرتهم ولكن حواسهم غمي عليهاء وهو ما يختلفون فيه الالهة. ولا تستطيع الآلهة الهروب 
من ماديتهاء فعندما يريد الإلهة دخول غرفة مغلقة» فإنهم يمرون من الحوائط وكأنها غير 
موجودة» فهيرميس مر ذات مرة مثل نس مة هواء عبر فتحة المفتاح لباب غرفة نوم. 
فغرفة النوم الإغريقية كانت بلا نوافذ» لذلك عندما تغلق الأبواب فان المكان الوحيد 
المفتوح هو ثقب المفتاح. 

الالهة يختلفون عن البشر في تحركهم السريع من مكان لآخر بالطيران عبر 
الهواء. ولديهم هذه القدرة بفضل أجنحتهم أو نعالهم المجذحة أو عرباتهم المجذحة أو 
عرباتهم التي تجرها خيول مجنحة. أحيانا أخرى يجرون ببساطة أو يقفزون ويثبون في 
cel sell‏ أو تسافر عرباتهم السماوية عبر الهواء بفضل مبدأ غير موضح, مثل مركبة سانتا 
كلوز. عربات بعض الإلهات تجرها طيور فعربة هيرا يجرها الطاووسء أفروديتي 
تستخدم العصفورء ولكن السبب في اختيار هذه الكائنات لم يكن مبنيا على أساس قدرتها 
على الطيران بالمركبة الإلهية» فهناك مركبات لا تجرها طيور بل آيائل أو ثعابين. 

وقد يظهر أحد الآلهة ولديه عيب جسدی» كما هو حال هيفايستوس الذى كان لديه 
قصور فى المشى بطريقة سليمة نتيجة حادثة ألمت به. 

وتكمن القوة الناعمة للآلهة الخالدة فى قدرتهم على غرس الأفکار والمشاعر فى 
البشر؛ فيرعبونهم» أو يشجعونهم» أو يمنحونهم حافزا أو فكرة للخير والشر. فنری 
أبوللون يرسل الخوف للنساء فى كريساء وبعد ذلك يحل الشجاعة في صدور طاقم البحارة 
الكريتيين. وعندما تركت هيلينى زوج واطفال لتفر مع باریس» كان ذلك نتيجة تأثير 
أفروديتى عليها. قضية على من يقع عبء المسئولية بناء على ذلك- غير محسومة. على 
من يقع حكم أجاممنون السی؟ من يلام على زنى C uiua‏ فالآلهة تتدخل في شئون البشر 
مسببين ظواهر طبيعية قد تكون أبعد من سلطة البشر أو تؤثر عليهم» فيتحكمون فى 


لتحرك السفن أو حتى يرشدها بنفسه. 


الأمر الوحيد المقيد لقوة الالهة هو أن الاله لا يسمح له أن يبطل أو يلغى ما قد 
فعله إله آخر. على سبيل المثال تجادل زيوس وهيرا ذات مرة حول أيهما يشعر بنشوة 
أكثر فى اللقاء الجنسی الذكور أم الإناث. زيوس أدعى أن الاناث ينتشين أكثرء وهيرا 
قالت العكس. وعليه سألوا تيريسياس الرجل ذو الخاصية الفريدة فقد قضى سبع سنوات 
كامرأة» وعندما أكد تريسياس موقف زيوس. أصابته هيرا بالعمى في نوبة غضب. وعلى 
حين لا يستطيع إله أن يبطل ما فعله alj‏ آخرء فان زيوس عوضه بنعمة التنبؤ. 
العلاقي بين الالهن والبشر 

كانت الآلهة الأوليمبية خالدة» ومن ثم يمكن أن يُجرحوا أو يكبرون فى السن للحد 
الذي يريدون أن يتوقفوا عنده. ورغم اطلاعهم على معظم شسنون البشرء لكن علمهم لا 
يحيط بكل شی. أقوياء ولكنهم ليسوا كليى القدرة. إنهم يسكنون الأوليمبوس المرتفع» حيث 
يتناولون النكتار والأمبروسياء ويعيشون مرتاحين البال على عكس البشر الذين تتفاوت 
ظروفهم الحياتية عن الآلهة. 

يحافظ البشر على العلاقة الودودة مع الآلهةء لأن لهم تأثيرهم البليغ على حياة 
البشر والعالم الطبيعي. لم يكن الإيمان ARES‏ الالهة شرط الإيمان فهيراكليس كان يبادل 
هيرا العداء وتعضده الآلهة الاخری» وهيبوليتوس يبغض أفروديتى وتعضده أرتميس. 

ومن جانبهم يسعد الآلهة لتصرفات بعض البشر ويعاقبون آخرين على سوء 
مسلكهم. Gb‏ لهيسيودوس فان الأسماك والطيور والحيوانات يأكلون بعضهم البعض» 
لكن البشر أعطاهم زيوس نعمة العدل Dikê‏ أو عدالة زيوس الضامنة للحياة الكريمة 
والزاهرة للشخص الذى يحترم هذه العدالة» وحياة كئيبة للذی لا يصونها. فاذا بجل 
المجتمع البشرى الأيمان المعقودة» وتجنب الرشوة» وطبق القانون بأمانة» وتعامل بعدل 
مع الغريب والقریب فانه مجتمع عادل» وعندها يزدهر وتحل عليهم البركة» ويتمتع 
أفراده بالسلام فإن زيوس لن يرسل عليهم الحروب. 

والالهة تهتم بأن ثقدم لها الأضاحى وأن تقام لها التكريمات والمعابد والطقوس. 
كما أنه أحيانا يلتقى الفانى والخالد في علاقة جذسية» وهذا اللقاء ينتج عنه أنصاف آلهة أو 


آبطال» يتمتعون بجلال النسب. والدعم الأبوى أو الأمومى من ناحية الاله أو الإلهة. كان 
وجود مثل هؤلاء الأشخاص منتشرا فى الماضى عندما كانت الآلهة تمضى وقت أطول 
على الأرضء وكانوا حينئذ قريبين من البشر. لكن على الرغم من هذا الأصل الإلهى 
تسرى على الأبطال قوانين الطبيعة من هرم ومرض وضعف... الخ» وقد شكلوا عصرا 
يعرف بعصر الأبطال. وكان هذا اللقب يطلق أيضا على أولئك الذين يقومون بحملات 
عظيمة» أو يجوبون الأرض يؤدون مهاما مستحيلة على البشر العاديين» ويشاركون فى 
الحروب الكبرى التى تخلدها الأساطيرء مثل الحرب الطيبية والحرب الطروادية. 
ويؤسسون مدنا عظيمة وينجبون سلالات من النبلاء وتحمل أسماءهم عائلات بارزة 
ويخلصون العالم من الكائنات الفوضاوية» ويمهدون السبيل أمام البشر ليعيشوا آمنين» 
ويحملون مقومات الحضارة إلى بلاد اليونان. وقد أصبح هذا اللقب يطلق بعد ذلك على 
iai A‏ المیت. الذى يوش قى قيرف أو عند محرابه» أو .يكم استرضاوه نظرا لشهرته 
أثناء حياته» أو بسبب الطريقة غير الطبيعية لموته التى تعطيه قوة ودعم فى حماية الأحياء 
من قبره. وكان البطل أكثر من مجرد بشرى بسیط ولكنه أقل من الالهة» وأحيانا يكون 
البطل أشبه بالآلهة فى قدراته فى حالات خاصة جداء مثل حالة البطل هيراكليس الذى يعد 
بطلا نموذجيا. وبشكل عام بدأ عالم الأبطال وعصرهم يخفت بعد الجيل الأول من أبناء 
المشاركين فى الحرب الطروادية» حيث دخل الإغريق فى عصر البشر العاديين. 

ويعاني البشر أحيانا من غيرة أو حنق الآلهة والإلهات» مما ينتج عنه عادة 
کوارث على الجانب البشری, وقد تفوق قدرات البشر قدرات الآلية فى بعض الامورء او 
یضاهونهم فى قوتهم. كما یظهر فى مشاهد القتال فى الإلياذة» وقد تفوق من قبل مارسیاس 
على آبوللون فى مسابقة للعزف» وفازت آراخنی على أثينة فى مسابقة للغزل. والالهة قد 
تدعم البشر وتمدهم بمهارات ومعارف» وتعینهم على قضاء مهام أوكلت الیهم. 

وفي الماضي المیتولوجی. عندما كان الالهة والبشر یعیشون معا فى مجتمع 
واحد» کانوا یتجاورون ویتحادتون ویتشارکون الطعام بشكل مباشر. وقد انتهت هذه 
العلاقة وهذا الاتصال. الا فیما يخص مجموعة مميزة من البشر. حيث صارت الالهة فى 
الحاضر المیثولوجی نقیم في مکان قصی. ویتم الاتصال بين العالمین عندما یقوم أحد 
الالهة بزيارة مجتمع البشرء ولکنهم بتصلون ببعضهم البعض عن بعد أو بشكل غير 


مباشرهء فالبشر يعلنون عن أمنياتهم للآلهة بالصلوات» ويعبرون عن امتنانهم بتمجيد 
الالهة. بطريقة قولية وعملية من خلال الإنشاد والتضحيات والتأملات فيهم. ومن جهتها 
ترسل الآلهة الفأل والحلم والنبوءة» وتعبر عن العلاقة الودية بارسال النجاح والتوفيق 
والازدهار» وعن غض بها بالأوبئة» والفیض‌انات المميتة» والرياح العاتية في البحرء 
والهزائم الحربيةء والتعاسات» والكوارث. 

وتحابى الآلهة فئات معينة وأشخاص معينين من البشر لصلة نسب. أو لحب 
وإعجابء أو لرعاية: فيرعى أبوللون الشعراء والموسيقين» وترعى أثينة الحرفيين» 
ويرعى هيفايستوس الصناع والحدادين... إلخ. كما أظهرت الميثولوجيا رعاية أثينة للعديد 
من الأبطال ودعمها لهم والأمثلة كثيرة فى ذلك. 

كانت إطلالة الآلهة على البشر من عليائها فوق الأوليمبوس أش به بجمهور 
النظارة الذين يجلسون لمشاهدة أحداث مسرحية لا تعنيهم فى شيء وليسوا طرفا فيهاء 
إلا أن الفارق الوحيد هو أن الآلهة قد يشاركون فى تحريك الأحداث حينما يرغبون. فكانت 
دنيا البشر بالنسبة لهم بالفعل مسرحا كبيرا. 


الفصل الخامس 


مد خل لتصوير الموضوعات الأسطوريت فى GAN‏ 

كانت الأساطير الإغريقية مصدر إيحاء استلهم منه الفنانون الإغريق موضوعات 
أعمالهم الفنية. توجد بالطبع موضوعات أخرى غير أسطورية جذبت الفنان لتصويرهاء 
مثل المشاهد الطبيعية» والتصوير الشخصی, إلا أن الموضوعات الأسطورية كانت لها 
الغلبة» واستحوذت على جل الأعمال الفنية. 

وكان الفنان فى القرنين الأولين للفن الإغريقى ٩۰۰-۷۰۰(‏ ق.م) يعتمد على 
أشكال هندسية بسيطة» مثل: البشر والحيوانات والطيور. وكانت هذه الأشكال بمثابة 
العناصر الأساسية للفنان» التى يستطيع أن يبتكر منها كائنات خارقةء أو فوق طبيعية أو 
غير casula‏ فعلى سبيل المثال عن طريق تركيب الجزء الخلفى للجواد» كجزء سفلی» مع 
الجزع العلوى للبشرء كجزء علوىء ينتج عن ذلك کائنا له القوة العقلية للإنسان والقوة 
الجسمانية للخيل. هذا الهجين يسمى فى الفن اليونانى منذ العصر الأرخى بالكنتاوروس. 
ومما یجدر ذكره أن هذه التركيبة الهجينية تم استثمارها بشكل قوى فى الأساطيرء وانتقلت 
بالتبعية للفن» فعلى سبيل المثال الشكل المركب من إنسان له ذيل وأذن حصان هو الساتير. 
وعندما تضاف أجنحة للحصان؛ کی يتمكن من الطيران ينتج عنه بیجاسوس. آما رأس 
النسر وجسد الأسد المجنح وذيل الثعبان فهو الحيوان الخرافى الجريفين (-جريبس 
5 )2 وإذا جمعنا بين جسد الحصان الأمامى كمقدمة والجزء الخلفی من جسم الديك 
كمؤخرة» فإننا بذلك نتحدث عن الهيباليكتريون» كذلك تصوير رأس امرأة على جسد الأسد 
أو اللبؤة ليس له اسم آخر سوى سفينكس (الهولة) الإغريقية. هذا بالإضافة للحوريات أو 
الكائنات البحرية» التى تتركب من نصف بشرى ونصف سمکة مثل تريتون» أو نصف 
بشرى مع أكثر من كائن بذيل Saa‏ مثل سكيللا. 

صورت الأعمال الفنية منذ فترات مبكرة مشاهد تركز على الآلهة والأبطال وحتى 
الكائنات المسخية» وغيرهم من المكونات والعناصر الأسطورية. ويعد آقدمها حتى الآن 


تراكوتا ليفكاندى Lefkandi‏ (تصوير")» التى تعود إلى حوالى ما بين 15٠‏ ق.م-۰۰٩‏ ق.م. 


وتمتد الأعمال الفنية المجسدة للأساطير الإغريقية إلى فترات متلاحقة» وقد ألقت بظلها على 
الفن المسیحی» وأعيد إحياؤها فى عصر النهضة. 

كان التصوير الفنى للمشاهد الأسطورية مشوشا فى البداية. ففى بداية النصف 
الثانى من القرن الثامن ق.م» بدأ الفنانون فى تقديم أساطير بطولية» إلا أنها لم تكن محددة 
التفاصيل بالدرجة التى تسمح Ul‏ بالتعرف على المشهد أو شخصياته بمجرد أن تقع أعيننا 
عليه» فعلى سبيل المثال هناك مشهد من العصر الجيومترى المتأخر مصور على كراتير 
(تصوير (A‏ لرجل وامرأة يهمان بالصعود إلى ظهر سفينة ذات مجاديف» ويوحى المشهد 
بأنه يعالج موضوعا أسطوريا بطولياء وليس مشهدا من الحياة اليومية. هذا المشهد قد يكون 
تصويرا لباریس» وقد أختطف هيلينى على ظهر سفينة إلى طروادة» أو ثيسيوس يقود 
أريادنى خارج كريتء أو ياسون يهرب مع ميدياء أو أى زوجين أسطوريين آخرين ركبا 
سفینة! 

مع بدایات القرن السابع ق.م» حدث تطور ملحوظ إذ أصبح الفنان یتحری فى 
اختیار الموضوع بحیث يتمكن من عرض مشهد أسطورى واضح, أو یجسد شخصية 
آسطورية یصعب أن یخطی المشاهد فى التعرف علیها. على سبیل المثال» بصور الفنان 
عملاقا ذا عين واحدة وأمامه رجل أو رجال یحاولون غرس وتد فى Aue.‏ (تصویر .)٩‏ هذا 
المشهد لا يصور حكاية آخری سوی حكاية فقء عين الکیکلوبس بولیفیموس. 

من التطورات التی طرأت أيضا على طرز القرن السابع كان ابتداع لغة الایماء 
وتعبیرات الوجه» فتصوير کلیتیمنسترا وهی تشهد مقتل عشیقها أيجيسثوس Aegisthus‏ 
(تصوير ۱۱-۱۰) كان بمثابة أصوات متكلمة بالنسبة لمن یعرف الأسطورة. كذلك اعتمد 
فنان القرن السابع على الانتشار السریع للهجائية عبر بلاد الیونان» فاستخدم كتابة الاسماء 
کأسلوب موثوق للتعریف بالشخصیات. والتأکید على الهوية» وحتی حینما یکون المشهد 
واضحاء ولا یحتاج للکتابة» كما فى مشهد انتحار آیاس (تصویر ۰.۱۲ فانه كان يلجأ إلى 
إدراجها ضمن العمل الفنی. وربما فعل الفنان ذلك ليبين ثقافته» أو لیخاطب نوعا معینا من 
الزبائن. 


1 - Shappiro (A.), Myth into Art: Poet and Painter in Classical Greece, The University of 
Chicago Press, 1996, p.4ff. 


جرت العادة فى الأعمال الفنية منذ العصر الأرخى أن يلتقط الفنان ذروة الحدث 
الأسطورى لیصوره ولم يهتم بتصوير أحداث ما قبل أو ما بعد الحدث الرئيسى. أما إذا أراد 
الفنان تصوير حدثين فانه يضطر إلى دمج الحدئین فى مشهد واحد مثل تصوير قتل الملك 


برياموس عند أحد المذابح» وفى نفس الوقت تصوير حفيده أستاناكس» وهو يقذف به من فوق 


أسوار مدينة طروادة. دمج الفنان المشهدين فى تصوير واحد» حيث يظهر نيوبتليموس وهو 
يضرب برياموس حتى الموت بجسد أستياناكس (تصوير ۱۳). 
الموضوعات Aun] Vus eau f!‏ وغير المطضلي للطنان 

مال الفنانون إلى تكرار تصوير موضوعات لها شعبية ومفضلة لهم أو لزبائنهم» 
كما أنه قد تكم الفنان آحیانا شعبية الشخصية وهو ما سكن ملاحظته قى العدد الهائل 
للأعمال التی S ji‏ على ثيسيوس وهیراکلیس. من الموضوعات التی كان يفضل الفنان 
تصویرها لحظات المسخ أو التحولء التی تتبدل فیها هيئة الشخصية إلى هينة آخری» على 
سبیل المثال تحول دیونیسوس إلى دلفین» والذی صوره الفن فى آواخر القرن الرابع» حيث 
تم تصویره على افریز بأثينا (تصویرء۱) -علی النصب التذکاری للیسیکراتیس 
169 بأثينا. غير أن الفنانین نجحوا آکثر فى تصوير تحول رفقاء آودیسیوس إلى 
خنازير بواسطة الساحرة كيركى (تصويره .)١‏ ويعد تصوير التحول المتكرر لثيتيسء أثناء 
مصارعتها لزوجها بیلیوس. aub‏ يعتلى كتف یتیس أحد الحلول البسيطة لحل مشكلة 
التحول الجسدى (تصویر (Y‏ 

كان التمییز بين أحوال حسية مختلفة مثل النوم والموت أيضا من الموضوعات 
تنج على E‏ و فاك ote‏ کر EE‏ اسف ی( نکن لكي سر 
ST.‏ تفز أو الك اة من الا القن تفلك هذه الكشوال تسس تر 
هيبنوس (النوم) الأكثر شيوعا فى التصويرء ولا سيما فى حجم صغير جدا (تصویر «(V‏ 
وتعد هذه علامة واضحة على توجه الفن نحو تصوير الأفكار المجردة وتشخيصها فى شكل 
ناسوتى مرئی» بحيث يمكن تخيلها ورؤيتها بالعين. 

هناك ظاهرة فنية أخرى كانت تغزو الجرار الأتيكية» وهی تصوير المشاهد التى 
نتم خرن I‏ العف و السحر یه في آن واخد. قطن سبیل المفال da‏ جر ا :ضورف 
هیراکلیس وهو یقضی على الملك المصری بوسیریس )= بوزیریس) عند المذبح» ویمسك 


فى الوقت نفسه بيده الأخرى أحد المصريين على نحو ساخرء بحيث انقلبت رأس المصری 
إلى أسفل وارتفعت قدميه لأعلى (تصویر۱۸). 

كما كانت هناك موضوعات جاذبة للفنان اليونانى كانت هناك أيضا موضوعات 
منفرة تحاشى الفنان التعرض لها بالتصوير. كذلك كان هناك موضوعات نادرة التصوير 
مثل التضحية بالحيوان» أو التضحية بالبشر. ونلاحظ فى التضحية بإيفجينياء كمثال على 
التضحية البشرية» أن الفنان قد تعمد تصويرها وهی مقتادة إلى المذبح (تصوير (YA‏ وتجنب 
تصويرها وهی مذبوحة الرقبة» أى أن الفنان هنا ابتعد عن فكرة إراقة الدماء. الا أن بعض 
الأوانى الاتيكية كانت تصور التضحية ببوليكسينا Polyxena‏ والذى يعد مشهدا دمويا 
(تصوير١3)»‏ لذلك نلاحظ أن هذه الأوانى لم تكن تباع فى السوق اليونانيةء ولكن كانت 
تصدر إلى الإتروسكيين فى وسط إيطاليا. 

نستخلص من کون مثل هذا المشاهد الدامية لم يكن لها رواج فى السوق الإغريقية» 
أن الشعب الإغريقى المتحضر, الذی اعتاد ارتياد المسارح» واعتاد plea‏ أشعار 
هوميروس» لم يكن یستطیع أن يشاهد العنف والدماء» بعکس الشعب الاتروسکی الذی مهد 
لحضارة الرومان» فان مثل هذه المشاهد تستهویه نظرا لارتباطها بالحروب وفكرة التوسع 
فى الارض على حساب دماء الآخرين. 

من الموضوعات الأخرىء التی كان الفنان يحار عند تصويرهاء تلك التی یضطر 
فیها إلى تصوير شخصية مشوهة. وترجع هذه الحيرة إلى أن الفنان لم يكن یمیل إلى تصوير 
الجسم الآدمى وبه نواقص أو عيوب أو تشوهاتء وإنما كان يميل إلى المثالية فى التصوير. 
وبناء على هذا عندما كان يتم تصوير بوليفيموس الكيكلوبس ذی العين الواحدة» فإنه عادة 
كان يصور فى حجم أكبر من أوديسيوس ورفاقه» وقد حرص الفنان على إظهاره بوضع 
جانبي» لآن وضع المواجهة سيلفت النظر أكثر إلى ما به من تشوه (تصویر۱۹). أما المسخ 
أرجوس متعدد العيون الذى كان يحرس البقرة ایو 10 فإما أن يصور مثل يانوس Janus‏ 
بوجهين متعاکسین» أو الأكثر غلبة فى التصوير هو تصويره بأعين كثيرة ومتعددة تنتشر 
على جسده (تصوير١3).‏ وانطلاقا من نفس الفكرة» فإنه نادرا ما كان يصور هيفايستوس 
الاعرج» لكن عندما يصور كان يصور وهو يمتطى دابته» وهو ما يحمل تلميحا لكونه 


أعرج (تصویر ۲۱). 


ويعتبر جيراس Geras‏ هو الشخصية الأسطورية الوحيدة» التى تم تصويرها عدة مرات وهی 
مشوهة» وجيراس هو تشخيص للشيخوخةء وفى بعض الأحيان كان يتم تصوير بجسده النحيل 
المثير للشفقة وهو يتلقى ضربات هراوة هيراكليس (تصوير (YY‏ ونلاحظ هنا أن تصوير 
جيراس لابد وأن يأتى على هذه الصورة الوهنة الهزيلة حتى يحقق الغرض المراد من 
تصويره» لكن الفنان عموما كان يجنح أكثر لتصوير الرجل المثالی» كامل القوة؛ الخالى من 
أية عيوب أو تشوهات» لهذا كان يجد ضالته فى تصوير الأبطال. 
ثقافي المنان بين الحرفيي و الخلط والتشويش 

لا شك أن ثقافة الفنان ومدى درايته بالأساطير كانت تساعده على إخراج عمل 
فنى يستطيع المتلقى التعرف على شخصیاته» أو تحديد لحظة وقوع الحدث» وإلى أى 
أسطورة ینتمی» أو الرسالة التى أراد أن يرسلها الفنان للمتلقى. وعلى النقيض فان نقص 
ثقافة الفنان وافتقاره للحرفية تؤدى إلى التشويشء أو سوء الفهم أو الخلط. فعلى سبيل 
المثال يصور عملا فنيا ياسون وهو يقف أمام شجرة تعلوها الجزة الذهبية فى طريقه لتوجيه 
ضربة للتنين حامى الشجرة» ولكن اللافت للنظر أن ياسون كان يرتدى جلد الأسد الخاص 
بهيراكليس ويمسك فى يده هراوة هيراكليس (تصویر ۲۳). 
أو يصور فنان آخر أخيليوس يلعب الداما مع آياس فى ساحة القتال» وهو مشهد فى غير 
موضعه (تصوير7١١)»‏ ويمكن قبوله فقط فى حال آراد الفنان التعبير عن حالة الاسترخاء 
أثناء الحرب. إلا أن هذه الأمور لابد وأن نتعامل معها اليوم بحذر؛ ذلك أنه من الممكن أن 
يكون العمل الفنى معتمدا على رواية أسطورية نادرة» أو مغرقة فى المحلية إلى حد أنها لم 
تنتشر بين كافة الإغريق» كما هو الحال فى مشهد يصور التنين وهو يبتلع ياسون فى وجود 
أثينة (تصوير؛ (Y‏ وهو ما لم إلينا إشارة له فى المصادر الأدبية. 

يمكن أن نقسم تصوير الموضوعات الأسطورية فى الأعمال الفنية إلى نوعين: 

۱- اساطیر تم تصویرها لمادتها: وهی الاساطیر التی عرضها الفنان بغية القاء الضوءه 
عليهاء ویکون موجها طاقته من البداية إلى تكريس العمل لها خصیصاء ویمکن آیضا تقسیمها 
إلى نوعین: 
)1( أساطير آراد الفنان أن یعرض موضوعها دون أن یکون له هدف من وراء هذا العرض 
سوی الترکیز على الشخصية أو المشهد» ویشترط أن تکون المادة الاسطورية هنا موظفة 


تبعا للمکان» بحيث يكون استبدالها بمادة أسطورية أخرى ذات موضوع مختلف يحدث 
خللاء مثل التمائیل المخصصة للمعابد والمحاریب» والتى تصور الآلهة والأبطال كما 
وصفتهم الأساطيرء فإذا تم استبدال تمثال أثينة فى معبدها بتمثال يصور أرتميس على سبيل 
المثال فإن ذلك يحدث خللا فى التوظيف. 
(ب) أساطير أراد الفنان ما وراءها من رمزء ولذلك فإنه انتقى الأسطورة انتقاءً حتى تؤدى 
المعنى الذى أراد أن يوصله للمتلقی» ومن ثم لا يتفق أن تلعب أسطورة أخرى دورهاء 
وعليه إذا ما استبدلت المادة الأسطورية تغير المعنى المراد وحدث الخللء كتلك التصويرات 
التى كانت توظف على النقود وتحمل رسالة معينة. 
١‏ - أساطير تم تصويرها لملء الفراغ فى المساحة أو للتزيين الزخرفى ولاتشكل فى العادة 
العمل الرئیسی» وإنما يطلق عليها فى مجال الفنون الزخرفية "الزخرفة البحتة"» حيث يتم 
تصوير الأساطير من أجل تحسين مظهر خارجى لسطح عمل آخر. ويمكن تقسيمها لنوعين: 
(أ) موضوع موظف تبعا لطبيعة العمل الرئيسى: وفى هذا النوع يختار الفنان مادة أسطورية 
لملء فراغ ماء أو لتزيين مساحة شاغرة فى عمل فنى إلا أن مادته الأسطورية تتماشى مع 
وظيفة العمل الرئیسی» ولكن هذه المادة الأسطورية لها بدائل أخرى مختلفة» مثل تلك 
المشاهد الأسطورية التى تزين الجبهات المثلثة للمعابد (عادة تكون كلها من أساطير الإله» 
ولكن أى أسطورة للإله تصلح)؛ أو جدران الحمامات كما فى العصر الرومانى. 
(ب) موضوع عشوائى لملء الفراغ قد يكون محبباء أو شائعاء أو يجيد الفنان تصويره. 
طرق تصوير المشاهد الأسطورین على الأعمال Pedal!‏ 
شغلت فكرة تصوير المشاهد الأسطورية الباحثين منذ القرن الثامن عشر المیلادی» عندما 
أقدم الكاتب الألماني جوتهولد إفرايم لیسینج Gotthold Ephraim Lessing‏ فى عام 
57م على وضع مؤلفاء وقد أعطى كتابه عنوانا فرعيا هو "Über die Grenzen der‏ 
Malerei und poesie"‏ "عن الروابط بين الرسم والشعر"» مرورا ب Carl Robert‏ الذى 
قدم عمل بعتوان: "Bild und Leid"‏ "الصورة والانشوده" وصولا لى الأثرى المعروف 
من جامعة کامبریدج أنطونى سنودجر اس Anthony Snodgrass‏ الذی قدم الطرق الأربع 
للرواية فى الفن الیونانی والرومانی والتی تتمثل فی: 


- أحادى المشهد :Monoscenic‏ ويعتمد على تصوير لحظة متفردة فى قصة أو رواية 
وال محتفظ بالزمان والمکان. فلاا كانت 'القصة تحدث فى الحياة العامة فان هذا المشهد 
آشبه ما یکون بلقطة کامیرا فوتوغرافية. 
- إجمالى أو متسع الأفق: یعتمد على ترکیب لحظات متعددة ومختلفة أو مقاطع من القصة 
فى صورة فردية ولذلك لیس هناك وحدة زمان ولا وحدة مکان» وهی مشاهد يستحيل 
التقاطها جمیعا بکامیرا واحدة» وربما تکون آشبه بلقطات تم عمل مونتاج لها من وجهة 
نظرنا. 
- حلقی :Cyclic‏ تتابعات من حلقات تجسد مقاطع منفصلة من قصة أطول ذات آحداث 
مختلفةء والتی لا ترتبط إحداها بالأخرىء مثل المیتوبات فى المعبد» حیث یتکرر شکل بطل 
الق قفن كل واه خی يكل e‏ انط من ها الشاك سود 
- مستمر أو متواصل: ویعتمد على التصوير الحلقی المتعدد» حیث لا يربط بين مقاطعه أية 
ila‏ وهو طراز من ابتکار الشرق الادنی والفن الرومانی ولم یعرفه الاغریق! 
الحيز والمساحي 

كان الفنان فى انتقائه للمادة الأسطورية محكوما بعامل خارجى آخر مهم ألا وهو 
الحيز الذى يشغله العمل الفنى من المساحة الكلية. فانتقاء عمل فنى كى يصور على جدارية 
يختلف عن تصوير عمل فنى على قطعة نقديةء كما أن الحدود الهندسية لابد وأن تؤخذ فى 
evi‏ كالحبية اه تخت هن co cael d aa desi‏ الفخار ية كما تحتف 
عن الإطار المربع للجداريات عن الإطار المستدير للنقود» وتختلف جميعها عن تشكيل 
عمل فنى فى محيط فارغ كما يحدث فى التماثيل. 

يصور الفنان على إحدى الأوانى مولد أثينة كدمية صغيرة الحجم فى صورة الإلهة 
وهی تخرج من رأس زيوس الكبيرة مع وجود الكثيرين من الالهة الأوليمبية (تصوير (YO‏ 
علما بأن هذه الكثرة تعتمد على مساحة الإناء ولم يتمكن الفنان بالقطع من تصوير كل العدد 
المراد. لكن عندما أراد النحات أن يزين السقف الجمالونى لمعبد البارثينون كان لابد أن 


۳ راجع المقدمة, وكذلك: 
op.cit., ۰‏ ,563001۲0 


يضع فى اعتباره أن تكون رؤية الإلهة أثينة متاحة لجميع من يأتون لزيارة المعبد 
(تصوير؟١)‏ (أى لابد أن تكون هيئة الإلهة واضحف)؛ لهذا نرى تمثال أثينة فى الجزء 
الشرقى من السقف الجمالونى منحوت بحجم کبیر» بحيث تبدو أثينة من خلاله واقفة بكامل 
هيئتها بجوار والدها زيوس» وقد أحاط بها عدد كبير من الأوليمبيين بأوضاع مختلفة کی 
يناسب ذلك زاوية الجمالون. ونلاحظ أن تصوير مثل هذه المشاهد على قطع المجوهرات 
أو النقود أو الأجزاء الداخلية للكؤوس يكون بالطبع محكوما بالمساحة الضيقة» التى يفرضها 
حجم السطح. لهذا نجد أن التصوير على الأفاريز الطويلة يمثل بيئة أثرية مناسبة يسهل 
على الفنان من خلالها أن يضاعف تجسيد الشخصيات» ولاسيما عندما يكون المشهد 
الأسطورى متخما بالتفاصيل. 

نستخلص مما طرحناه أن أصعب أنواع الأعمال الفنية لأى فنان هو تقديم مادة 
أسطورية مطلوبة لذاتهاء وموظفة فى العمل الفنى لتخدم هدف فى مشهدء j|‏ لقطة متفردة 
فى الأسطورة تحمل من الدلالات ما يجعل المشاهد يعرفها بمجرد رؤيتهاء كذلك يكون 
الحيز الذى يفترض أن يشغله هذا العمل الفنى صغيرا بدرجة كبيرة وداخل شكل هندسى 
غير قائم الزوايا. وأفضل نموذج على هذه الأعمال الفنية هى الأعمال الفنية المصورة على 
قطع النقود. أما أسهل الأعمال الفنية فهى عكس ما سبق ونظن أن أفضل مثال لها هى 
الجداريات المستخدمة فى المنازل والحمامات العامة. ويظهر التصوير النحتى فى المعابد 
فى ثلاثة أنحاء على الميتوبات والأفاريز والجبهات المثلثة. 

التصويرات الباقينّ عن الأساطير من العصور القدیمن 

كانت أكثر الأعمال أهمية في فن العصور القديمة هي التماثيل حرة WAS jl‏ 
وتصويرات العبادة» والرسومات على الجدران» والمكرسات القيمة في المعابدء 
والتصويرات على المواد عالية القيمة التي يقتنيها الأثریاء» هذا على الأقل الانطباع الذي 
خلفه الكتاب الإغريق والرومان (مثل بلينيوس الأكبرء وباوسانیاس» والقصائد التي تتحدث 
عن الأعمال الفنية في المختارات الإغريقية). تحمل العديد من هذه الأعمال تصويرات 
لأساطير متنوعة إلا أنها لسوء الحظ فقدت. 


في بعض الأحيان كان ما يصلنا مجرد نسخ أو أعمال متأثرة بالأعمال المعروفة. 
كانت معظمها إما رسوم حائطية من الولايات المركزية مثل المدن الكمبانية Campanian‏ 


في بومبي وهيركولانيوم cHerculaneum‏ التي تأثرت بالرسومات المشهورة في بلاد 
اليونان وروماء أو التماثيل الرخامية التي نسخت من التماثيل الإغريقية أو كانت تقليدا لها 
مع بعض التعديلات. تلك التماثيل الإغريقية المقلدة كانت في الأصل مصنوعة من البرونز 
المصبوب» أو مصنوعة من الخشب» وتمت كسوتها بالذهب والعاج. حتى هذه الأشكال 
كانت مجرد عينات أو نماذج مما كان موجودا في الأصل. 


ما تبقى من هذه الأعمال هي الرسومات على الجرارء والتوابيت الرخامية 
المنحوتة» والمنحوتات المزخرفة المزينة للمنشآت المعمارية» وجداريات المدن الكمبانية» 
التي دفنت تحت الأرضء بسبب انفجار بركان فيزوفيوس Vesuvius‏ في عام ۷۹م» وأعمال 
الفسيفاء على الأرضيات. 


بقيت الأواني الفخارية بأعداد كبيرة» والتي قد تكون مكسورة بشكل جزئىء لكن 
نادرا ما تكون مهشمة تماما. ولم تكن مثل البرونز» يعاد تدويرها بصهرهاء ولا تستخدم في 
أغراض أخرى. كانت العديد من المزهريات الإغريقية (بما فيها ما صنع في الجنوب 
الإيطالي) تزين بموضوعات أسطورية. وكان رسامو المزهريات أصحاب خبرة في 
تصوير الأساطيرء وكانت تصويراتهم الواضحة سهلة عادة في فهمهاء مما يوضح السبب 
وراء ظهور العديد منها في الكتب التي تتعامل مع تصويرات الأساطير في الفترة 
الكلاسيكية. 


۳3 


من حسن الحظ أن عشرات الالاف من المزهریات المرسومة ما تزال s. ga‏ £83 
وتشکل عددا ضئيلا من المنتج الأصلي. يبلغ الحد المتبقي حوالي ۱/ كما قدره ویبستیر 
Webster‏ + بینما يعتقد آواکلی Oakley‏ "أنه لیس اکثر من ل / هو کل ما تبقی. 
Webster (T.B.L.), Potter and Patron in Classical Athens, Methuen, London, 1972, p.3.‏ - ! 


? - Oakley (J.H.), "An Athenian Red-figure Workshop", Bulletin de Correspondance 
Hellénique, Suppl.23, 1992, p.199-200. 


إذا كان في مقدورنا أن تعد عدة cilia‏ من نماذج "هيراكليس وأسد نيميا"؛ فإن هناك آلاف 
عدة لابد وأنها صنعت من هذه النماذج. عندما يكون العدد أقل» فان النتائج تكون غير 
نهائية» فإذا كان بالتقريب هناك عشرون مثالا لاوريستيس وهو يقتل أيجيسثوسء فان ذلك 
يعني أن هناك آلاف أو على الأقل مئات» تم رسمها بصورة مماثلةء لكن ذلك بعيد عن 
التأكد» وقد يكون نموذج واحد» مثل عمل إكسيكياس و[ الذى يصور أياس وهو 


يستعد للانتحار عملا فريداء ومن حسن الحظ فقط أنه بقى. 


تعد شواهد القبور الرومانية أقل عددا من المزهريات» ولكنها ما تزال موجودة 
بأعداد كبيرة. هذه التوابيت الرخامية المنقوشة أصبحت ذات شعبية من بواكير القرن الثاني 
الميلادي وظلت كذلك حتى القرن الرابع الميلادي. بضعة آلاف منها ما يزال باقياء والعديد 


تمت زخرفته بموضوعات أسطورية. 


كانت المنحوتات المعمارية التى استعملها الإغريق لتزيين المعابد وخزانات 
الأموال تصور عليها عادة أعمال الآلهة والأبطال. بقى عدد جيد من الميتوبات المنحوتة 
من بلاد اليونان وصقلية وجنوب أيطاليا. وكانت موضوعات المنحوتات اليدويةء التي تزين 
الجهات المثلثة في بلاد اليونان معروفةء إما عن طريق الوصف الأدبي أو في البقايا 
المحفوظة بينما القطاعات الأساسية من الأفاريز المنحوتة» التي تصور العديد من 
الأساطيرء بقيت في آسيا الصغرى علاوة على ما بقى فى بلاد اليونان. 


كانت الرسومات الحائطية الرومانية» العدید من المساکن الريفيةه غاليا ما تصور 


علیها الاساطیر الاغريقية» بعضها كان محفوظا في روماء والکثیر في بومبي و هیرکولانیوم 
والمدن الكمبانية الأخرى. 


بدأ استعمال الفسیفساء (المصنوعة من الاحجار الصغيرة الملونة) بوصفها وسائل 
تزیین للارضیات من القرن الثالث ق.م عند الاغریق» وأصبحت ذات رواج شعبی في 
عصر الأمبراطورية وحتی عصر انتصار المسيحية» ووجدت بعد ذلك أيضا بأعداد معقولة» 
ولکن فقط نسبة ALIS‏ (محدودة) خصصت لتصویر الاساطیر. 
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Lefkandi تراكوتا لكينتاوروس من ليفكاندى‎ 
قّ.م)‎ ٩۰۰-۹۵۰( 
Archaeological Museum, Cretria . 
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شخصیتان بطولیتان لرجل وامرأة غير محددین 
يستعدان نلرحیل على ظهر سینت 
کراتیر من الأشكال السوداء 
(a. ۷۲۰-۷۲۰‏ 
British Museum, London.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


(تصوير ^( 
فقء عين بوليمئيموس 
V)‏ ق.م) 


Cleusis museum, Cleusis. 


مقتل أيجيسثوس ومرد وده على وجه كليتيمنسترا 
كراتير أتيكينّ مبكرة من الأشكال السوداء 


) حوالی 1۵۰-1۷۵ قّ.م) 
Berlin Antiquarium, Berlin.‏ 
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مقتل أيجيسثوس ومردوده على وجه كليتيمنسترا 
مزهرية أثينييّ من الأشكال الحمراء 
القرن الخامس ق.م (امتدادا للتطورفى القرن السابع) 
Museum of (Fine Arts, ۰‏ 
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(تصویر (Y‏ 
نیوبتلیموس يقتل بریاموس بجسد أستیاناحس 
كراتير أتيكى من الأشكال الحمراء 


(حوالی 41۰-1۷۰ ق.م) 
Museum of Fine Arts, Boston.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


(تصویر ۱4) 
تحول دیونیسوس إلى دولفین 
نصب لیسیحراتیس Lysicrates‏ 
(حوالی ۳۳۵ ق.م) 


تحول رفاق اوديسيوس إلى خنازير 
بيليكى أثينيت من الأشكال الحمراء 
القرن الخامس ق.م 


Staatliche Kunstammlungen, Dresden. 
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(تصویر (V‏ 
تحول ثيتيس عندما حاول بیلیوس الامساک بها 
حکیلیحس أتيكيتن من الأشکال الحمراء 


(حوالی 4٩۰‏ ق.م) 
(Bibliotheque Nationale de France, Paris.‏ 
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(تصویر ۱۸) 
هیر اکلیس یقضی على الملک المصری بوسیریس 
(بوزیریس) بضربه بجسد أحد آفراد حاشیته 
بیلیکی أتيكينّ من الأشکال الحمراء 


uiia»)‏ 10۰ ق.م) 
Deutsches cIrehaologisehes Jnstitut,‏ 
Athens.‏ 


(تصویر (V^‏ 
بولیفیموس وآأمامه اودیسیوس فى زاوی جانبین 
آممورا خا لکید ین من الأشكال السوداء 


(a ۵۱۰-۵۳۰ حوالی‎ ( 
British Museum, London. 


أرجوس يقاوم هيرميس وقد تناثرت العيون على جسده 
مزهرية أثينييّ من الأشكال الحمراء 
القرن الخامس ق.م 
XKunsthistoriche Museum, Oenna.‏ 


مبفايستوس يرحب الحمار 
سكيطوس أثينيي من الأشكال الحمراء 
القرن الخامس ق.م 
Museum of Art.‏ 2۵0 


(YY (تصوير‎ 

هيراكليس يضرب جيراس ( الشیخوخن) 
بيليكى أتيكيت من الأشكال الحمراء 
القرن الخامس ق.م 
Museum, Paris.‏ ۱ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


ياسون فى هيدي هيراكليس 
يحاول قتل التنين للحصول على الجزة الذهبيي 
كراتير آبولی من الأشكال الحمراء 


) حوالى ۲۵۰ ق.م) 
Fhe Fbermitage, St. Petersburg.‏ 
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أثينين تخرج من رأس زيوس فى حور حشد الالهن 
كوثون ثلاثيت الأرجل أتيكين من الأشكال السوداء 


(حوالی 050-0٠١‏ ق.م) 
Auseum, Paris.‏ ۷ 
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الفصل السادس 


تصوير الشخصيات الأسطوريت 
حينما يعمد الفنان إلى تصوير موضوع أسطورى قد يكون موضع اهتمامه مشهدا 


أسطوريا أو إحدى الشخصيات الاسطورية» ونقصد هنا بالمشهد الأسطورى: التصوير 
الفني لحدث أسطورى تمهيدى أو لحظة حاسمة حققت فيها شخصية أسطورية غايتهاء أو 
أنهت مهمتهاء أو تبدل فيها مصيرها. بمعنى آخر تصوير الشخصية وهى تقوم بأداء عمل 
ما يرتبط ارتباطا جوهريا بالأحداث الأسطورية الأساسية التى تعرضت لهاء مع تزويد 
TU EET ER‏ الى تیت إلى ده اسف بقکن تق ادات 
الأسطورة كاملة. والمقصود باختصار هو رواية أسطورة ما عن طريق استخدام الرسم 
الفنى دون الحاجة إلى التعبير اللفظى. أما تصوير الشخصية الاسطورية فينقسم إلى: 
تصوير الشخصية منفردة أو تصويرها فى مشهد. وعندما تصور الشخصية الأسطورية 
یویر | مدا قان ذلك ساط ond‏ على النخصية eni‏ الان بج افش يعمل 
عله هيدا فى تیه cadit]‏ ريده كلها daga‏ داك تد من مهار حول هذه Locas‏ 
ليستطيع فك شفرة العمل الفني وفهم الرسالة الأيقونية الموجهة إليه من تصوير هذه 
الشخصيةء وهذا يحدث عندما تكون الرسالة الأيقونية بسيطة أما إذا كانت الرسالة الأيقونية 
مرکبة» ويحدث هذا عندما يكون تصوير الشخصية المنفردة يعبر عن حدث فى أسطورة 
معينة (أى أنه بمفرده يمثل مشهدا أسطوريا)» عندئذ يتوجب على المتلقى أن يحدد هوية 
الشخصية» ويتعرف على المشهد الذى تعبر عنه» ويفك شفرة الرسالة الأيقونية التى ینطوی 
عليها المشهد» وتكمن خلف تفاصيله. آما تصوير الشخصية بوصفها جزءا من مشهد فيه 
شخصيات أخرى فان التراص الإجمالى للشخصيات بجوار بعضها البعض يكمل الصورة» 
ويسهل عملية التعرف على المشهدء إذ تلعب الشخصية الأسطورية هنا دور الدال الجزئى 
الذى يكون له مدلول معينء إلا أنه حتى يقرأ قراءة صحيحة لابد وأن يقرأ فى ضوء السياق 
العام للمشهدء أى أنها تساعد المتلقى فى فك شفرة المشهد ككل. بعد أن يحدد المتلقى هوية 
كل شخصية ويتعرف على كل عنصر فى المشهد يحاول قراءة المشهد بتنظيم معارفه 
بصورة أشبه بتنظيم قصاصات البازل Puzzle‏ ثم يقوم بعد ذلك بقراءة الرسالة Ag. gall‏ 
من خلال هذا المشهد. 


عناصر الأساطير 
تتشكل الموضوعات الأسطورية إذن من شخصيات أسطورية أو غير أسطورية 
وعناصر أخرى مساعدة ثانوية» كأدوات أو مظاهر طبيعة أو حیوانات» ويمكن أن نطلق 
عليهم مجتمعين مكونات رواية الحدث الأسطورى. هذه المكونات هى نفس المكونات التى 
سيعتمد عليها الفنان فى تجسيد هذا المشهد فى الفن. ويمكن تلخيص معظم مكونات المشاهد 
الأسطورية فيما يلى: 
ه آلهة (قدیمة. وأوليمبية وصغرى). 


o‏ حاشية وحوریات. 


ه بسشر فانسون. 

O‏ حیوانات. 

e‏ نباتات. 

e‏ كائنات فوق طبيعية. 

e‏ كائنات مسخية. 

o‏ ظواهر طبيعية. 

e‏ أجرام سماوية. 

o‏ آدوات. ومتعلقات» ووسائل انتقال.....الخ. 


بعض الملامح المميزة للشخصيات الأسطوريت 
المخصصات: هی كل ما يخصص أو يكرس للالهة أو يعد مقدسا dl‏ ويحمل ظهور أحد 
المخصصات» فى بعض الأحيان» إشارة ضمنية للاإله نفسه» سواء ظهر برفقة الإله أو كان 
بمفرده. ومخصصات الآلهة قد تكون من الحيوانات أو الطيور أو النباتات أو أشياء غير 


المرفقات:كل ما يظهر برفقة الاله أو البطل بصفة اعتيادية ويساعد فى التعرف على هويته. 
المتعلقات: هى كل ما يستعمله الآلهة أو يستعين به الأبطال من تيجان أو ملبوسات أو 
أدوات أو أسلحة أو عربات تميز شخصيانهم» على سبيل المثال يظهر هيفايستوس متوجا 
يركب حماراء ويمسك بأدوات الحدادة» بينما تظهر أثينة فى لباس الحرب ممسكة بالترس 
والحربة» وترتدی خوذتها المميزة بالهولة والجريفين وبیجاسوس» وتحتمى بدرعها 
المعروف بالأيجيس. 
المستلزمات: هی كل ما يظهر بالضرورة مع الإله أو البطل» ويشمل المخصصات 
الات ولزومية وجود هذه المخصصات أو المتعلقات Li‏ من الملامح الشخصنية 
المميزة للاله أو البطل. 
المجموعات والحشود: فى بعض الأحيان یکون العامل المساعد على تحدید الشخصية 
الأسطورية هو تواجدها بين غیرها من الشخصیات المرتبطة بها. فتظهر الشخصية کفرد 
ضمن مجموعة على سبیل Qual‏ تظهر الموسیات (شکل۲)» وربات الفصول 
(الهورای) Horae‏ (شکل «(Y‏ والکوریتیس Kouretes‏ (شكل؛ )» والهیسبیریدیات (شكله) 
والجورجونات (شکل1) وغیرهم الکثیر. یظهر كذلك الاله أو الالهة بين زمرة من الحاشية 
والاتباع» الذين يساهم وجودهم فى تحدید الشخصية الرنيسية وطبيعة المشهد» على سبیل 
المثال یظهر دیونیسوس بين الماینادیس أو الساتیروی أو السیلینوی (تصویر «(Y V‏ وأرتميس 
بين الحوریات المصاحبات لها (تصویر۲۸). 
العري البطولي أو العري المثالي: هو مصطلح فى الدراسات الكلاسيكيةء یستخدم لوصف 
توظیف العری فى النحت الكلاسيكي للإشارة إلى أن الشخص المصور فى النحت هو في 
الواقع بطل أو نصف إله. وقد ینسحب المصطلح نفسه على الاناث مثل الذکور. 
الاشکال المجنجة 

ارتبطت الاجنحة بالشخصیات الخيرة والشريرة على حد سواء فارتبطت بالالهة 
التى تشخص المعانی المجردة» مثل هیبنوس وثاناتوس وإروس ونیکی واوس وارتبطت 
بالعدید من المسوخ أمثال بیجاسوس والهاربیات ومیدوسا والهولة والجریفین وكير „Ker‏ 


وتنطوى الأجنحة على تلميح بان صاحبها يتمتع بالسرعة فى الانتقال» أو لديه القدرة على 


کک سے 


۴ 
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Erato Euterpe Polyhymnia Calliope Terpsichore Urania 
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الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


(YV 229423)‏ 
دیونیسوس وحاشیته من السیلینوی والماینادیس 
كراتير أثينين من الأشکال السوداء 


(að ۵۷۰ (حوالی‎ 
Fhe J. Paul Getty Museum, 
Malibu, California. 
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أرتميس بين حاشيتها من الحوريات 
فسيضساء رومانيي 
القرن الثالث الميلادى 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


تصوير الالهة الكبرى 


زيبوس 


(شکل (Y‏ 
شكل JU‏ زیوس الأوليمبى الذی نحته فیدیاس النموذج الذی آلهم الفنانین 
اللاحقین» فقد كان يصور فى هيئة رجل کامل النضح. قوی البنية ذی وجه صارم مهيب» 
وعينين نافذتین» تعلوهما جبهة عريضة بارزة» وکان يحيط بوجهه شعر کثیف متموج 
ولحية جعداء» وفیما عدا صوره البدائية فنادرا ما يكون عاریا. وهو يرتدى عادة رداء 
طویلا ویترك صدره وذراعه الیمنی عاریین. وجبهته یعلوها غالبا اکلیلا من وراق البلوط. 
وکان یظهر ممسکا بالصولجان» وأحیانا إلهة النصر (نیکی) فى يسراه والصاعقة فى يمناه 

» والنسر عند قدمیه. حیو اناته المقدسة النسر و الثور. 


كانت تصور بوصفها امرأة شابة كاملة النضوج» ذات جمال عفيف وبالأحرى 
وجه صارم» يستر وجهها حجاب يخلع عليها نبلا ووقار وتحفظ ترتدى رداء طويلا أو 
قميص (خيتون)» تظهر مكللة بإكليل أو قبعة مرتفعة اسطوانية الشكل تدعى «Polos‏ تمسك 
بصولجان على رأسه ديك» ومعها ثمرة رمان» وبجوارها الطاووس. حيواناتها المقدسة 
العجول الصغيرة والأسود ومن الطيور الطاووس والوقواق والباشق وفرخ الأوز. 


بوسسيدون 


M4 qe 
Vm 


AA 


كان يصور فى هيئة رجل قوى» ذى لحية طويلة وشعر أجعد داكن اللون» عاريا 
أو يرتدى الثوب الطویل» ممسکا بالشوكة ذات الشعاب الثلاث» وثمرة الأناناس» وحوله 
الدولفين أو معه جواد أو ثورء التى هی نفسها حيواناته المقدسة» ويصور واقفا يطأ بقدميه 
على الأمواج أو يركب عربة تجرها كائنات بحرية وفى الأغلب أحصنة البحر. 

سس سار 

كانت تصور فى هيئة امرأة ناضجة مهيبة cal pill‏ 
عيناها ناعستان» شعرها مرسل على ظهرها بلا نظام 
وأحيانا ترتدى وشاحا مطروحا للوراء» وترتدى الرداء 
الطویل» وغالبا ما تتوج بإكليل من سنابل القمح أو تاج مرتفع 
جداء و وتمسك فى يدها المشعل أو الصولجان أو المنجل فى 
يدها اليسرى وأعواد القمح أو الخشخاش أو اللوتس أو قرن 


الوفرة» وعرانیس الذرة فى يدها الیمنی» وتصور واقفة يصحبها أحيانا طفلان يلتصقان 
بصدرها وفى يد كل منهما قرن الوفرة» أوتركب عربة تجرها الثعابين المجنحة أو الأسود؛ 
حيواناتها المقدسة الخنازير والأفاعى. 


يصور - وبجواره زوجته برسیفونی أو بدونها- فى هيئة رجل ناضج بلحية كثة 

ومظهر صارم» يرتدى خوذة الإخفاء أو مطوق الجبين بإكليل من الأبنوس أو الكزبرة أو 

النرجس» ويرتدى الرداء الطویل» ممسكا صولجانه الأسود أو حربة أو مدراة أو مفاتيح 

أو قرن الخير» وبجواره كيربيروس» كلب العالم السفلى ذو الرؤوس الثلاث. ويصور جالسا 

على كرسى العرش الأبنوسى أو يركب مركبة تجرها أربعة خيول جموحة سوداء. وشجرته 
المقدينة هى رة السرى وويشصى لد ماتاج الر دا دة الوه لكلف 

هب سا 


تصور فى هيئة سيدة ترتدى وشاحا وفى يدها اليمنى مشعل أو 
قنديل أو مشجب على شكل وعاء بمقبضين يسمى Capenduncula‏ 
أو قرن الخير. 


كان مضرب المثل فى الجمال والفتوة 
والرشاقة» فيظهر قوى الجسم عريض الصدرء نحيف 
الفخذين» وكان أجرد اللحية ذا ملامح رقيقة» وجبهة 
عريضة:؛ وشعر ذهبى كثيف طويل يتهدل خلفه أحيانا 
ويعقص أحيانا لأعلى أو فى مؤخرة العنق» بحيث 
تترك خصلات ALB‏ تنسدل على كتفيه» وهو عادة 
عارى أو يرتدى عباءة يلقى بها على كتفه» وفى بعض چ 
الحالات عندما يصور كراعى الام يرتدى قميصا (v mo‏ 
طويلا فضفاضا مرخی الثنيات» أو كراعى للنبوءة يرتدى رداء الكهنة الطویل» أو كصياد 
يرتدى منزرا تظهر منه خاصرته العارية» وكراعى للشفاء يقف الثعبان عند قدمه وكإله 
للشمس يجلس فى عربة عسجدية تجرها الجياد المجنحة ترافقها ربات الفصول. ويصور 
عادة وهو يمسك فى يديه بالقوس وجعبة السهام أو عصا الراعى أو القيثارة أو يصاحبه 
كرسى النبوءة ثلاثى الأرجل» ويظهر مكللا بالغار أو الاس أو أغصان الزيتون. الحيوانات 
المرتبطة به هى الثعبان والغراب والفأر والنسر والذئب والبجعة والدلفين والجريفين 
والجرادة» ومن النباتات الغار والصفصاف والنخيل والزيتون. 

ارشپس 

تصور فى مظهر بری کعدذراء شابة 
وحشية الجمال» شعرها معقوص فوق رأسهاء 
ترتدی وبا قصیرا ینسدل قليلا أسفل الركبة أو 
فوقها بقلیل وتنتعل صندلا مربوطا بسیور جلدیف 
تمسك فى يديها قوسها وجعبة سهامهاء يصاحبها 
عادة الایل أو الوعل أو کلب الصید أو الدب أو الخنزیر» وتظهر على العملات ممسكة 
بمشعل وتحیط برآسها النجوم والقمر أو متوجة بهلال. أو تصور- كما فى افسوس- A» gia‏ 
ویغطی جسدها رداء طویل عليه رؤوس الحیوانات» أو وهی عارية الصدر أحياناء أو 


مجنحة تمسك بحيوانات تتنوع فى كل مرة وهی صور من هینتها القديمة الدالة على 
ترويضها للطبيعة وصلتها بالخصوبة.وكانت شجرة السرو مقدسة لها. 
هيفايستوس 
يصور بلحية وشعر أشعث ودميم بعض الشئ 
واكتافه قوية وعضلاته مفتولة. يرتدى رداء قصيرا يصل 
إلى ما فوق الركبة أو مغطى الصدر حتى الفخذين عارى 
الكتف الأيمن والذراع» وعلى رأسه قبعة مستديرة مدببة» 
ويمسك بيده اليمنى مطرقة وباليسرى كماشة أو سندان؛ 
ولأنه أعرج كان الفنانون يتلافون إظهار هذا العيب أو 
يصورونه يمتطى حمارا. حيواناته المقدسة كانت الحمار 
وكلب الحراسة وطائر الكركى. 


كانت تصور كشابة حسناء» مبتسمة عادة» عارية تماما أو شبه عاريةء تبرز من 
بين الأمواج» أو تقف وقدمها فوق سلحفاة أو صدفة محار بحرية مروحية الشكل أو تمتطى 
فرس البحر ومعها حاشيتها من التريتونات والنيريديات» أو على عربة تجرها يمامتان أو 
بجعتان. وتمسك بالمرآة أو صندوق الحلى أو تفاحة» أو ترتدى قلادتها المعروفة أو تحتضن 
يمامة» ويصحبها فى العادة إروس حيواناتها المقدسة البجعة والدلفين والعصفور الدورى 
واليمامة والسنونو والأرنب والسلحفاة والكبشء ومن النباتات الآس والزيزفون والتفاح 
والخشخاش والرمان والعرعر. 


(شکل 19( 
یصور کرجل ملتحی أو بدون لحية» وجهه صارم» ضخم البنیان مفتول العضلات؛ 
مسلح بخوذة وحربة وترس أو عار أو يرتدى رداء بسیطا على کتفیه» أو وفی يده عصا 
القيادة أول المشعل المتقد» ويركب عربته الحربية التى تجرها الخيول. حیو اناته المقدسة 
النسر والكلب والديك. 


كانت تصور جميلة Yaaa‏ غير متكلف» ومظهرها يغلب 
عليه النبل والوقار والجلال. طويلة القامة ترتدى ثوبا 
فضفاضا يصل إلى الاقدام» وعلى رأسها خوذة عليها 
تصوير لسفينكس والجريفين. وتمسك فى إحدى يديها 
رمحاء والأخرى تقف عليها إلهة النصر المجنحة (نيكى). 
ويصور بجوارها ترس ضخم وعلى صدرها الآيجيس 
عليه ميدوسا. وتصور جالسة وواقفة فى مظهر الحزم 
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والديك ومن النباتات شجرة الزيتون. 


هيرميس 

يصور فى صورة شاب بهى الطلعة» بلحية مدببة أو 
بدون dos‏ رشيق القوام» عار من الثياب أحياناء أو مرتديا 
معطفا فوق كتفيه لا يكاد يغطى بدنه» وتبدو ملابسه فى وضع 
رفرفة دليلا على سرعته» تعلو رأسه قبعته المجنحة» ويلبس فى 
التى يلتف حولها ثعبانان. وأحيانا أخرى يصور فى يده سرة نقود 
وفى الأخرى غصن زيتون وعصاء وقلما يصور جالسا. كرست 
له النحلة والسلحفاة والديك ونوع خاص من السمك والرقم ٤‏ . 


تصور عادة بجوار زوجها هاديس على عرش من الأبنوس ترتدى ملابس طويلة» 
ومعظم الأوقات تصور وهى تحمل مشعلا تخرج منه شعلة ممتزجة بدخان ضارب إلى 
السواد» أو تمسك فى يدها أحيانا النرجس أو الخشخاش أزهارها المقدسة. كما تصور وهی 
مختطفة بواسطة هاديس. 


ديونيبسوس 
يصور عادة فى هيئة إله مخنث يقف موقف 
المتكاسل لا يغطى جسده سوى جلد حيوان مفترس 
as‏ تمر ادل من انكف A‏ اکر 
أو يصور له سمات شاب ضاحك مبتهج» غير ملتحى 
عيونه سوداء» يتدلى شعره الأشقر الطويل ذو 
الضفائر المموجة على كتفيه» يمسك بإحدى يديه 
عنقودا من العنب أو قرنا مستخدم ككأس شراب 
وباليد الأخرى عصا ملفوفة بأوراق الشجر 
وبالاشرطة 17171505» ويتوج رأسه إكليل الكرم أو 
اللبلاب أو التين. وتصوره الأعمال الفنية القديمة بلحية وثوب طويل فضفاض. ويصور 
كذلك وهو يركب عربة تجرها حيوانات مفترسة أو كائنات عجيبة مثل الکینتاوروی» ويسير 
عادة فى موكب» وأحيانا يصور مع أتباعه فى مركب محفوفا بالكرم. كرست له العنقاء 
والفهد والكرم واللبلاب والبلوط والصنوبر. 
أما الآلهة المجردة والتى ترتبط عادة بالأساطير من ناحية النسب» وان كان بعضها 
شارك فى القليل من الأساطير فتتميز إلى حد ما بالأجنحة» مثل إوسء إلهة الفجر» ونيكى» 
إلاهة النصر. 


ا 


0 


يمكن تمييز المسوخ ببساطة من خلال تكوينها الجسمانى البسيط والمركب. ولذا 
سنركز فى المعلومات هنا بالأساس على وصف شكل المسخ أو الكائن فوق الطبيعى. 


ثيدان برونزية  auroi e‏ أربعة ثيران برونزية LES‏ اللهيب. صنعها 
ميفايستوس للملاث pem‏ 5 مللث 


edis 


الكاليدونيات CKeledones‏ عذاری Cual‏ منشدات. صنعنین هینایستوس 
لعبد أبوللون في دلفی. 

كلاب ذهبية وفضية ‏ 25/250055 (Kuones‏ اثنان من الكلاب أحدهما فضى والآخر ذهى. 

"gres‏ صما هيفايستوس للملك ألكينوس 


5 مللث الفاياكيين. 


الخيول الكابيرية pp CKabririkot‏ _ اثنان من الخيل صنعا من العدن. يتقان 
اللبيب. كانا ملو كين للإلهين الكابيروى. 


تالوس alos‏ عملاق برونزى صنعه هيفايستوس للملكة 
پوروبی في کریت. کی جرس حدود الجزيرة. 
الامفیسبپانپون ZAmphisbainai‏ تعایین صحراوية لها رأسان؛ واحدة عند كل 
طرف. 
الباسیلیسکات (Basifiskoi‏ تعابين ميتة تقتل الشخص بجرد أن تلمسه. 
الثيران الأثيوبية Dur Aithiopikoi‏ ثيران أفريقية عملاقة Xam‏ بجلود حمراء 
AN‏ 
كاتوبليبونات CKatobfepones‏ حيوانات أفريقية ذات أظلاف ولها رأس ينظر 


لاسفل عندما ترفعها قد E‏ البشر بالنظر إلبها 
أو بأنفاسها المؤذية. 


تنانين أشيوبية  Drakones Ajfüopikol‏ نعابين أفريقية ضخمة. 
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ليوكروكونات 


البيجاسات الائپوبية 


سانيروى الجزر 


الهولات الأثيوبية 


النمل الهندى 


وحوش البحر الهندية 


التتانین الهندية 


وحيدو القرن 


الدیدان الهندية 


التعابين المجنحة 


طيور أريس 


الطيور الاستيمقالية 


Geukrokottai 


Pegasoi Aithiopikoi 


Satyroi Nesioi 


Sphinxes Aithiopikoi 


Mymekes ndikoi 


CKetea dindiKoi 


qDrakones ام‎ 


Hippoi Monokerata 


Ophies Pteretoi 


Ornithes Areioi 


Ornithes 
Gtymphafides 


تستطيع أن تقلد أصوات البشر JEI‏ فريستها. 
حصانان مجنحان من أثيوبيا. ينبت لكل منهما 
قرن واحد من الجبهة. 

ساتیروی يشبهون القردة يسكنون جزر 
بالقرب من الساحل الأفريقي. 

أسود أفريقية برؤوس نساء. 

نمل عملاق يجرس حقول الالهة في الصحراء 
ALL‏ 

وحوش بحرية لكل منها نصفان نصف حيواى 
علوى ونصف لسمكة سفلی. النصف العلوى 
لدب أو أسد أو تعلب أو كبش . والنصف 
السفلی عبارة عن ذيل سمكة. يطلق أيضا على 
حوريات ماه ذات شعر شوكى. 

تعابين هندية عملاقة تتعذى على الأفيال. 
مجموعة من الخيول وحيدة القرن تعيش في 
الهند. 


ديدان بيضاء عملاقة تعيش في غر الهند. 
شین ذوات أجنحة مريشة من منطقة الجزيرة 
العربية. كانت E‏ قول أشجار الر. 

بي رس حمول اشجار 


طيور تنشب سهام. كانت تحمى محراب أريس 
الامازونی. 


طیور Sl‏ للبشر كانت تتردد على بحيرة 
استپفالوس فى أركاديا. صدر الأمر 
لیر ا کلیس بإبعادها عن المنطقة. 


الختزير الکالیدونش 


الخنزير الكروميوش 


الخنزير الإريمانتى 


الثور الكريتى 


ثور 32.52( 


الثور التعبان 


کینتاورات 


کینتاوروی 
دیونیسوس 
الکینتاو 3 وى 
Ox‏ روی 
البيلوبونيسيون 


الکپنتاوروی 
الثيساليون 


Hus Kafydonios 


Hus Kagomenaios 


Pus Krommyon 


(Hus Erymanthios 


Jauros Kretaios 


Jauros Furopaios 


Jauros Ophis 


CKentaurides 


CKentauroi damoi 


Kypriot‏ اداو 


(Kentauroi 
Peloponnesioi 


Kentauroi Ghessalioi 


خنزير دمر حقول كاليدونياء أرسلته آرقپس 
کعقوبة. وقضى عليه ملیاجروس. 


خازير ضخم جنح دمر جزيرة كلازوميناى. 


uri 
خازير ضخم دمر حقول إريمانثوس وأمساث به‎ 
هیر اكليس.‎ 


ون عشم منرت ji‏ اهر کلیس 
للإمساك به. 


الثور الذى حمل aso s‏ من فينيقيا إلى US‏ 
مسخ أسود الجلد. الجزء الأمامى منه لور 
والخلفى لتعبان. قتل على يد تيتان البحر 
أيجايون Aggaeon‏ أثناء حرب المردة (الثياتن). 
كينتاورات إناث. النصف العلوى حتى غاية 


الجزع لنساء. والجزء السفلى لخيول عوضا عن 


كينتاوروى يخدمون الإله دیونیسوس. 

عشيرة من الكينتاوروى يعيشون في جزيرة 
قبرص. 

عشيرة أركادية من الکینتاوروی الذين قاتلوا 
هيراكليس على نبيذ فولوس. 

عشيرة ماجنيسية من الكينتاوروى قاتلوا 
اللابيثيين «قبيلة من البشر) أثناء حفل زفاف 
اللاك M‏ س -Pirithoos‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


پوریتون () 
يوريتون (۲) 
الکینتاوروی 


البحریون 


نیسوس 


فولوس 


Kheiron 


Euryton 4 


Euryton TI 


CIkhthyokentauroi 


(Nessos 


Pholos 


Kerberos 


Kepkopes 


Khimaira 


(Karkinos 


Grfaphos CKerynitis 


كينتاوروس حكيم خالد كان معلما للعديد من 
الأبطال الإغريق. 


كينتاوروس نیسای حاول أن نطف عروس 
المللك بيريئوس. 


كينتاوروس بيلوبونيسى قتله هيراكليس. 


اثنان من الکینتاوروی البحريين هما بینوس 
Bythos‏ وأفوروس Aphoros‏ الجزء العلوى 
prre‏ 

كينتاوروس ثيسالى كان يعمل كمعداوى بين 
ono‏ خر يويئوس Euenos‏ ۰ حاول الاعتداء 


وقتله. 


كينتاوروس بيلوبونيسى تسيب بفتحه جرة 
نبيذ لمضايفة هيراكليس في نشوب قتال بين 
هرا کلیس والكينتاوروى الطامعين في النبيذ. 


جسد كلب يخرج منه ثلاث رؤوس . 


اثثان من اللصوص يشبهون القردة كانا 
يعيشان في ليديا سك هما هيراكليس. ثم 
تركهما بعد أن امتعه مز احهما معه. 

مسخ له جسد أسد ينبت من ظهره رأس تيس 
وبدل الذيل رأس وجسد نعبان. 

سر طان بحر عملاق ساعد الهيدرا في قتالها ضد 
هیر ا كليس. 


وعل ذو قرنين ذهبیین صدر الأمر لهیراکلیس 
پاحضاره. 


الوعول الذهبية 


أخليس 


یورینوموس 


كيريس 


لیموس 


میلیوی 


زیلوس 


T الكلب‎ 


Grfaphoi khrysokeroi 


AKS 


Empousa 


Eurynomos 


Keres 


Melinoe 


gedos 


Kon Ky eos 


خُسة وعول ذهبية خالدة ذوات قرون ذهبية 
مقدسة للإلية أرتميس. كانت أربعة منها يحرون 
عربة الالهة. 


قوة روحية تحسد البؤس. وهی جنية خضراء 
شاحبة wit‏ خدود تارف دماء وغيون تزرف 
الدموع باستمرار. وأظافر طويلة. وشعر 
مترب. 

قوة روحية دموية ذات شعر من اللهب. ولها 
في هيئة امرأة جميلة لتعوى dee E‏ حتى 
تتعذی على خومهم ودمائهم. 


قوة روحية لها جلد أزرق داكن تأتى من العالم 
السفلى لتتغذى على الجثث. 


أرواح الموتى ذوات أجنحة سوداء؛ كانت تتردد 
على ساحات القتال وتتعذی على دماء القتلى. 
وتظهر قبيحة شاحبة لها خالب في يديها ونصر 
پأستافا. 


قوة روحية تحسد الجوع وهی UPS‏ شره مم لها 
عدلة میات قانين Stu. Labs‏ 


رو dites‏ العام السفلى تخرج لترعب 
البشر. أحد جانبي جسدها خليط ما بين 
الأسود والازرق: والآخر أبيض عاجى. 

روح الغيرة: وهی جنية متوحشة تلعذى على 
الثعابين السامة؛ جسدها منكمش: وأسنافا 
سوداء وثدياها مخطيان بالسم الأخضر. 


كلب صيد نمی أرسلته ريا لیحرس زيوس 
الطفل ومرضعته العازة آمالمیا. 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


CKuon Jajlaps‏ كلب قدر له دائما أن سك بفريسته 
زیوس لیوروبی في کریت. 


الکلب اورتروس ۶ Kun‏ . کلب له رأسان وذیل oes‏ كان حرس قطیع 
جيريون. قتله هیر اکلیس. 
Kampe "d‏ أنثى تنین كانت تحرس العمالقة انحبوسین في 
العالم السفلی. 
التنينة بویی Drakaina Poine‏ أنثى تنين تفترس الأطفال. أرسلت من قبل 
آبوللون لمعاقبة آهل أرجوس. 
التنينة الاسكيثية  Drakaina yia‏ أنثى تنين اسكيشية أغوت هیراکلیس وأنجبت 
منه ثلاثة أطفال. 
اخیدنا ) 1 Ekhidna‏ أنثى تنين كيكلادية خالدة تزوجت تيفون 


وامجبت منه سلالة مخيفة من الوحوش. 


إخيدنا 5( Ekhidna IA‏ حية متوحشة دمرت أرجوس. 
سيباريس Cnfaris‏ روح لاميا Jamia‏ افترست أهل فوكيس. 
التنين الكو ى Drakon Kofkhios‏ تنين كان يعيش في كولخيس ويحرس PER‏ 
الذهبية. 
لادون التنين Jadon Drakon‏ تنين ضخم كان يجرس التقاحات الذهبية الى 
الهیسبری 1 ترعاها الهیسیرپدیات 
التنين اللیدی Drakon Maionios‏ تبن هاجم ليديا قتله العملدق داماسین 
Xf)amasen‏ 
التنين الطيبى ۵ Drakon‏ تنين طبیی متوحش قتله كادموس. نبت من 
ejt‏ عن طرق التتخدام آستاله کینور 


التنين Drakon Ghespiakos ۲ «Ai‏ تنين هدد ada‏ نیسبیا. 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


الدنانين الطروادية 


* 


Qs 


النسر القوقازى 


أمماك أفروديتى 


التعلب التيوميسى 


العمالقة 


1 جريوس P‏ وريوس 


ألكيونيوس 


ألويداى 


أنتايوس 


GDrakones 5 


Python 


Aetios CKaukasios 


Ikhthyes 


Alopex 5 


Gigantes 


Agrios and Oreios 


Alkyoneus 


"A[oidai 


Antaios 


اثنان من التنانين امحنحة جرا عربة ميديا إلى 
هيليوس. 
تعبانان بحر ضخمان شرسان أرسلهما بوسيدون 
أو أثينة نلقضاه على العراف لاوكون 
-daokoon‏ 


A‏ متوحشة ضخمة كانت ترس معبد دلفی. 
نسر قوقازی عملاق كان يتغذى على كبد الیتان 
برومٌیوس وهو مقيدا. 

ممکتان كبيرتان حملتا الربة أفروديتى للشاطئ 
فور ولادما من زبد البحر. 


تعلب عملاق دمر مملكة طيبة وافترس أ طفالها. 


سلالة من الكائنات ناسوتية ذات أحجام مهولة 
وعادة متوحشين. 

اثنان من العمالقة آکلی لحوم البشر. كانا 
نصفهما العلوى ادمى والسفلى لدببة. 

ملك العمالقة. الذى يحتفظ بميزة الخلود Ul‏ 
لم يغادر أرض موطنه في باللينى Pallene‏ 
جرحه هيرا کلیس وسحبه خارج و طنه ليضعفه 
ويضمن مونه. 

توأمان عملاقان حاولا أن یقتحما الاولیمبوس 
عن طريق رفع DG‏ جبال فوق بعضها البعض 
على شكل كومة كبيرة. فأنزلت الآلهة مم عقوبة 
الموت. 

عملاق كان يظير على سواحل ليبا ويصارع 
المسافرين حتى الموت يستمد قوته من الأرض. 
قضی عليه هيرا كليس. 


كاكوس 


الكيكلوبيس الكبار 


الكيكلوبيس الصغار 


إخيدناديس 


ذوو المائة يد 


العمالقة الهییربوریون 


لايستريجونيس 


"Argos 5 


Kakos 


Kyklopes 


Kyklopes 


Ekhidnades 


Enkelados 


Gegenees 


Geryon 


Gigantes Heka 


GTekKatonkReires 


Giagantes 
(Hyperboreios 


Jaistrygones 


عملاق ضحم تنتشر العيون على كامل جسده 
يحرس ایو وقد قضی عليه هيرميس. 


عملاق متوحش كان ينفث النيران» قضی عليه 
هيراكليس. 

ثلاثة عمالقة لكل واحد منهم عين واحدة في 
رأسه. كانوا یصنعون أسلحة الالهة. 

عشيرة من العمالقة لكل منهم عين واحدة في 
رأسه. كانوا من اكلى لوم البشر. وكانوا 
يرعون قطعان من الماشية على جزيرة صقلية. 
عملاق له أرجل نعبانية قتله آریس. 

عملاق ينفث اللهب rào‏ أشينة تحت جبل إتنا 
«tna‏ 

عشيرة من العمالقة الميسيين عددهم ستة قتلهم 
بحارة السفينة أرجوس. 

عملاق مجنح له ثلاثة أجساد قتله هيراكليس. 
مائة عملاق من فليجرا Phlegra‏ شنوا حربا 
على AND‏ كان يقودهم ألكيونيوس 
وبورفيريون وإنكيلادوس. 

عمالقة لهم مائة يد وخمسون رأس كانوا 
يحرسون أبواب em‏ 

ثلاثة عمالقة أبناء بورياس إله رياح الشمال 
كانوا كينة خالدين لعثيرة البيربوريين 
المعروفة. 

عشيرة من آكلى خوم البشر. 


الجورجونات 


الجراياى 


الجريفينات 


الهاربيات 


هيباليكتريون 


هيب و کامبیوی 


Griphioeus 


Gorgones 


Graiai 


Grypes 


Harpyai 


(Hippokampoi 


عمادق هى الطلعة كانت لديه قدرة السير على 
الماء. 


أعظم الكيكلوبيس الصفار شأنا. قام 
أوديسيوس ورفاقه بنقاً عینه. 

العملوق الذى حاول أن یغتصب الإلهة ليتو 
وقدر أرسل ليقضى عقوبة أبدية في العالم 
السفلى. 


ابن الأرض؛ مسخ عملاق له جسد بشری؛ 
وبدلا من الأرجل تنبثق من جذعه مئات 
الثعابين السامة الملتوية. قاتل الالهة وأفزعيم: 
وقضى عليه زيوس. 


يدث أخوات أسطوريات سينو Sethno‏ 
ویوریالی Euryale‏ ومیدوسا؛ بشعر من نعابين 
ومظیر مرعب ومن ينظر Dee!‏ يتحول إلى 
حجر. 

ثلاث أخوات يتبادلن عين واحدة للرؤية وسن 
واحدة للاكل. أسماؤهن هى gu)‏ وإنيو 
وبيمفريدو. 

كائنات مسخية لها رأس وأجنحة نسر وجسد 
أسد. كانت تحرس الذهب في اقصى شمال الجبال 
الشرقية. 


مسوخ أنثوية.كن يصورن في هيئة طيور 
بو جوه نساء. 

مسخ جهول الأسطورة له جسد نصفه الأمامى 
مسخ بجری نصفه العلوی لحصان والسفلی 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


أريون اكير 
باليوس واکسانئوس  qBafios And Xanthos‏ 
خیول آریس وه ا 
خیول دیومپدیس Hippoi Diomedios‏ 
الخيول الطروادية  Hippoi Froiades‏ 
هيدرا Hydra‏ 
أسد نيميا eon Nemeios‏ 
مانتيخوراس ا 
کیکروبس 
سبارتوى partot‏ 
میدوسا 
الشعوب العجيبة 


حصان أدراستوس الخالد 
حصانا أخيليوس الخالدان. 


أربعة خيول ینفئون اللهب كانوا يحرون عربة 
XT‏ 

أربعة خيول IST‏ خوم بشر کانوا ملوکین 
ملك ثراكيا دیومیدیس. صدرت الاوامر 
هیر اکلپس أن يحضرهم. 

قطبع من الخيول الخالدة كانت ملك ملوك 
طروادة المتعاقين. 

مسخ تعبانی له جسد تعبان تخرج من تسم رژوس 
كلما قطعت راس خرج منها راسان ومن بينها 
رأس واحدة خالدة. قضی عليه هبراکلیس 
معاونة ابن آخیه إيو لاوس. 

أسد ضخم شرس هدد سكان نيميا قضى عليه 
هیر اكليس. 

وحش بجنح فارسى برأس بشرى وجسد أسد 
وذيل مديب. 

أول ملوك أثينة كان لديه عوضا عن رجليه 
النصف الخلفى Mex‏ أو تعبانين. 

جنس من القاتلین أبناء الأرض. الذين بزغوا 
من الارض مسلحين ومتأهيين للقتال وکانوا 


نتاج بذور عبارة عن اسنان تنين. 


إحدى الجورجونات وهی امرأة مجنحة ذات 
وجه خیف تنبت منه الحيات. 

سلدلات من البشر ذوو الهيئة الغريبة الذين 
كان يعنقد el‏ يسكنون في مناطق غير مأهولة 


خروماندای 


هیمیکینیس. 
کین و کیفالوی 


جور جاديس 


هيبوبوديس 


ماکروبوی 


ماكر وكيفالوى 


Avrimaspoi 


Khromandai 


1۳۲۵۱/۵۵5, 
Kunokephaloi 


Gorgades 


(Hippopodes 


OKakroboi 


Makrokephaloi 


من البشر العاديين أو أماكن يصعب الوصول 
إلبها دون مشقة. 


عشيرة من البشر أفرادها ذوو عين واحدة 
حاربوا الجريفينات ذوى رؤوس النسور من 
أجل الحصول على الذهب الذى يحرسونه. 
عشيرة أفريقية من البشر لهم أربعة رجول. 


عشيرة أفر ادها یعطی الشعر أجسادهم وليس 
لهم أفواه وكانوا يتغذون على أريج الزهور. 
عشيرة أفريقية من بشر بدون رؤوس ووجوههم 
موجودة على صدورهم. 

عشيرة هندية قصيرة العمر. حيث يصل الرء 
فیها للنشج وهو في الخامسة من عمره ويموتون 
عشيرة هندية يغطى الشعر آجسادهم. لهم 
أسنان كلاب وصرخات مفزعة عوضا عن 
الكلام. 


^ 


عشيرة أفريقية من رجال لهم رؤوس كلاب. 


عشيرة من الشمال الأوربي لهم أرجل خيول. 
عشائر هندية طويلة العمر لا تمسهم 
الشيحوخة. 


عشيرة من الرجال الأفارقة لهم رؤوس طويلة 
ومدده. 


"VE 


ستروثوبوديس 


مینوتأوروس 


نیادیس 


سیربوتای 


Pandai 


Panotioi 


Pygmaioi 


Skiapodes, 
Steganopodes 


Sikiritai 


Strouthopodes 


Minotaurus 


Neades 


&yrbotai 


جنس هندى تتخعد بشرخم ويشيخون بمجرد 


أن يولدوا. 
شعب أفريقى لهم أقدام معكوسة للخلف وفي كل 
قدم ثمانية أصابع. 


عشيرة هندية ذات عمر مديد لهم أذان كبيرة 
جداء وشانية أصابع في كل يد وكل قدم وشعر 
أبيض يغطى أجسادهم: ویتحول هذا الشعر إلى 
الأسود كلما تقدموا في العمر. 

عشيرة من الرجال الشماليين ذوو بنية ضخمة 
وأذان طويلة. 

عشيرة أفريقية طول أفرادها قدم ونصف القدم؛ 
يركبون الماعز في معركتهم ضد طيور الكركى. 
عشيرة من الليبيون ذوو الرجل الواحدة كانوا 
يستخدمون أقدامهم الضخمة كمظلة لانتاء 
حرارة تمس الظبيرة. 

جنس هندى لهم فتحات cal‏ تشبه أنوف 
الثعابين عوضا عن آنوفهم وارجل منقوسة 


عشيرة هندية يصل حجم آقدامهم إلى ماني عشر 
بوصة: ner‏ أقدام نسائهم تشبه أقدام gown‏ 


بجسد أدمى وراس ور. 


حیوانات ضحم gms‏ طن جزيرة ساموس 
كان لهم زئير كفيل بان يشق الأرض. 


عشيرة أفريقية تبلغ أطوالهم حوالى اثنى عشر 
قدما. 


Lets 


فيلينيون 


بوليكريتوس 
لامياى 


Cay‏ الكوريشية 


لاميا الليبية 


ثاراكسيبوى 


Panes 


Aigipan 


Philinnion 


CPotykritos 


amiai 


Jamia Korinthia 


damia Whys 


Saraxippoi 


عشيرة من أرواح الطبيعة لهم رؤوس وجذوع 
رجال. وارجل وذيول ماعز؛ وملامح وجه 
عنزية وقرنا جدی قوق رژوسیم. 

نصف اله الجزء الامامی لجدى والجزء الخلفى 
عبارة عن ذيل ممكة. 


اله له رجلا حجدی وقرناه. ویعد اله الرعاة 
والقطعان. 


حصان eoe‏ امتطاه البطل بلليروفون ليقضى 
على خيمايرا. 

أشباح أو أطياف تتردد على الأحياء. بعضها 
يكون مادى في مظهره. حيث يحنقظون 
بأجسادهم الطبيعية: أشباح أخرى عبارة عن 
أرواح دون أجساد. 


امرأة مقدونية مينة قامت من قبرها في ليلة: 
وتتردد في صورة ضيف یل الطلة على 
(مصاصة دمام). 


رجل ميت قام من قبره والنهم ابنه حى. 


أرواح دموية تفترس الشباب بعد أن تتتکر في 
هينة امرأة plu‏ وتشرب دماءهم. 
لامیا من مصاسی الدماءتتتکر ف ga‏ مراة 


mn bnm, t 


ينيقية درية لنعوی الشباب وتشرب دماءهم. 


روح ليبية مصاصة دماء تفترس الأ طفال: يمكنها 
أن تقتلع عينيها بيديها. 


أرواح مروعة للخيول أو أشباح تتردد على 
مضمار الخيل في أوليمبيا ونيميا. 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


Phoinix‏ طائر ذهبى ييل للحمرة ريشه يتألق في ضوء 
الشمس. 
الکبش ذوالجزة 2877500165 Kejos‏ كبش يطير وینکلم وله جزة ذمبیة. آنتذ 
النهبية الطفلین فریکسوس وهپللی من التضحية هما 
ASI‏ 
آلهة الأغار وأرواحها آلهة الانار تظهر في صورة بشر لهم ذيل سمكة 


ملتوى عوضا عن أرجلهم: ويعلو جبهتهم قرنا 
ثور أو يظهرون في صورة ثيران لها رؤوس 


بشرية يعلوها قرنان. 
أخيلووس مالي اله غر ایتولی صارعه هيراكليس وكسر قرنه. 
ساتيروى Gatyroi‏ عشيرة من أرواح الطبيعة لأفرادها أجساد بشر 


وذيول خيول وأنوف فطساء وأذان جر. 


الساتير الأثيوبى Satyros Aithiopikos‏ طيف ساتير دمر مدينة أفريقية. 


الساتير اللیمی Satyros demnios‏ ساثير عاشر امرأة من جزيرة ليمنوس. 

السيلينوى Geilenoi‏ نسل الساتيروى الأكبر سنا لهم أجساد رجال 
مسنين بانوف قطساء وذول جياد as MEM‏ 

سكوربيوس Skorpios‏ عقرب عملاق أرسل من قبل جايا لقتل العملاق 
NEP‏ 

آلهة البحر وأرواحه العديد من آلهة البحر يظهرون في صورة شباب 

بذيل سملث. 

خاريبديس Kryk‏ وحش بحری ليس له شكل ded‏ 

دلنيى Delphin‏ دولفین خالد تابع لبوسيدون. 
یورینومی Eurynome‏ إلاهة تشبه حورية البحر لها ذیل سمكة. 
جلاوكوس وات إله بحر له ذيل سمكة ولون جلده آزرق وشعره 


أخضر. 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


السلحفاة العبلاقة 


(Nereus 
Skylla 


Jelkhines 


Driton 


CKetea 


Gkolopendra. 


CKetos Aithiopios 


Ketos 5 


Melai Khrysioi 


Seirenes 


Sphinx 


adi‏ بحر كبير السن له ذيل ممكة. 


وحش حر ي؛ نصفه امرأة ونصفه سمكة. تنمو من 
وسطها رؤوس كلاب. 


ارواح بحر لهم رؤوس كلاب وزعانف كلاب بجر 
بدلا من الأيدى. 


إله بحر له ذيل ممكة أو ان بدلا من الأرجل. 
سلالة من تنانين البحر العملاقة. 

وحش بحر عملاق من الاناث لها شعر منسد من 
فتحات أنفها وذيل جراد بحر وصفين من 
الأرجل على كاد الجانيين. 

وحش بحر عبارة عن ممكة ضخمة متوحشة: 
قتله برسيوس. 


وحش بحر. عبارة عن سمكة ضخمة متوحشة 
هاجم طروادة قتله هير ا كليس. 
قطيع عنیف من الماشية وبه سم زعاف وجزته 


- 


ml 


ثلاثة وحوش بحر إناث مجنحات كانت أغانيين 
دات Y Put‏ نمأوم تعوى البحارة وتسحرهم 
Ge‏ تسوقهم MER‏ كانت لهن رژوس )3 
رؤوس وجذوع) نساء وباقى أجسادمن لطيور. 
وحش طبی بر اس يدة وجسد لبوءة. 

السلحفاة العملاقة کانت تنقض على البشر 


وتلقیهم في البحر بتحريض من قاملع الطريق 
سکیرون .«SKiron‏ 


الأب طال 


يُميز بعض الأبطال بالأدوات (فى العادة معدات قتالية)» مثل هراوة هيراكليس أو 
قوسه وسهامه» وسيف ثيسيوس أو هراوته (أنحف من هراوة هيراكليس). بينما تكون 
الملابس والأردية هی العلامة المميزة للبطل» مثل ارتداء بيرسيوس للقبعة المجنحة والنعلين 
المجنحينء أو جلد الأسد الذى يرتديه هيراكليس أو یحمله» أو خلاميس ثيسيوس. وأحيانا كثيرة 
يصور البطل فى حجم أكبر من المحيطين به من البشر الفانين» مثل تصوير ثيسيوس بحجم 
أكبر بعد قضائه على المينوتاوروس. 
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(شکل ^( (شکل (vy‏ 


ثیسیوس مع الهراوة ثیسیوس مع السیف 


الفصل السابع 
مضاتیح تلاؤم التصويرات الغنين مع الروايات الأسطورین 


تعتبر الأسطورة الإغريقية أبعد ما تكون عن كونها حكايات مبهجة أو مرحة كما 
قد يعتقد الکثیرون» إذ تعد من أبرز سمات الأساطير الإغريقية أنها تبتعد كل البعد عن سرد 
القصص التى تدخل السرور والبهجة على النفس» فى حين نجدها مزدحمة بالكثير من 
القصص التى تبعث على الأسى والحزن. ومن أمثلة ذلك حكاية الحرب الطرواديةء التى 
تحتوى على مشهدين قاسيين يتعلق كلاهما بالتضحية بفتاة شابة عذراء» لم ترتكب جريرة. 
المشهد الأول: عندما اجتمعت قوى الإغريق المتحدة تحت قيادة الملك القوى أجاممنون» 
وكانوا يستعدون للإبحار عبر البحر الإيجى لمهاجمة مدينة طروادة» إلا أنهم وجدوا أمامهم 
عائقا كبيراء حيث لم تكن الرياح بالقوة الكافية التى تسمح بالإبحار. ألهمهم الوحى أن التغلب 
على هذا العائق لن يتم إلا بالتضحية للإلاهة أرتميس بابنة أجاممنون» العذراء إيفيجينيا 
Iphigeneia‏ وما إن تمت التضحية بالفتاة؛ حتى تمكنت الحملة من الابحار» واستطاعت 
أن تحاصر المدينة بنجاح. المشهد الثانى: بعد سقوط طروادة وذبح ملكهاء كان هناك مأزق 
أخير مروع حتى يتمكن الإغريق المنتصرون من العودة إلى الوطن. ويتمثل هذا المأزق 
فى شبح البطل أخيليوسء الذى طالب ببوليكسينا cPolyxena‏ ابنة برياموس ملك طروادة 
المهزوم» کجائزة له. وبالفعل تمت التضحية بالفتاة» وأبحر الإغريق بعيدا فى طريق عودتهم 
إلى الوطن. 


نوع من الاختلاف» ومن ناحية أخرى قدر من التنوع فى استخدام الأدوات» التى تجعل من 
السهولة بمكان التعرف على المشهد المصور بحسب رؤية كل فنان. فقد حفظت لنا إحدى 
حوائط مدينة بومبى مشهدا رومانيا يصور فتاة نصفها الأعلى عاری» وقد حملها رجلان. 
الفتاة ترفع ذراعها بشكل مثير للشفقة» بينما تنظر بعينيها إلى السماء. على الجانب الأيمن 
من التصوير يقف كاهن مكلل بالغارء يبدو عليه القلق» يرفع يده اليمنى إلى ذقنهء بينما يمسك 
بيده اليسرى سيفاء بالشكل الذى يوحى أنه يستعد لإجراء الطقوس الدينية (تصویر۲۹). ان 
تصوير السيف دلالة على أن التضحية أمر لا خلاف علیه وأن الفتاة هی الضحية. 


على حين أن هناك أمفورا أتيكية الصنع تصور المشهد السابق بشكل أكثر وضوحا 
وأشد قسوة؛ إذ تصور فتاة تمت بالفعل التض لتضحية بها. يظهر جسدها all‏ لنحيل يحمله ثلاثة من 


المحاربین» بينما ينحرعنقها محارب رابع» ليتدفق الدم منه بغزارة (تصوير١؟).‏ 


كيف يمكننا أن نتعرف على شخصية هاتين الضحيتين من خلال هذين العملين السابقين ؟ 


يمكن لمدقق النظر ملاحظة أن المشهدين يحتويان على مفاتيح تساعد على التعرف 
على الأسطورة المصورة» وتحديدها. فى أعلى المشهد وتحديدا فى الجانب الأيمن من 
السماء على التصوير الرومانى (تصویر۲۹)» نرى الإلهة أرتميس تبزغ من بين السحب» 
وقد أمكن التعرف على شخصيتها بسهولة من خلال القوس الذى تحمله. تصور أرتميس 
قبالة إحدى الحوريات المصورة فى الجهة الیسری» والتى تظهر من بين السحب حاملة 
غزالة. وطبقا لإحدى الروايات الخاصة بهذه الأسطورة قامت أرتميس فى اللحظات الأخيرة 
بفداء إيفيجينيا بغزالة» حيث أرسلتها بخفة وبشكل معجز بعيدا عن المكان» لتظهر بوصفها 
كاهنة فى معبد بجزيرة التاوريين Taurians‏ يحدد لنا وجود غزالة فى السماء کی تحل 
محل العذراء المحمولة إلى المذبح شخصية الضحية. فلابد أنها إيفيجينياء فليس ثمة إنقاذ تم 
تقديمه فى الدقائق الأخيرة» کی يفتدى بوليكسينا سيئة الحظ وبالتالي لا مجال للخلط هنا 
بين الشخصيتين. 


الضحية المصورة على الأمفورا الأتيكية (تصویر۳۰) يمكن التعرف عليها 
بسهولة؛ لأن اسمها منقوش أعلى رأسها. إنها بوليكسيناء ومن يتولى ذبحها هو نيوبتوليموس 
این خن ال اسمه كدان OS‏ الشازكين فى هذا a9, Soda‏ أن الى 
واضحة بشكل لافت للنظرء وهی عادة وسيلة فعالة للتعرف على المشهد الأسطورى 
المصورء دونما أدنى خلط أو التباس. 

وإذا عدنا مرة أخرى إلى تصوير التضحية بإيفيجينياء فسنجد أن تصوير الغزالة 
وحدها كفيل بأن يحدد شخصية إيفيجينيا المصورة على إناء col SII‏ الذى صنع بأيادى 
إغريقية فى جنوب إيطاليا. يظهر على هذا الإناء- فى المنتصف- مذبح» يقف خلفه رجل 
على وشك ققدي أضحية وقد حمل سکینا فى اتجاه فتاة تتقدم وحدها يبط والتی تقف خلفها 


غزالة. هناك شخصيات أخرى تحيط بالمشهد الرئیسی» حيث تنظر أرتميس فى الجهة 
اليمتى العلوية وهی على وشك تدبیر عملية تبدیل الفتاة بالغزالة. على الجهة الیسری من 
المشهد یقف الاله آبوللون» لیس بوصفه مشارکا فى الاأسطورة» وإنما بوصفه توأم آرتمیس؛ 
اذ غالبا ما یتشارك التوأمان فى التصوير دون أن يكون للاخر صلة بالاحداث. وعلی الجهة 
الیسری السفلية يقف شاب يساعد فى عملية التضحية» وفی آقصی الجهة الیسری تقف امرأة 
یصعب الاستدلال على شخصیتها (تصویر (Y‏ 


ومما يبدو جلياء من التصویرات السابقة» أن ایفیجینیا تظهر على الرسم الحائطى 
الرومانی وهی محتجة على فكرة التضحية بهاء على حين تظهر على إناء الکراتیر وهی 
تتقدم بنوع من الاستسلام والتسلیم بالأمر الواقع. ولعل مثل هذه التصویرات تردد صدی 
بعض الروایات الأسطورية» فهناك روایتان مختلفتان حول كيفية ملاقاة ایفیجینیا لمصیر ها. 
فالرواية الأولى تذکر أنه تم اقتياد ایفیجینیا بالقوة لتتم التضحية بها. هذه النهاية تستدعی 
للذاکرة مسرحية آیسخیلوس التراجيدية "آجاممنون"» حینما تذکرنا الجوقة أنه کی تهب رياح 
مناسبة تقل القوات l‏ طروادة» تم إقتياد الفتاة بشكل قاسى ووحشى مثل الحيوان» الذى 
يسوقه قدره إلى المذبح: 
"توسلاتها إلى أبيهاء ونحيبهاء وحتى شبابها العذرى 
لم يكن لهم أية قيمة فى نظر 
المحاربين المتعطشين للحرب. 
الأب. الكاهن والملك. بعد أن أقام صلواته 
أعطى الإشارة للحاضرين كى يرفعوها- 
وكأنها شاة- فوق المذبح 


ورمقت القائمين على ail‏ لتضحية 


بنظرات. جديرة بالشفقة» تلقى بسهام من الأسى.... " 


(Aesch., Ag., 227-243) 


وفقا لمعالجة تراجيدية آخری» ارتعدت إيفيجينياء فى البداية» عندما عرفت المصير 
الذى ينتظرهاء لكنها قررت أن تتقبله وتسلم به. هذا التقبل» غير المتوقع» للأمر يصوره لنا 


يوريبيديس من خلال مسرحية "إيفيجينيا فى آولیس"» حيث يقول: 
"لقد اعتزمت أن آموت» وسوف أفعل هذا بفخار شديد 
إن كل بلاد اليونان تعتمد على» 
عشرة آلاف رجل مسلحون بالدروع» عشرة ألاف رجل يمسكون 
بالمجاديف فى أيديهم. 
هل تصبح حياتى المفردة عائقا أمام كل هذا؟ 
إذا كانت أرتميس قد رغبت فى ان تأخذ جسدی. فهل 
أكون أناء المرأة الفانية» عائقا أمام الإلهة؟ 
أأعترض على الإلهة؟ لن يحدث هذا. سأقدم جسدى لبلاد اليونان. 
ضحوا بی» حاصروا طروادة. سوف تكون هذه نهايتى." 
(Eur., Iph., 1375-1399)‏ 


كان فى إمكان الفنانين اختيار أيا من الروايتين لتصويرها. لقد تتبع الفنان الذی 
صور مشهد إناء الكراتير خطى يوريبيديس فى المعالجة» حيث أظهر Ul‏ إيفيجينيا وهی 
تتقدم تجاه المذبح بكبرياء رصين. أما التصوير الرومانى فقد فضل رواية أيسخيلوس 
القاسية» وبالتالى صور Ul‏ إيفيجينيا كضحية ترتعد بين القبضة المحكمة لرجلين يحملانها. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن التصوير الرومانى مستوحى من عمل فنى إغريقى مفقودء تم 


تصويره بواسطة فنان إغريقى شهير يدعى تیمانئیس "limanthes‏ وقد وصف الكاتب 
الرومانى بلينى الأكبر (القرن الأول الميلادى) هذا العمل المفقود» حيث يذكر أن تیمانئیس 
صور کل المحيطين بإيفيجينيا وعلامات الأسى والحزن تبدو واضحة على وجوههم» لكن 
عندما ela‏ ليصور أجاممنون» والد الضحية» فضل أن يجعله يخفى وجهه فى عباءته؛ لأنه 
عجز عن التعبير بالتصويرء الذى يستطيع أن يُظهر بقدر كاف مدى معاناة أجاممنون. لذا 
فان إخفاء وجه أجاممنون يطلق العنان لخيال المشاهد» کی يتخيل بحرية مدى معاناة وحزن 
آجاممنون» فمهما كانت براعة الفنان» فإنه لن يستطيع أن يعبر بصدق وواقعية عما يعانيه 
الأب المكلوم. 


وعلى الرغم من أن تيمانثيس صوّر إيفيجينيا وهی تستقبل مصيرها بهدوءء وفقا 
لرواية يوريبيديسء إلا أن التصوير الرومانى اختار المشهد العنيف الذى رواه أيسخيلوس» 
مع اختياره لفكرة تيمانئيس فى تصوير أجاممنون. وربما يبدو اختيار العنف فى التصوير 
متخن يتانب لبيعة اسب الروماتى المحاري 15 الک الخشن: القانس. خلاصة القرن 
يعد تصوير الغزالة والالاهة أرتميسء بالإضافة لتصوير أجاممنون محجوب الوجه» مع 
وجود وصف لعمل تيمانثيس المفقود كل هذه الأمور تعد مفاتيح تساعد على فهم المشهد 
الأسطورى المصور الخاص بإيفيجينيا. 


يصور أحد الأعمال الفنية مذبحا رومانيا أسطوانى الشكل (تصویر «(Y Y‏ مزخرفا 
بنحت يصور فتاة تقف بمفردها فى مواجهة رجل يقص خصلة من شعرها. وقبل أن تتم 
الذی تمت ممارسته على الفتاة» وكذلك على الحيوان المضحى به يخبرنا بوضوح ماذا 
سوف يحدث. لا توجد غزالة» ولا تصوير لأرتميس. فهل يمكن تحديد شخصية هذه الفتاة 
التى تبدو مذعنة لما يحدث لها بوصفها إيفيجينيا؟. تأتى الإجابة بالطبع نفيا. إنها يمكن أن 
تکون» على الأرجح» بوليكسينا؛ إذ جرت العادة على تصويرها بطريقتين. فبينما تصورها 
الأمفورا الأتيكية (تصویر۳۰) وهی محمولة بالقوة إلى المذبح» نجد تصويرات أخرى 
تصورها وهی فى قمة الإذعان والرضوخ التام» كما يصفها يوريبيديس فى مسرحية 
"هیکوبی". أما الشخصء الذى بدا وهو يخفى وجهه فى عباءته فلابد أنه بریاموس, والد 


بوليكسيناء وعلى ما يبدو أيضا أن ابتكار تیمانئیس فيما يخص تصوير إيفيجينيا قد ألقى 
بظله على الفنان هنا فى تصوير بوليكسينا. 


وهكذا فبمجرد أن يعرف المرء أسطورة التضحية بكل من إيفيجينيا وبوليكسيناء 
مع معرفة مختلف الروايات والطرق الشائعة فى التصويرء مع ملاحظة المفاتيح السابقة: 
يصبح من السهل عليه التعرف على المشهد الأسطورى المقصودء وتحديد أيا من الفتاتين 
المراد تصويرها. 


غير أن هناك إناء إتروسكى يصور لنا فتاة يحملها أحد المحاربين إلى مذبح. يقف 
قبالة هذا المذبح محارب آخر يحمل سيفاء وينتظر الفتاة (تصویر (Y Y‏ المشهد ليس به أية 
دلالات أو مفاتيح تجعلنا نقطع أى الفتاتين هی المعنية بالتصويرء ولهذا فإما أن نجزم بأننا 


لا نعرف» وإما أن نرجح أنه مشهد مأخوذ من رواية لم تصلنا ولا نعرف عنها شيئا. 


يعد حل شفرة الأشكال الفنية المصورة وإيجاد صلة بينها وبين الأسطورة أمرا 
شديد التعقيد» على عكس ما قد يبدو للوهلة الأولى. ذلك أن الأسطورة نادرا ما تستقر على 
رواية بعينهاء بل هی مادة مرنة يمكن إعادة التفكير فيهاء والتغيير فى أحداثها من حين إلى 
آخر. فقبل أن يتم كتابتها بوقت طويلء كانت الأساطير تلقى شفاهة للمستمع الشغوف» 
وللأطفال فى المنازل وللناضجين فى الاحتفالات العامة أو الحفلات الخاصة. وما من شك 
أن إعادة الرواية أو السرد يتسبب فى تغيير أحداث بعض الأساطیر» بحيث يتم تعدیلها 
وتحسينها وتطويرهاء وفى بعض الحالات العارضة القليلة يتم فيها الإضافة للأسطورة. 
وهو الأمر الذى يلخصه ستراوس )= شتراوس) بأن الرواة يعدلون ويطورون فى الرواية 
الاسطورية» وهم يظنون أنهم يعيدون سردها. أدى هذا الثراء والتنويع فى الروايات 
الأسطورية إلى وجود موروث ضخم من الحکایات» التى كانت بالقطع متاحة للفنانين 
والأدباء على حد سواء. ينهلون منها وقتما شاءوا. وعلى الرغم من أن الفنانين كثيرا ما 
كانوا يتأثرون بالأعمال الأدبية المسموعة أو المقروءة أو المؤداة فى العروض المسرحيق 
إلا أن بعض الفنانين قد يقتبسون روايات أسطورية لم يرد لها نظير فى أى عمل أدبى. وهو 
ما يفيد بأن من الفنانين من كانوا يبتكرون مشاهدهم الفنية بعيدا عن تاثير الأعمال الادبیق 
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ر(تصوير (YA‏ 
إيفيجينيا تساق إلى المذبح للتضحيت بها 
رسم حاتطى رومانى من بومبي (۱۳-۷۹ Ca‏ 
Museo ۲۵40۱, Naples.‏ 


التضحين ببوليكسينا على قبر أخيليوس 
ly gaai‏ من الأشكال السوداء (١٦۵-١0۷ق.م)‏ 
British Museum, London‏ 
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ايفيجينيا تسير الى حنتها بارادتها 
كراتير أبوتى Apulian‏ من الأشكال الحمراء 
(aY r-T)‏ 
British Museum, London.‏ 
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(تصویر (TY‏ 
محاربان يوشيكان أن یضحیا بِمتاة 
قد نکن ايفيجينيا از يوليحسينا 
آمورا إتروسكي”- كامبانينّ من الأشكال السوداء 
(a-(810* -iV*)‏ 
British Museum, London.‏ 


الفصل الثامن 


تيسير إمكانيي التعرف على الحکایم 
يدخل كورس النساء عند يوريبيديس فى مسرحية "إيون" حيث تبدى النسوة 
EE E T‏ التمافل والتضوون اخدداكل امد و كار اه 
"الكورس: ليس إذن فى أثينا المقدسة فقط 
تقام قاعات ذات أعمدة فخمة 
للآلهة ولأبوللون حارس الطرق» 
بل بجوار لوكسياس 
ابن ليتو أيضا واجهتان اثنتان 
تشعان بريقا رائعا 
-آنظری. أنظرى هناء هذه 
حية ليرنا يقتلها 
ابن زيوس بالسيف الذهبى. 
آنظری. يا صدیقتی. إلى هذا 
-أراه. وبالقرب منه شخص آخر 
-أهو الذى قصته مصورة 
على نسيج ملابسی» 
ایولاوس. حامل الدرع 
من قام وشارك ابن زیوس 
فى کل أعماله الشاقة؟ 
ميل انظری الی هذا 
الذی یمتطی فرسا مجنحا 
انه يصرع مسخا قویا ثلاثى البدن 
یزفر ألسنة من اللهب. 


-ها أنذا أطوف بنظراتى فى كل 
اتجاه. أنظرى إلى صفوف العمالقة المقاتلين 
فوق الجدران المرمرية. 
-يا رفيقات» لننظر إليها هكذا. 
[ تقترب النسوة من الصورة] 
-هل ترينها فوق جثة أنكلادوس 
وهى تطوح بدرعها المستدير..؟ 
-نعم» أراهاء بالاس. ربتنا. 
-وهل ترين أيضا تلك الصاعقة العاتية 
المشتعلة الطرفين فى يد زيوس 
البارعتين فى الرماية؟ 
-أراها. وأرى اللعين 
ميماس يحترق بالنيران 
-وبرميوس الباخى يصرع 
ابنا آخر من أبناء الأرض بمخصره 
المزين بأغصان العليق» والذى لم يصنع خصيصا للقتال" 
(Eur., Ion, 184-219)‏ 


(ترجمة: عبد المعطى شعراوى) 


رد الفعل الذی وضعه الكاتب التراجيدى على لسان النسوة الأثينيات يردد صدى 
الفكرة المستقرة فى أذهان جمهور القرن الخامس ق.م إنه يجسد بالفعل مثالا حيا لوضع 
الأسطورة حال عرضها فى عمل فنى. إن ما يثير الدهشة هو كيف تعرفت هؤلاء النساء 
على المشاهد الأسطورية المصورة التى شاهدنها؟. بعض الملامح المميز التى وصفنها 
تيسر من إمكانية التعرف على الأساطير التى تصورها الأعمال الفنية. فعندما يقاتل 
هيراكليس مسخا فريدا هو الهيدراء والذى یتسم بملامحه المميزة» والتى تتمثل فى رؤوسه 
المتعددة» وهو التصوير الذى يتوافق مع الوصف اللفظى cal‏ فمن السهل حينئذ التعرف على 
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ماهيته. تتسم الهيدرا بطبيعة خاصةء فكلما قطعت رأس من رؤوسها نمی مكانه رأسان فى 
الحال» لذلك استعان البطل هيراكليس بابن أخيه إيولاوس ليساعده فى هذا العمل بأن يقوم 
بكى الرأس الذى يقوم هيراكليس بقطعه بمنجله» وبذلك يضمن عدم نمو المزيد من الرؤوس. 
الحكاية معروفة لرسام المزهرية الذی يصور هيراكليس مرتديا جلد الأسد ويقف إلى اليسار 
بينما يقف إيولاوس إلى اليمين (تصویرء (Y‏ وهو المشهد المنحوت أيضا على ميتوب أحد 
المعابد. 


الحصان المجنح الذى ركزت عليه إحدى النساء هو بوضوح أحد المسوخ 
الأسطورية. إنه بيجاسوس مطية بيلليروفون الذى كان يمتطيه فى قتاله مع المسخ خيمايرا. 
خيمايرا كانت مسخ ثلاثى الجسدء بدنه الأساسى لأسد ينبت من ظهره رأس جدى ينفث 
اللهب» وعوضا عن الذيل يخرج جسد ورأس ثعبان (تصویره۳) وهو مسخ صعب أن 
تخطئه العين. 

على غرار هذه الكائنات المسخية يوجد الكينتاوروى أصحاب الأجساد المكونة من 
النصف الأعلى للبشر مع الجزء السفلى للخيل بقوائمها ومؤخرتها. إنها أشكال أسطورية 
يسهل تحديدها دون خلاف. مع ذلك فهناك كائنات يصعب التعرف عليها بسهولة مثل 
العمالقة أبناء الأرض الذين هددوا عرش آلهة الأوليمبوس ودخلوا فى قتال عنيف معهم. لم 
يعمد الفنان إلى تصويرهم أكبر حجماء وكانوا يصورون لفترة طويلة دون تمييز خاص فى 
حلة القتال» وهم يحملون الدروع أو فى هيئة بشر همجيين يرتدون جلود الحيوانات 
ويستعملون جلاميد الصخور كسلاح (Y uai)‏ إلا أنه فى العصر الهيللينستى أصبح 
الفنان يميل إلى تمييز بعضهم بأرجل ثعبانية ملتوية (تصوير (Y Y‏ لذا فقد كان تحديد هوياتهم 
يعتمد على تحديد هوية الالهة التى فى المواجهة. 

لابد وأن المرأة الأثينية» التى تعرفت على مشهد المعركةء قد ميزت شخصية 
الإلهة أثينة من درعها المصور عليه رأس الجورجونة ميدوساء وتعرفت النسوة الأخريات 
على زيوس من صاعقته "التى تبرق من طرفيها", وباكخوس من الثيرسوس 'Thyrsos‏ 
المميز له. 

فيما يلى سوف نتعرض لأشهر الطرق التى يمكن من خلالها التعرف على المشهد 
أو تحديد هوية الشخصيات مما ييسر عملية التعرف الأسطورة. 
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كان الإغريق والرومان يعرفون العديد من الأساطيرء سمعوا البعض منها وهم ما 
يزالون فى مهد الطفولة» والبعض تعلموه من المعلمين بمجرد أن شبوا قليلاء واستمعوا إلى 
بعضها فى المناسبات العامة والاحتفالات» أو رأوها مشخصة على المسرح وقرأوا القليل 
جدا منها فى الکتب. والتى لم تكن كثيرة قبل القرن الخامس ق.م. لأن روايات الأساطير 
كانت تعتمد بشكل كبير على الشفاهة» مما أتاح الفرصة لكل رواى فى صياغة روايته 
بأسلوبه الخاص به. إلا أن رواية القصة بالكلمات يختلف اختلافا كبير عن تصويرها 
بالمشاهد. فالكلمات يمكنها أن توضح فى التو ما يدور من أحداث وأطرافها ولماذا تحدث» 
وهو ما لا تفعله المشاهد. 


كان على الفنانين أن يجدوا وسائل أخرى يتأكدوا من خلالها أن المتلقى يمكنه أن 
يتعرف على أى أسطورة يصورونهاء وأى شخصيات تشارك فى المشاهد. كما كان عليهم 
أن يتأكدوا من أن الرسالة التى يودون إرسالها فهمها المتلقى بصورة سليمة وصحيحة. 


-١‏ التعريف بالنقوش 


يعد الأسلوب الأيسر والأوضح هو استخدام النقوشء فكما يقوم الراوى بتوصيف 
موضوعه بالكلمات» تجنبا لحدوث dala‏ بالمثل» كان من الممكن للفنان أن يحدد هوية 
شخصيات عمله بالكتابة. وقد رأينا بالفعل كيف يمكن للتحديد الهوية بالنقوش أن يوضح 
الموضوع على المزهرية الإغريقية (تصویر۰)۳۰ حيث يمكن تحديد هوية الأضحية 
البشرية التى سیضحی بها بأنها بوليكسيناء لأن اسمها كان منقوشا بجوارها. 


كان من الممكن أيضا أن يضفى استخدام الكتابة فى تحديد الهوية شعورا من انعدام 
المتعة وتكدير الجو العام للمشهد» فعلى سبيل المثال المزهرية الإغريقية (تصویر۳۸) التى 
تصور مشهدا كاملاء عبارة عن زوجين إلى الیسار» وفارس على أحد جوادين إلى اليمين. 
وقد تم الرسم على المزهرية بما يعرف بتقنية الأشكال-السوداء» وهی نفس التقنية التى 
استعان بها رسام مزهرية بوليكسينا (تصوير٠")»‏ وبالنسبة ل(تصویر ۳۷). تم رسم 


الأشخاص على مزهرية غير محترقة مع كسوة تتحول إلى الأسود نتيجة لعملية حرق من 
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ثلاث مراحل. المرحلة الأولى: الملامح الداخلية العين والشعر والملابس وشعر عرف 
الخیول» وريش أجنحة الطیورء وأرجل الشباب الجالسين على صهوات الخيول. مثل هذه 
التفاصيل كانت تشق فى الكسوة اللينة. المرحلة الثانية: الكسوة البیضاء» كانت تصنع من 
تربة (طين) مختلفة قليلا تتم إضافتها غالبا بشكل جزئى لتصوير جلد النساءء أو تزيين شئ 
ما مثل الملابس وقطع السلاح والتروس. إنها لا تلتصق بالكسوة التى تحولت للون الأسود» 
ولكنها تحفها غالبا. المرحلة الثالثة: الكسوة ذات اللون الأحمر الأرجوانى» كانت تستخدم 
أحيانا للتنويع فى الرسم الخالى من الزخارف. 


للوهلة الأولى لا يبدو أن (تصویر۳۸) يناقش أكثر من موضوع. لكن أسماء 
الرجلين والمرأتين المنقوشين» يستدعيان للذهن واحدا من أكثر كتب "الإلياذة" حركة. فكما 
تحدثت "الإلياذة" عن القتال القاسى شبه اليومى بين الإغريق والطرواديين خارج أسوار 
المدينةء تحدثت كذلك عن أن الطرواديين كانوا فى بعض المناسبات يسرعون إلى داخل 
المدينة ليقتنصوا لحظات مع أسرهم. يحكى هوميروس فى الكتاب السادس من "الإلياذة" 
كيف أن هيكتورء البطل الطروادىء الذى كان asd‏ أكثر أبطال "الإلياذة" قبولا لكونه محاربا 
جسوراء وزوجا حنوناء وابنا بارا بوالديه» أخذ هدنة من القتال ليدلف إلى داخل المدينة؛ كى 
يطمئن على أمه؛ ويقدم القرابين للإلهة أثينةء ووجد فرصة ليلتقى بزوجته» آندروماخی؛ 
حيث وجدها واقفة فوق أسوار المدينة فى قلق تتابع ما يجرى فى ساحة القتال» ومعها ابنهما 
الصغير. وعلى الرغم من حالة القلق مما سوف تسفر عنه الحربء إلا أن الحب المتبادل 
بين هيكتور وأندروماخى فى تلك اللحظة كان موحيا ومؤثرا. على مزهرية (تصویر۳۸) 
يظهر هيكتور فى الصدارة» مسلحا برمح وترس, يرتدى خوذة ذات عرف هلالى الشكل. 
واسم هيكتور مدون آمامه» حيث يقف وجها لوجه مع أندروماخىء التى كتب اسمها خلفها. 
aad‏ را se tosta di‏ امه ام اة الى كانت کین الاق بز الح 
المتبادل المصور فى الملحمة الهومرية» وعبر عنها من خلال نظرة كل منهما فى عين 
الآخرء وطريقة أندروماخى التى على الرغم من وشاحها المحتشم تمسك عباءتها المفتوحة 
لاستقبال زوجها. 
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فى الكتاب الثالث من "الإلياذة" أخذ باريسء الأمير الطروادى والأخ الأصغر 
لوكتون» هه sadi‏ من us. ORE‏ ذهب ce xl‏ خي الملکه الها القن تخقطفيا 
وهربا معا من بلاد اليونان. كانت هيلينى السبب الفعلى للحرب. لأن هدف الإغريق من 
حصار طروادة كان استعادة هذه السيدة. كانت هيلينى فى البداية مفتونة بباريس» لكن بعد 
مرور سنوات من العيش فى طروادة صارت ضجرة منه» وبدأ الحنين إلى بيتها ووطنها 
القديم يدب فى قلبهاء ويشغل ذهنها. يصور رسام المزهرية (Y^ y) sai)‏ باريسء الذى 
يظهر اسمه مكتوبا أمامه» ممسكا بالقوس يخاطب هيلينى فى شوقء بينما هيلينى فى أقصى 
اليسارء واسمها مكتوب خلفهاء تلتفح العباءة نائية برأسها عنه. العلاقة المتبادلة بين هيكتور 
وزوجته فى مقابل علاقة باريس وزوجته عبر عنها هوميروس وصورها تصويرا معبرا 
فى الملحمة» واقتنصها بإحساس عال رسام المزهرية» لكن إذا لم تكن الأسماء مكتوبة ربما 
كان من الصعب ربط المشهد المصور بالمشهد الموصوف عند هوميروسء الذى استوحى 
منه الرسام مشهده. الشاب الذى يمتطى الجواد ويمسك بآخر فى جهة اليمين اسمه مكتوب 
بجواره كيبريونيس Kebriones‏ وقد كان أحد إخوة هيكتورء الذى لعب -وفقا للإلياذة- دور 
سائق عربة هيكتور وقت المحن. تصويره هناء ممسكا بجواد إضافى معد لهيكتور» فيه 
تلميح لظروف الحرب القاسية التى تحتم أن يكون لقاء الرجال بنسائهم المحاصرات داخل 
المدينة قصيرا موجزا. 


يعد نقش الأسماء لتحديد الهوية طريقة واضحة Y‏ تخطئها العين» لكنها ليست 
متاحة دائما. 


-Y‏ تحديد vuol!‏ من خلال المتعلقات والمستلزمات 


الطريقة الثانية لتحديد هوية أشخاص معينين يكون بالاستعانة بالمتعلقات 
والمستلزمات» وهی الأدوات الخاصة التى يحملها أو يلبسها أحد الالهة أو الأبطال. 


تمتع البطل هيراكليس بشعبية جارفة» Cus‏ يظهر فى عدد لا يحصى من 
التصويرات الفنية. يصور أحيانا بوصفه شابا يافعا جرد اللحية» وفى أحيانا أخرى ناضجا 
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ملتحياء لكنه فى أغلب الأحيان يصور ومعه جلد الأسد والهراوة» ويحمل القوس أو يستعمله 


فى بعض المناسبات. 


يجسد التمثال الضخم المفعم بالقوة» (تصوير؟ة؟) الذى كان يزين الحمام 
الإمبراطورى الرومانى المدهشء البطل المرهق يستند على هراوته؛ التى ألقى فوقها جلد 
الأسدء الذى كان بمثابة رداءه الشخصى. 


أعجب الرومان بشدة بالنحت الاغریقی» وصنعوا فى أغلب الأحيان نسخا من 
الأعمال المشهورة. وكانت الأعمال الفنية الإغريقية صنع من البرونز» وقد فقدت مع مرور 
الوقت. أما النسخ الرومانية فقد صنعت من الرخام» وظلت العديد من الأعمال بحالة جيدة 
حتى الآن. تم صنع النموذج الأصلى لتمثال هيراكليس - على ما يبدو- من البرونز بواسطة 
النحات المعروف من القرن الرابع ق.م. ليسيبوس «Lysippus‏ الذى صور البطل بشكل 
عاطفى ببنيته الضخمة وعضلاته المفتولة فى حالة إنسانية بحتة» حيث يظهر هيراكليس 
منهكا بسبب ما قام به من أعمال عديدة لا تنتهى. اليد اليمنى لهيراكليس خلف ظهره» تمسك 
بالتفاحات الذهبية من حديقة الهيسبيريديات. حصول هيراكليس على هذه التفاحات كان من 
آخر (وأحيانا قبل الأخير) المهام المنهكة والشاقة التى فرض عليه القيام بهاء والتى ينبئنا 
تعبه الشديد بالضريبة التى دفعها نظير إنجازه لهذه الأعمال. 


مع أن هيراكليس كان فى العادة محل إعجاب» إلا أن هذا لم يمنع أن يكون أيضا 
موضع سخرية. فالتصويرات الساخرة من البطل موجودة فى الأدب والفن على حد سواء. 
فعلى مزهرية إغريقية تعود للقرن الخامس ق.م. (Er yai)‏ تم تصويره بصورة 
كاريكاتيرية ساخرة» يظهر وكأنه متوحش بهيمى شرس. لكنه مع ذلك ما يزال من اليسير 
التعرف عليه» طالما يرتدى جلد الأسدء ويحمل الهراوة» ومجهز بقوسه أيضا. يقف 
هيراكليس على عربة حربية تقودها نیکی» ربة النصرء والتى يمكن التعرف عليها من 
خلال أجنحتها وردائها الطویل» لكنها هنا أيضا موضع سخرية» حيث صورت بشكل 
كاريكاتيرى فطساء الأنف بدون ذقن» تقود عربة حربية» يجرها فريق من الكينتاوروى 
المتذمرین» تلك المخلوقات الأسطورية المركبة من نصف إنسان ونصف حصان. 
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رسمت هذه المزهرية بتقنية الأشكال الحمراء مثل (تصوير١١).‏ وعلى حين كانت 
تقنية الأشكال السوداء رائجة فى القرن السادس ق.م. فإن الأشكال الحمراء تطورت حوالى 
عام ٩۳۰‏ ق.م. وصارت التقنية المفضلة فى القرنين الخامس والرابع ق.م. على الرغم من 
حقيقة أنها كانت نوعا ما أكثر صعوبة بالنسبة لرسام المزهرية. فبدلا من رسم الشخصيات 
على كسوة تتحول للأسودء يترك الرسام الأشكال بلونها الطبيعى المائل للاحمرار» وهو 
لون الطينة» ويجعل الخلفية- بدلا منها- سوداء. لذلك كان عليه أن يفكر فى تصويره بشكل 
غير مباشرء فيتذكر أن الأشخاص هم جزء من المزهرية التى لم يرسمها بعد. وبدلا من أن 
يحز العلامات الداخلية بأداة حادة» يمكنه الآن أن برسمها بفرشاة مائعة. مما أدى لتطوير 
التصويرات فصارت طبيعية أكثر. 


؟- تمييز الشخصين من خلال الخصم غريب التكوين 


الطريقة الثالثة لتمييز المشهد كانت من خلال تصوير البطل يواجه خصم فريد 
فى شكله ومميز فى هيئته» ومن ثم كان أى نوع من الكائنات غير الطبيعية يصلح» سواء 
أكان أفعوانا متعدد الأجسادء أو طائرا برأس آدمية» أو إنسانا برأس ثور. 


لم تعرف الأساطير الإغريقية سوى كائن وحيد له جسد إنسان ورأس ثورء هو 
المينوتاوروسء ذلك المخلوق التعس سئ الحظ نتاج العلاقة الآئمة بين ملكة كريت وثور 
جذاب. اعتبر المينوتاوروس مصدر عار وذكرى مخجلة للعائلة الملكية» وهكذا تم alje‏ 
فى قلب قصر تيه عظيم» اللابيرنيث Labyrinth‏ المصمم- وفقا للأساطير- ليلائمه بشكل 
خاص. وقد أدى نهمه الشديد للصبية والفتيات من الأثينيين إلى نهايته» حينما دخل ثیسیوس 
الشاب فى زمرة الشبان الأثينيين المقدمين كوجبة شهية له» حيث تمكن ثيسيوس من القضاء 
عليه. تم تصوير هذه النهاية الوشيكة للمينوتاوروس بسيف تيسيوس» على كأس إغريقى 
من الأشكال السوداء (تصوير ۶۱ ) يظهر ثيسيوس إلى اليسار ممسكا المسخ من قرن واحد 
ويستعد لتمرير سيفه فى جسد المينوتاوروسء Lain‏ يظهر المينوتاوروس برأس الثور وجسد 
آدمی كثيف الشعرء ويبدو مرعوبا أكثر منه مرعبا من جراء الجروح الكثيرة المنتشرة على 
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جسده. يمسك سيف ثيسيوس بيد واحدة» وهو يحاول جاهدا أن يحول الضربة جانباء وفى 


ذات الوقت يسعى حثيثا للهرب بحذر. 


ولما كان المينوتاوروس فريدا فى شكله وتكوينه» وكانت قصة موته على يد 
ثيسيوس معروفة» فان الأسماء التى نقشت حول الشخصيتين لم تكن لها ضرورة» وربما 
خدمت الحروف فى ملء الفراغ فى المساحات المحيطة بالشخصيتين. 


+- تمییز المشهد من خلال عناصر طبیعیین مجتمعي بصورة غير طبيعيي 


الطريقة الرابعة للتأكد من أن الأسطورة لن تخطنها العين» كانت بتصوير موقف 
غير معتاد بطريقة مبتكرة وغريبة. عناصر المشهد لم تكن أشخاصا أو أشياء غير معتادة» 
لكن كان غير المألوف فى المشهد هو الطريقة التى وضعت بها هذه العناصر معاء حيث 
أن تركيبها غير الطبيعى حتما يشير لحكاية معروفة أو يلمح إليها. 


هكذا فإن وجود قطيع من الخراف مع مجموعة من البشر هو أمر لا يبدو غريباء 
لكن الغريب هو أن نرى أحد الرجال يمتطى كبشاء وهو ما يحمل دلالة على أن حكاية ما 
أسطورية مصورة هناء خاصة إذا كان من يمتطى الكبش رجل مقلوبا رأسا على عقب أسفل 
الكبش» كما فى (تصوير »)٤١‏ وهو ما يجعلنا ندرك أن حدثا غير معتادا تم تصويره. الرجل 
فى هذه الحالة هو أوديسيوسء البطل الذى عانى لفترة طويلة فى ملحمة "الأوديسية" 
لهوميروس. يمكن التعرف على أوديسيوس من قبعة المسافر pilos‏ التى يرتديها فوق رأسهء 
والتى صارت علامة مميزة له» ولكن الأكثر إيحاء بهويته هو الشكل الغریب» ووضعيته. 
والتى ترجع إلى أن أوديسيوس بعد أن سمل عين الكيكلوبس بوليفيموس بمعاونة رفاقه 
أراد الخروج من كهف الکیکلوبس» حيث احتجزهم الكيكلوبس بوصفهم وجبات معدة JSU‏ 
وبعد أن راح الكيكلوبس مسمل العين يتحسس وجودهم فى الكهف» وقف عند مدخل الكهف 
محاولا الإمساك بكل من سيحاول الخروج» وهنا خطر ببال أوديسيوس الماكر أن يتوارى 
أسفل جسد الكبش ويحضن بطنه؛ وفعل رفاقه Jia‏ فعله» فظن الكيكلوبس آنها خرافه تخرج 
من الكهف بعد أن تحسسها من ظهورها لا بطونها. وهذا بالفعل ما تم تجسيده فى التمثال 
الرومانی (تصوير؟:) وان كان التصوير غير مقنع لافتقاره إلى الواقعية» حيث يبدو ظهر 


أوديسيوس مسنودا على كتلة من الحجر أسفل منه. كانت تلك الكتلة من الحجر ضرورية 
لمقاومة التمثال الرخامى للاحمال» حيث أن وزن بطن الكبش المعلق بها أوديسيوس ثقيلة 
جدا على نقاط ارتكاز الکبش» والتى تمثلها أرجل الكبش الأربع الهزيلة» مما قد يعرض 
التمقال للکسر. فالرخام ضعیف من حیث قوة القند والعناصر الأفقية الاقيلة تحتاج لدعامات 


رأسية. 


وربما كان مشهد هروب أوديسيوس ليبدو أكثر رشاقة وأناقة كشكل ثلاثى الأبعادء 
إذا ما جسده تمثال مصنوع من البرونز» e‏ البرونز يتحمل مثل هذا التصميم. 


الرسم بوضوح الرجل من الكبش والملابس من الأجزاء العارية» وميز الكتلة الداعمة 
بطلائها بلون داكن مما جعل أوديسيوس غير مدعوم بشئ أسفل منه. 


۵- تمييز المشهد من خلال السياق داخل الدائرة الأسطو رین 


الطريقة الخامسة هى تصوير الحكاية الأسطورية داخل سياق مما يزيل عنها 
الغموضء ويقيها اللبس والخلط. على سبيل المثال واجه كل من هيراكليس وثیسیوس ثورين 
جامحین» وكلاهما تم تصويره وهو يحكم قبضته على الثورء أحيانا يكون من الصعب تحديد 
أى من البطلين المقصود. خاصة إذا لم تكن هناك أسماء منقوشة أو مستلزمات مميزة. 


رأينا من قبل (تصوير١؛)‏ ثیسیوس الذى قتل بجرأة المينوتاوروس. يصور الآن 
فى (تصوير (EY‏ يقوم بانجاز عدد من الأعمال البطولية. 


ولد ثيسيوسء ابن ملك أثيناء فى البيلوبونيسوس» وعندما وصل سن الرشد ذهب 
إلى أثينا ليلتقى والده. وفى ذلك الوقت كان الناس قد اعتادوا السفر من أثينا إلى 
البيلوبونيسوس بحراء حيث كانت مسالك البر تعج بقطاع الطرق والحيوانات الضارية. إلا 
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أن ثيسيوس کی يحقق ذاته كبطل يستحق أن يعرف بوصفه ابن ملك» اختار أن يتبع سبيله 
فى البر» ويطهر هذا الطريق مما يحف به من مخاطر مزعجة. 


فى وسط كأس من الأشكال الحمراء (تصویر (EY‏ تم تصوير انتصار ثيسيوس» 
وهو العمل المتأخر بين آعماله» حيث يجر ثيسيوس جسد المسخ الميت خارج اللابيرنيث 
الذى وجده فيه. بشكل دائرى حول المركز تم تصوير رجال قساة عديدين ووحوش واجههم 
تیسیوس جميعا بوسائل مختلفة وهزمهم» بعد أن جرعهم نفس الكأس الذى سقوا منه البشر. 
ففى القمة يتصارع مع كيركيون ۰166:1۲00 الذى كانت عادته مصارعة الغرباء حتى 
الموت. بعده باتجاه عقارب الساعةء وعند الساعة الثانية» يقوم ثيسيوس بتعديل وضبط lam‏ 
بروكروستيس Procrustes‏ ليلائم الفراش بدقة من خلال تشذيب أطرافه الزائدة ببلطة» كما 
كان يفعل بروكروستيس بالمارة. بعد ذلك (مع عقارب الساعة وعند الساعة الرابعة) يلقى 
سكيرون Skiron‏ المتداعى للسقوط من منحدر لتلتهمه سلحفاة فى الأسفل» كما كان يفعل 
سكيرون بالمارة» حيث كان يطلب من المسافر أن يغسل قدمه وبعدها يركله فيهوى من 
المنحدر لقمة سائغة للسلحفاة القابعة فى الأسفل. بعده (عند الساعة (itil‏ متخطين للحظة 
أحد المشاهد الذى سنعود إليه مرة آخری» يربط ثيسيوس سينيس Sinis‏ بشجرة Alia‏ 
بصورة موقتة والتى ستطلقه فى cel sell‏ كما كان يفعل بعابرى السبيل. أخيرا aie)‏ الساعة 
العاشرة) يقتل ثيسيوس أنثى الخنزير البرى التى كانت تهاجم الناس وتدمر المحاصيل حول 
كروميون Krommyon‏ . بعد أن وصل إلى أثينا تطوع ثیسیوس أن يصطاد الثور الذى 
كان يدمر الحقول المحيطة بمارثون» وهو المشهد المدرج بين المشاهد السابقة (عند الساعة 
السادسة) وقد استعان فى إنجاز هذا العمل بهراوة أرفع نسبيا من التى يستخدمها هيراكليس 
فى المعتاد» لكنها تظل أحدى المستلزمات التى قد تسبب الخلط بين البطلین» إذا لم يوضع 
عمل ثیسیوس هذا داخل سياق الأعمال الأخرى. 


تورط هيراكليس ذو الشعبية الأبدية (تصویر ۳۹ و4۰ ) فى مغامرات متعددةء وأدى 
اثنتى عشرة مهمة تم جمعها معا لتزين الاثنى عشر ميتوبا الموجودين فوق رواق معبد 


زيوس فى أوليمبيا (تصوير؛ .)٤‏ 
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الأعمال الستة الأولى منها دارت أحداثها فى البيلوبونيسوسء بالقرب من أوليمبيا 
نفسها. فرض على هيراكليس أن يقضى على أسد نيمياء الذى كان من المتعذر القضاء عليه 
بالأسلحة المعتادة (الأول). وأن يقتل هيدرا ليرنا ذات الرؤوس المتعددة» التى كانت صعبة 
المراس؛ إذ ينمو لها رأسان محل الرأس التى يتم فصلها (التانی)» وأن يتخلص من الطيور 
المتوحشة المخربة التى تتردد على بحيرة ستيمفالوس Stymphalus‏ (الثالث). وأن يصطاد 
الوعل المقدس لأرتميس ذى القرنين الذهبيين والحوافر البرونزية الذى يعيش فى كيرينيا 
Keryneia‏ وقد اضطر هيراكليس أن يطارده Ule‏ كاملاء نظرا لسرعته التى كانت تفوق 
سهما منطلقا (الخامس). وأن يحضر الخنزير البرى الإرمانثى Erymanthians‏ حيا إلى 
یوریستیوس, الملك الذى يكلف هيراكليس بأداء هذه الأعمال (السابع). وأن ينظف حظائر 


الملك أوجياس Augeas‏ فى يوم واحد (الثانى عشر). الأعمال الأربعة التالية أخذت 
هيراكليس إلى الجهات الأربع للعالم» فذهب للجنوب ليقبض على الثور الكريتى (الرابع). 
و ذهب للشرق ليحصل على حزام الأمازونية هيبوليتى (السادس)»؛ وللشمال ليمسك بخيول 
ديوميديس آكلة لحوم البشر (الثامن)؛ وإلى الغرب ليحضر ماشية جيريون ذو الأجساد 
الثلائة (التاسع). العملان الأخيران أخذا هيراكليس فيما وراء حدود الموت» ليحضر 
كيربيروس الكلب الحارس للعالم السفلى ذا الرؤوس الثلاث إلى یوریسئیوس (الحادى عشر) 
ويحصل على التفاحات الذهبية من حديقة الهيسبيريديات (العاشر). (لابد وأن نشير إلى أن 
ترتيب أعمال هيراكليس تختلف من مصدر لآخر) 


هذه المجموعة من الأعمالء التى من المفترض أنه كلف بها من قبل الملك 
یوریسئیوس» ظهرت- فيما بعد- منظمة معا فى الأدب وعلى شواهد القبور Quel;‏ 
الفسيفساء الرومانية. قبل أن يتم تجميعها فى أوليمبيا كانت هذه المغامرات محل خلاف 
حول تاريخ ظهورها فى الفن. بعضها ظهر مبكرا مثل القضاء على هيدرا. البعض ظهر 
متأخرا مثل تنظيف حظائر أوجياس الذى كان أول ظهور له هنا فى ميتوبات أوليمبيا. 
بعضها كانت أكثر شعبية من الأخرىء مثل قتل أسد نيميا الذى كان أكثر الأعمال شعبية 
(أنظر أيضا تصويرات £o‏ و55 و (£V‏ إذ أن الأسد كان لا يقهر بالسيوف ولا بالرماح. 


فى النهاية بعد كفاح مرير قام هيراكليس بخنقه بيديه الاثنتين» بعد ذلك سلخ جلده بمخالبه» 
وتتخلله (uis‏ رأسه التى لا تقهر» ومن الآن فصاعدا سيرتدى هيراكليس أو سيحمل جلد الأسد. 


كان بعض خصوم هيراكليس مميزين بشكل كاف» ليسهلوا عملية التعرف عليه. 
على سبيل المثال هيدرا ليرنا الأفعى ذات الرؤوس المتعددة» وجيريون ذو الأجساد الثلاثة. 
وتم تصوير الباقين فى طرز تقليدية » على سبيل المثال هيراكليس رافعا الخنزير البرى 
عاليا مهددا يوريسثيوس» الذى انكمش مرتعدا فى جرة تخزين كبيرة ابتغى الحماية فيها. أو 
هيراكليس وهو يجثو بركبتيه فوق ظهر الوعل. وعلى الرغم من أن بعضها يتضمن بعضا 
مما يسهل التعرف عليهاء فإن التعرف عليها يسهله أيضا كونها سلسلة من التصويرات التى 
يميز بعضها البعض. من ثم فمع أن كل من تیسیوس وهيراكليس أمسك بالثور (تصوير 
۳ 5 ££( فلا يمكن أن يكون المصور فى (تصویر۳) أحدا آخر غير ثيسيوسء الذی؛ 
من خلال سياق آعماله. من الصعب أن تخطئه العین» والأمر نفسه بالنسبة لهيراكليس. 


(تصویر (Ti‏ 
هيراكليس یقضی على هيد را ليرنا 
بمساعدة ایولاوس 
أمطورا أتيكين من الأشكال السوداء 


(حوالی ۵۲۰-۵4۰ ق.م) 
Fhe J Paul Getty Museum, California.‏ 
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هيكتور وأند روما خى وبا ریس وهيلينى 
كراتير خالكيدى من الأشكال السوداء 
(۵۲۰-۵64۰ق.م) 
Martin von Wagner Museum, Wüzburg.‏ 
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تمثال رخامی نسخمّ Dulles)‏ من تمثال اغریقی 


من عمل لیسبوس من القرن الرابع ق.م 
Museo Nazionale, Naples.‏ 


هيراكليس يركب عريت تقودها نیکی 
ويجرها اثنان من الكينتا وروى. 
أوينوخوى أتيكى من الأشكال الحمراء 
(4۰۰-4۱۰ق.ع) 
Louvre, Paris.‏ 
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أوديسيوس يهرب من كهف بولیفیموس 
تمثال رخامى رومانى 


القرن الأول الميلادى 
Palazzo Doria Pamfili, Rome.‏ 
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أعمال ثيسيوس 
كأس أتيكى من الأشكال الحمراء 
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British Museum, London.‏ 
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رسم تصورى للميتوبات التى تعلو آروقن معبد زيوس 
فى أولیمبیا مجمعت (470-101ق3.م) 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


Jaai‏ التاسع 
اخثيار lod‏ التصویر 

تصوير ذروة الحدث الأسطورى 

إن ذروة الحدث الأسطورى هی تلك اللحظة التى تتصاعد فيها الأحداث الدرامیف 
بحيث تصل إلى أقصى مدى لها من التعقيد. لهذا فان معظم الفنانين اختاروا تصوير 
هيراكليس وهو يقضى بالفعل على أسد نيمياء واوديسيوس وهو يفقأ عين الكيكلوبس 
بولیفیموس» وأياس وهو يقدم على الإنتحار. 

وإذا بدأنا أولا بتناول هيراكليس» فسنجد أن قتله لأسد نيميا (العمل الأول) من 
الموضوعات المحبب تصويرها لدى الفنان على الأوانى الفخارية» ولعل ما بقى لدينا من 
نماذج تتعدى المئات لهى خير دليل على ذلك. لقد كان جلد الأسد مضاد لكافة الأسلحة؛ لذا 
فقد كان على هيراكليس أن بصارعه بيديه الخاليتين من أية أسلحة. إن هذه اللحظة تحديدا 
هناك طرازين أساسيين مفضلين فى التصوير أثناء القرنين السادس والخامس ق.م. الأول 
يظهر هيراكليس والأسد وهما جاثمان وكأنهما ممددان على الأرض. والطراز الثانى 
يصورهما فى وضع الوقوف. ولنأخذ أمثلة تصويرية توضح الأمر بمزيد من التفصيل. 

على أحد الأوانى الأتيكية من الأشكال الحمراء من نوع الهيدرياء نجد هيراكليس 
مصورا وهو جاثم على ركبتيه أثناء صراعه مع الأسدء بحيث يفتح بكلتا يديه فم الأسد» 
بينما يحاول الأسد أن يستجمع قواه بتثبيت قدمه اليمنى الخلفية على الأرض» فى حين 
يستخدم الأخرى کی ينشب مخالبه فى رأس هيراكليس کی يصيبه (تصویر £9( 

لا شك أن معرفة أحداث الأسطورة مسبقا تجعل المشاهد يعرف بالقطع أن الغلبة 
ستكون فى النهاية لهيراكليس» لهذا لم يختر الفنان لحظة انتصار البطل کی يصورهاء وإنما 
تخير تصوير لحظة احتدام الصراع» لأنها ستكون بالتأكيد أكثر لفتا للانتباه. وإذا تأملنا 
التصوير جيدا من خلال الإناء فسنجد أن الفنان صور أسلحة هيراكليس التى لم يكن لها 
جدوى فى صراعه مع الأسد. فنجد فى أقصى الجانب الأيسر من التصوير الهراوة خلف 


هيراكليس مباشرة بينما يتوسط المشهد فى جزنه العلوى على نحو عرضى تصوير للسيف. 
ويبدو أن الفنان استعان بتصوير هذه الأسلحة کی يملأ ما تبقى من مساحات شاغرة. 
وعلى إناء أتيكى آخر من الأشكال السوداء عبارة عن هيدرياء نجد الفنان قد صور 
هيراكليس والأسد فى وضع الوقوف المشتبك. فالأسد يتشبس بالأرض بقدمه اليمنى الخلفية» 
بينما ينشب مخالب قدمه الخلفية الیسری فى ركبة هيراكليس. أما قدماه الأماميتان فتطوقان 
جسد هيراكليسء ولا سيما اليمنى التى يحاول الأسد بها أن يصيب كتف هيراكليس اليمنى. 
وجالتسية لهيراكليس فنجده یطوق عنق الاسد بذراعه الیسری» بینما يحاول بيده الیمنی أن 
یبقی على الأسد فاغرا فاه. وعلی الجهة الیمنی لهیراکلیس والأسد- المشهد الرنیسی- تقف 
iu‏ كلك الالهة Aa all‏ لك آمکن cà je‏ عیها بسهولة من خلال تت ر كما الطويلة: 
وأدواتها الحربية المتمثلة فى الرمح والترس والخوذة الحربية, لقد غرف عن آثينة اشفاقها 
على الابطال حدیثی السن» فلطالما وقفت بجوارهم تعضدهم معنویا وتتبتهم» لکن دون أن 
تقدم لهم أى دعم أو عون مادی ملموس. وعلی يسار المشهد الرئيسى یقف ایولاوس -ابن 
شقیق هیراکلیس, وشریکه فى الکثیر من آعماله. بقف ایولاوس يتأمل الصراع عن کثب 
ممسکا بهراوة وقوس هیراکلیس لحین انتهاء الأخير من صراعه وبهذا یحدث الفنان نوعا 
من التوازن الفنی والرمزی بين ایولاوس وبين أثينة الواقفة فى الجهة الیمنی تعضد 
هیراکلیس معنویا. وفی آقصی يمين المشهد الرئيسى یقف رسول الآلهة» هيرميس» وقد 
وضع على رأسه قبعته المتميزة» وأمسك فى يده الیسری الکادوکیوس» وانتعل حذاءه 
الطاتر. وفی آقصی الیسار من المشهد يقف رجل وامرأة یتابعان الحدث ونظرا لانهما 
مصورین دون أية مخصصات تمیزهما فلا نستطیع الجزم بتحدید شخصیتیهما. إذ يبدو أن 
الفنان آراد ملء المساحة الشاغرة من الاناء فصورهما بوصفهما من المارة (تصویر (ET‏ 
ان الحکایات البطولية عن هیر اکلیس لم تلفت فقط انتباه فنانی الأوانى الفخارية» وانما جذبت 
آیضا اهتمام فنانین کثر من مجالات الفنون الأخرى. فنجد على سبیل المثال قطعة من النقود 
الفضية التی تم إنتاجها فى القرن الرابع ق.م فى مدينة هیراکلیا جنوب إيطالياء بحيث تم 
تصویر هیراکلیس وأسد نيميا على ظهرها بالشکل الذى یوحی Ul‏ بأنهما داخل حلبة 
مصارعة. تصور هراوة هیراکلیس فى آقصی الجانب الایسر من القطعةء مع ملاحظة آنها 


هنا مصورة رفيعة الحجم بالشکل الذی يشبه هراوة البطل ثيسيوس (تصویر (£V‏ 


إن هذا النوع من التصوير الذى يعطى انطباعا Ado‏ قتال بين متصارعین» كان 
شائعا من منتصف القرن الخامس ق.م وكان يصور من خلال التماثيل الرخامية الكبرى» 
وعلى التوابيت الرومانية. 

حكاية بطولية أخرى (يعتبرها البعض أحيانا حكاية شعبية) مثيرة تخير فيها الفنان 
ذروة الحدث کی يصوره» وهی حكاية اوديسيوس عندما فقأ عين الكيكلوبس بوليفيموس. 
فعندما رمت الأقدار اوديسيوس ورفاقه على كهف بولیفیموس» وجدوا أن أمثل السبل للفرار 
من هذا الفخ هو فقء عين بوليفيموس. وكانت المشكلة فى كيفية التنفیذ» فكان الحل هو تقديم 
النبيذ له حتى یثمل» ويسقط مغشيا عليه. أحضر اوديسيوس وبعض رفاقه الوتد الذى أعدوه 
وسملوا به عين المسخ الوحيدة. هذه هی اللحظة الدرامية» أو ذروة الحدث» الذى تم تصويره 
بكثافة وبعدد كبير من أعمال النحت تم إيداعها فى كهف بالقرب من روما خلال الفترة 
الرومانية المبكرة £A ji sua)‏ £3( ومن خلال هذه التماثيل نستطيع أن نتبين كيف تعمد 
الفنان تصوير اوديسيوس ورفاقه فى حجم صغير جدا مقارنة بوليفيموس العملاق. 

كانت حكاية سمل عين بوليفيموس من الموضوعات شائعة التصوير منذ بواكير 
القرن السابع ق.م. فعلى ARRA‏ من کراتیر» يرجع إلى منتصف القرن السابع ق.م» من 
أرجوسء نجد تصويرا لرجلين يحملان وتد طويل يصوبانه تجاه عين عملاق مستلق على 
الأرض. ويبدو أن التصوير كان به رجال كثيرون؛ إذ تظهر فى الجانب السفلى أقصى 
اليمين قدم لرجل آخر مما يؤكد هذا الأمر (تصویر (EA‏ 

لم تجذب هذه الحكاية الفنان Lg SI‏ قصة شيقة فقط وانما لأن صياغة أحداثها أمر 
(Des‏ ومن الصعب أن يخطئ أى فنان فى نحت أيا من تفاصيلها. 

ومن الأساطير الأخرى التى شدت أجواؤها انتباه الفنان» كانت حكاية انتحار أياس» 
فبعد موت أخيليوس تنازع أياس واوديسيوس على أسلحة آخیلیوس» وبسبب مكر اوديسيوس 
وبلاغته استطاع أن يقنع قادة الإغريق بأحقيته بأسلحة أخيليوس» فحكموا له بهاء وعندها 
شعر أياس بالإهانة. وضع سيفه فى الأرض وجعل الحد ule‏ ثم هوى بصدره على حد 
السیف» حتى نتأ الحد من ظهره. كان ما حدث له واضحا تماماء مما أصاب القادة الإغريق 
بصدمةء وقد وقفوا جميعا واسم كل واحد فيهم منقوش بجواره؛ بعد أن عثروا على جسده؛ 
إنه مشهد لا يساورنا فى تحديده شك (تصویر * 9( 


اختيار لحظن أخرى للتصوير 

رغم أن ذروة الحدث هى اللحظة الشائعة التى كان الفنان يتخيرها بشكل شبه دائم 
کی يركز على تجسيدهاء إلا أنها مع ذلك لم تكن اللحظة الوحيدة فقطء بل هناك لحظات 
آخری كان بتخیرها أیضا الفنان فى بداية الحدث أو فيايقه. فقد جرت العادة كما عرضنا 
سابقا أن يتم اختیار لحظة سمل عين بولیفیموس على يد اودیسیوس ورفاقه» لکن هناك 
تصوير لهذه الحكاية يرد على رقعة فسیفساء رومانية كانت جزء من قصر مشيد فى جزيرة 
صقلية يؤرخ له بحوالی آواخر القرن الثالث أو آوائل القرن الرابع المیلادی (تصوير 8( 

يتصدر المشهد تصوير لکهف به رجل ضخم الحجم» ذو ثلاث عيون» وقد جلس 
على صخرة. یتخذ من جلد الغزال عباءة یربطها فى شکل عقدة حول عنقه. إن ارتداء 
الرجل لجلد الغزال لهو إشارة واضحة على أن هذا الرجل همجی» وغير ماهر فى أعمال 
الغزل والحياكة. كذلك نجد أن تصويره بأعين ثلاث قد يبعث على السخرية»؛ إذ أن عدد من 
الفنانين اعتادوا تصويره هكذا وكأن عيناه الاثنتين ليستا أكثر من عنصر زخرفی بينما 
العين المركزية الكائنة فى منتصف الجبهة هى عينه الوحيدة التى يبصر بها. من المؤكد أن 
هذا الشخص المصور هو بولیفیموس, إذ توجد دلالات أخرى تؤكد هذا. فهناك تصوير 
لمجموعة من الماعز والخراف ترعى أمام الکهف» وتأكل من العشب الأخضرء وقد نظر 
واحد من الخراف للرجل بالشكل الذى يوجه اهتمام المشاهد إلى هذا الرجل. ولاجدال أن 
هذا هو قطيع بوليفيموس» الذى يضع على فخذه الأيسر جسد أحد الخراف وقد نزعت 
أحشاؤه ووضعت بجوار جسده على فخذ العملاق. يمد بوليفيموس يده اليسرى فى اتجاه 
رجل يحمل له إناء كبير ملئ بالنبيذ. وعلی العكس تماما من بوليفيموس» نجد الرجل الذى 
يقدم الإناء للعملاق يرتدى تونيكا قصيرة ذات حياكة جيدةء مما يعد إشارة إلى أن هذا الرجل 
يأتى من مجتمع متحضرء على النقيض تماما من بوليفيموس المصور عاريا إلا من جلد 
الغزال. وفى خلفية المشهد نجد رجلين آخرين يصبان المزيد من النبيذ فى الإناء. يخلو هذا 
التصوير من أية لحظة دراميةء لكن من يعرف أحداث الحكاية يعرف أن ثمة حدث درامى 
سوف يحدث عما قريب. إن جعل بوليفيموس ثملا لهى خطوة مبدتية أساسية لإتمام لحظة 
الذروة» وهذه الخطوة الأولية هی التى آثر الفنان فى هذا العمل تصويرها. 


كان تصوير الكيكلوبس وهو ثمل ضرورة تمهيدية لفقء عينه. فليس من المعقول 
أن يسمح الکیکلوبس» وهو في كامل وعیه» لمجموعة من البشر (صغار الحجم بالنسبة له) 
أن يفقأوا عينه. يظهر أحد أعمال الفسيفساء هذا المشهد التمهيدي. ينتاب الشعور بالإثارة 
المشاهد الذي يعرف العواقب المترتبة على التقديم الودي للشراب هنا. إننا نعلم ما في سبيله 
للحدوث» ولكن بوليفيموس لا يعلم» يوضح هذا أن الاختيار غير التقليدي للحظة المصورة 
يمكن أن يؤدي إلى تأثير مثير وفيه مفاجأة. 

مثال آخر (تصوير27) يوحي بتأثير اللحظة غير المتوقعة قبل ذروة الحدث في 
القصةء لكن بطريقة مختلفة. أياس يلقى بنفسه على السيف (تصوير٠5).‏ يمكن التعرف 
على المشهد ببساطة إذ أن الانتحار ظاهرة نادرة بين الأبطال وحالة أياس هي الأشهر. 
انتقى معظم الفنانين» الذين صوروا هذه الأسطورة. ما يُظهر المحصلة الدموية واضحة Y‏ 
تخطنها العين. على العكس من ذلك فان رسام المزهريات اكسيكياس الموهوب الذي وقع 
باسمه على هذه المزهريةء اختار بدلا من الشكل القديم لتصوير القصة (تصویر (OY‏ أن 
يرسم أياس وحيدا في مكان مقفر منعزل» وهو ما توحي به النخلة. وضع البطل ترسه 
القوی على حده الجانبی» ووضع خودته فوقه» بينما يستند رمحاه اللذان أصبحا بلا فائدة 
الآن على إطار التصوير. لم يُسقط أياس نفسه على سیفه» كما في السابق» ولكنه یخرس 
سيفه فقط في الأرضء مربتا برفق على الأرض المحيطة به» حتى يكون جاهزا عندما 
يهوى بجسده عليه. المشهد بدون حدث دمويء ويبدو وكأنه خالي من الحركة. ولكن لمن 
یعرف القضنة فان هذا الاختیار الحظة تحمل مشاعر ألم Alta‏ فالبطل الذي تم التقليل من 
شأنه لم يرد أن يتم تحقیره مرة آخری. سقوطه الأخرق وجرحه المهمل يضيف إلى خزیه 
خزیا جديداء لذلك حرص أن تکون نهایته محسومة. حاجبه المقطوب يرجح آلمه الجسدي 
وترکیزه الشدید» ولکن وضعیته المنحنية أيضاء والدقة التي تم بها تصوير المهمة 
المتواضعة» وهو یقوم بتشکیل Aa S‏ تدعم السیف الذي سیضعه في وسطهاه تدعو المرء 
للتفکیر في محنة البطل بعمق کبیر» لذا فان المشهد يحتوي على الکثیر من الحركة لمن 
يدرك ما ستؤول إليه القصة. 


النظرة الشبیهت باللقط3 

تسجل اللقطة الفوتوغرافية لحظة منفردة خت في وقت ما. ولاشك أن الاغریق 
والرومان لم يكن لدیهم کامیرات» وربما لم يكن لدیهم من الأصل فكرة عن مفهوم ما تسجله 
العین في لحظة ما. إذ كان تصوير واحد من الممکن أن يحمل بداخله laxe.‏ من المشاهد 
المختلفة» التي لا يمكن أن تحدث في نفس الوقت معا. 

تصور الحافة الداخلية لكأس من الأشكال السوداء (OY pai)‏ مشهد مغامرة 
اوديسيوس هذا المشهد الذي يجمعه مع بوليفيموس. يجلس الكيكلويس إلى اليمين ممسكا 
بزوجين من الأرجل الآدميةء واحدة في كل يد. بالتأكيد كانت بقايا وليمة كان محتواها رجال 
اودیسیوس. الرجل الواقف في مواجهة الكيكلوبس مقدما له كأس النبيذ» هو في نفس الوقت 
الرجل الذي يمسك بالوند في يده الأخرى» ويدعمه من الخلف ثلاثة رجال آخرین» الذين 
يدفعون جميعا الوتد في عين الكيكلوبس. كل الأحداث كان من الممكن أن تحدث في ذات 
الوقت بشكل متزامن (أي أنه يقدم الشراب وهم يضعون الوتد في عين الكيكلوبس). يظهر 
الكيكلوبس ويداه مشغولتان لذا فهو غير قادر على الإمساك بكأس النبيذ المقدم له. ولم يكن 
الرجال ليسرعوا بمحاولة فقء عينه بينما ما يزال يستمتع بوجبته ولم يحتس الشراب بعد. 
ولا يقصد الفنان أن يصور لحظة منفردة في الحكاية» ولكنه يصور أحداثا متعاقبة. إنه 
يذكرنا بالطريقة التي تطورت بها الأحداث في المشهد فالكيكلوبس الذي يلتهم الرجال؛ تم 
اقناعه أن يتناول الشراب وبعدها تم سمل عینه» لكن كل هذه اللقطات جمعها الفنان في 
مشهد واحد. واللقطات تتكامل بشكل رائع. الثعبان الذي يعلو المشهد» والسمكة التي في 
الأسفل يصعب تفسير وجودهماء ولكن يمكن أن نفترض أن الثعبان مجرد عنصر زخرفي؛ 
أو أحد الهوام التي تعيش في الکهف» بينما تلمح السمكة إلى أسفار اوديسيوس في البحر. 
يعتبر مثل هذا التصوير الإجمالي هو الطريقة الاقتصادية المثلى لتصوير أكثر من عنصر 
مهم ومختلف في قصة واحدة. 

تم توظیف النضوين الاجمالي المشابه علی الجبهة المتلثة and‏ من eil‏ المعابد 
الحجرية التي أقيمت في بلاد الیونان. في معبد آرتمیس في کیرکیرا (کورفو) في صدارة 
الجبهة المثلثة بشكل ضخم ومدهش تظهر میدوسا (تصوير؛ 5). كانت الجورجونات یعرفن 
بوجوههن المرعبة» إنهن یحولن من ینظر إليهن إلى حجر في الحال. آوکلت إلى بیرسیوس 


فين اکل كي ااا ve‏ الم ر ارتاي ور وق حر كر ls dud‏ 
بتروي في اللحظة الحاسمة للمهمة» وهي قطع رأس ميدوسا. وبمجرد أن قام بقطع رأسها 
كانت هناك مفاجأة في انتظاره. لقد ولدت ميدوساء التي يبدو أنها كانت تنتظر المخاض» 
طفلين هما: الحصان المجنح بيجاسوسء وأحد الرجال» هو خریساور .Chrysaor‏ هذه 
الطريقة العجيبة في الولادة تناسب مسخا مثل ميدوسا. تشغل ميدوسا صدارة الجبهة المثلثة 
للمعبد بركبة منحنية» وهي الوضعية التي كانت تستخدم بشكل تقليدي لتشير إلى الركض. 
يفترض أنها كانت تفكر في الهروب من بيرسيوس. وجهها مرعب ويتصل بجسدها. مع 
ذلك فان طفليها قد خرجا إلى الجانبين» بيجاسوس إلى اليسار وخريساور إلى اليمين» وهو 
مالم يكن ليحدث إلا بعد أن تقطع رقبتهاء وهو ما لم يتم هنا بعد. لم يكن الفنان قلقا بشأن 
التعاقب الزمني. فقد ركز على إظهار ميدوسا بوجهها المخیف» وفي نفس الوقت ما سيلي 
ذلك » بخروج طفليها إلى الوجود في تصوير موجز يجمع بين حدثين في مشهد واحد. 

يمكن أن يقدر المرء تأثير هذا العمل عندما يقارنه مع عمل فنان آخر لاحق 
(تصوير55). تعرضت ميدوسا لقطع رأسهاء وقد وضع الرأس بأمان في الحقيبة التي 
يحملها بيرسيوس والتي سقطت على الأرض. انبثق الحصان المجنح بيجاسوس توا من 
رقبتها وهو يقفز إلى اليمين» بينما يفر بيرسيوس بحرص وهو يطير بحذائه المجنح إلى 
اليسار. على الرغم من أن مشهد الميلاد أعد بوضوح شديد إلا أن إجمالي القصة أقل 
وضوحا بكثير من العمل السابق» فميدوسا مقطوعة الرأس لا سبيل للتعرف عليها داخل 
الحقيبة إلا من خلال نسلها المولود حديثا. 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


هيراكليس يخنق أسد نيميا 
هيد ريا أتيكين من الأشكال الحمراء 


(حوالی ۵۰۰ف.م) 
Oilla Giulia, Rome.‏ 


(تصویر £5( 
هيراكليس يخنق أسد نيميا 
هيد ريا أتيكينّ من الأشكال السوداء 
(حوالی ١٠0ف.م)‏ 


Fris & B. Gerald Cantor Center for 
Oisual Arts at Stanford University. 


ستاتير فضى من هيرا 
(حوالی 


Lies‏ فى لوکانیا 
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الأسطورة والفن عند الاغرا 


يق والرومان 
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الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان i‏ 
jy t.‏ 


(تصوير ^1( 
اوديسيوس ورفاقه يفقأون عين الكيكلوبس 
بولیفیموس (القرن الأول ق.م) 
Museo Archeologico, Sperlonga.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


اوديسيوس ورفاقه يفقأون عين الكيكلوبس 
بولیفیموس شذ رة من كراتير أرجى 
منتصف القرن السابع ق.م 
Argos Museum, Argos.‏ 
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أياس يهوى على سيف 
كأس كورينثى من الأشكال السوداء (۵۸۰ ق.م) 
Antikenmudeum Basel und Ludwig‏ 
(Ino. BS 1404).‏ 


اوديسيوس يقد مون النبيث لبو لیمیموس 
فسیضاء رومانيي 
ما بين القرنين الثالث والرابع الميلادى 
Piazza Armerina, Sicily.‏ 


الاسطور à‏ والفن عند الإغريق والرومان 


(تصویر (OY‏ 
أياس يعد السیف الذی سیهوی عليه بصد ره 
أمطورا أتيكين من الأشكال السوداء 
(4۵۰ ق.م) 


Musée des Beaux-Arts et d' Archéologie, 
Boulogne-sur-Mer. 


(تصوير (OY‏ 
اوديسيوس ورفاقه یفقأون عين بولیفیموس 
کاس من لاكونى من الأشكال السوداء 
(۵۱۰-۵7۵ ق.م) 


Cabinet de Médalilles, Bibliothèque 
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Ungu‏ المثلشن لمعبد أرتميس فى كورفو 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


(تصوير ۵۵) 
بيجاسوس يولد من عنق ميد وسا 
بينما يحاول بيرسيوس الفْرار 


ليكيثوس أتيكى (القرن الخامس ق 
Metropolitan Museum of Art, New. York.‏ 


anat‏ العاشر 
الاستطراد الملحمي في مواجهن التركيز التراجيدي 


يمكن أن ثروی الحكاية بتوسع» فتتطرق إلى العديد من الأساطيرء حتى تلك التي 
تخص الشخصيات التكميلية. ويمكن كذلك أن تروى باختصار وتكون مقتصرة فى الرواية 
على الشخصيات الرئيسية الفاعلة. في مجال الأدب تعيد الملاحم رواية سلسلة من الأحداث 
بتوسع مع تفاصيل وتوصيفات حيوية للأماكن والأحداث» وتتضمن استطرادات وتوسع فى 
التفاصيل. بينما كانت المسرحيات التراجيدية على غير ذلك» حيث تدور حول حدث محوري 
ومحددء يتم أداؤها بعدد محدود من الشخصيات في خلال فترة زمنية محددة. 

من الممكن قياس ذلك على فن رسم jall‏ هریات» على سبيل المثال» يصور الإفريز 
على جرة من الأشكال السوداء (OT yai)‏ قصة موت ترويلوس بتوسع في العرض 
وثراء في التفاصيل. يرجح أن قصة ترويلوس قد رويت باستفاضة في الملحمة المفقودة 
"القبرصیة" التي تم تأليفها تقريبا في القرن السابع ق.م» أي بعد هوميروس بفترة ليست 
cil sla‏ وقد غطت هذه الملحمة أجزاء من الأساطير الموروثة عن الحرب الطروادية التي 
ترد روايتها عند هوميروس في الإلياذة والأوديسية. إذ إن الأحداث التي وصفتها الإلياذة 
وقعت في غضون آسابیع قليلة» عندما كان النزاع بين الإغريق والطرواديين قد وصل 
عامه العاشرء بينما كرست الأوديسية لتروى عن الأحداث التي وقعت بعد سقوط طروادة» 
على وجه الخصوصء مغامرات اوديسيوس في طريق عودته إلى وطنه من الحرب. تعالج 
القبرصية بدورها الظروف التي أدث إلى نشوب الحرب والأغواء الأولك من القتال بتوسع. 
وکانت من بين ما ترویه من حکایات قصة موت ترویلوس. جل ما وصلنا من القبرصية 
مجرد شذرات وصلتنا عن طریق الصدفة» أو وردت عند بعض الکثاب» كما وصلتنا 
ملخصات للأحداث العامة دونها الکثاب المتأخرون. على أية حالة فقد كانت الأحداث متاحة 
ومعلومة لرسامي المز هریات. الذين عاشوا في القرنین السادس والخامس ق.م. تروی 
الأسطورة أنه بمجرد أن رست سفن الأسطول الاغريقي على سواحل طروادة» دار قتال 
ضاری. فى ذلك الحین كان للمحاربین الناضجین دور آخر في النزال البطولي الفردي» 
والمهام الخاصة. على سبیل المثال علم آخیلیوس عن طریق إحدى النبوءات أن طروادة لن 


تسقط إذا مرت السنون» وبلغ الفتى ترويلوس ابن برياموس عامه العشرين. فقرر أن يتخلص 
من هذا الصبيء وبذلك يكون قد أزال العائق الذي يحول دون سقوط المدينة. في هذه الأثناء 
کانت مدينة طروادة التي تعيش تحت الحصار تعاني من A‏ في مصادر الماء» كان الفتی 
ترویلوس المحب للخیول یضطر أن یغامر بالخروج بعیدا عن آسوار المدینة» حتی یصل 
إلى بيت النبع (نبع مبنی حوله بناء يشبه المنزل مسقوف)» ویسقی جياده. هناك عند هذا 
النبع اختباً آخیلیوس في انتظاره. رصد رسام المزهرية المشهد في هذا الوقف بل وصور 
ما حدث بعد ذلك (تصویر 1 ). 

إلى آقصی الیسار یقف الاله آبوللون» الذي سیظهر دوره المهم في آخر القصة. 
يأتي بعده في المشهد بيت النبع. بمجرد أن وضع الشاب جرته تحت الصنبور المشکل على 
هينة رأس آسد بینما تقف فتاة على الجانب الآخر تنتظر حتی تمتلی جرتهاء تنظر إلى جهة 
الیمین» وترفع ذراعبها في دهشة مما تراه. بجوار هذه الفتاة يقف ثلاثة من الالهة (ثيتيس 
el‏ أخيليوس» وهیرمیس» وأثينة)» يؤدون دورهم المزثر على الحدث» وعلی ما يبدو لا 
يراهم البشر الفانون. بعد ذلك یظهر آخیلیوس في الوسط نری أخيليوسء أو بالأحری ما 
بقي من تصويره» لأن الاناء به جزء مفقود» jii‏ آخیلیوس من خلف بيت النبع» ويسرع 
خلف ترویلوس. ومع أن تصوير آخیلیوس مفقود في معظم أجزائه الا أن الرجل المتبقية 
في الرسم تنم عما يحدث. ترتفع قدم البطل عن الأرضء وهو يثب للامام لیهاجم الفتی 
المر عوب. ترویلوس, الذي یظهر وهو یدفع خیوله لتجري بکل ما آوتیت من قوة. تجري 
بولیکسینا» أخت ترویلوس, التي صاحبته الي بيت النبع» آمام أخيهاء وقد ألقت جرة الماء 
من هول الموقف ومن ill‏ ع» فوقعت الجرة مقلوبة تحت الخیول الراکضة. إلى اليمين قلیلا 
یجلس الملك المسن بریاموس مثقلا بالحزن والاسی قاطبا الجبین» بینما صديقة آنتینور 
Antenor‏ ينبئه بالأخبار المسفة. نری في آقصی اليمين اثنين من إخوة تریلوس یخرجان 
من بوابات المدینة» وهما متحمسان للانتقام لمقتل آخیهما. يبدو الرسم دقیقا وممدداء وكذلك 
الحروف التي تحدد هوية کل شخصية وکل عنصرء حتی بيت النبع» وجرة الماء, تم تصویر 
شعور ترویلوس بالفزع بإحساس استثنائي» فیظهر بشعر متطایر وشفتین محكمتي الغلق» 
كما لو كان یحاول أن یسیطر على توتره. تکافح خیوله المروضة جیدا دون جدوی في 
مواجهة الموت المحقق (تصویر (OV‏ لم تقدر لترویلوس النجاة» فبعد أن فر إلى معبد 


أبوللون لحق به أخيليوس» وذبحه بوحشية. أغضب هذا الفعل أبوللون؛ لأن ذلك الفعل يعد 
انتهاكا لحرمة معبده وقد سكن غضبه المختزن من آخیلیوس, فيما بعد» عندما حمل Ca gall‏ 
السريع للبطل. ألقى البؤس بظله الطويل ليس فقط على طريقة القتل الوحشية التي منى بها 
ترويلوس» ولكنه امتد أيضا بعد ذلك- تحديدا بعد موت أخيليوس- GY‏ أخيليوس حينما كان 
مختبئا عند بيت النبع» رأى بوليكسينا لأول مرة وأغرم بهاء ولما لم يستطع أن يعرب لها 
عن حبه وهو حيء أو أن يكمل حياته معهاء فقد طالب شبحه بالتضحية بها على قبره 
(تصوير ۰ (V‏ 

منح الفنان کلیتیاس الذي وقع باسمه على jall‏ هرية تصويره توسیعا ملحمیا» حیث 
جمع بين ما سیحدث في المستقبل وما حدث في الماضي؛ لكي يضع ملاحقة ترویلوس في 
سياق النص العریض. هکذا یظهر آبوللون إلى جهة الیسار وهو يلمّح لقتل ترویلوس 
والانتقام الذي سيصبه على قانله. بینما الشاب والفتاة الواقفان عند بيت النبع یوحیان بان 
الوضع هادی بالنسبة للعامة من الناس» وآن المکان لم یغلب عليه التوتر بسبب الحرب. 
النبرة بدأت في التغیر مع ظهور الالهة الثلاثة» الذين یشجعون آخیلیوس على الاندفاع 
بسرعة کبیرة» كي یتمکن من اللحاق بالجیاد التي تعدو. 

یصور المشهد المركزي سباق الحياة والموت بين أخيليوس وترویلوس. انه مشهد 
مشحون بالتوتر» یدفع المرء للتساول أي نوع من المشاركة الوجدانية كان یسیطر على 
بولیکسینا التي تهرب. والتي لم یتبق منها في المشهد سوی تنورتها وقدمیها. إلى جهة 
اليمین» نری تعاقب ویلات الحرب: الملك العجوز بریاموس مصدوما بما وصله من آخبار» 
ویعد العدة للحداد على موت أحد آبنائه» بینما الآخران خرجا من المدينة مدججین بالسلاح» 
ویستعدان للدخول في قتال. وهو مشهد یشکل تضاد ذا مغزی إذا ما قورن بالمشهد الهادی 
عند بيت النبع. تتطلب مثل هذه الأفاريز الضيقة أشكالا وشخصیات متعددة لتملأها. لقد 
كانت حافزا مشجعا للفنانین لیختاروا موضوعات مناسبة لملئهاء ومالوا إلى الموضوعات 
العامة» مثل المواکب والسباقات والصید والمعارك أو إلى البحث عن موضوعات يمكن 
توسیع نطاقها. عندما تصور أسطورة معينة فان الفنانین (ما أن یفکروا فیها إلى نهايتها في 
شکلها الممتد» أو یضیفوا إليها شخصیات غير ذات Ala‏ لیملاوا الفراغ كما في 


(تصویر (ET‏ حيث أضاف الرسام على تصوير مزهريته اثنين من المشاهدین اللذين 
يتابعان الحدث (جهة الیسار)» كل وظيفتهما على ما يبدو كانت مجرد ملء الفراغ. 

كان رسامو المزهریات الذين يمتلكون موهبة كبيرة» قادرين على أن يبتكروا 
قطاعات ليست فقط جميلة من حيث الزخارف» ولكنها أيضا تحكى قصة ذات مغزی. كان 
كليتياس يمتلك مثل هذه الموهبة. في (تصوير25) ملأ الإفريز الطويل الضيق بثلاث عشرة 
شخصية» واثنين من المباني - شاركت جميع هذه الشخصيات في التأثير على مجريات 
الأحداث للقصة التي كان يصورها. 

لجأ رسام مزهرية آخر (تصوير28) إلى تكثيف القصة بدلا من أن يعطي امتدادا للرواية 

الأسطوريةء كما يحدث في التراجيدياء استبعد هذا الفنان كل العناصر الخارجية وملأ فراغه 
تدريجيا بشخصيتين فقط في تصوير ضخم: تظهر بوليكسينا في أقصى اليمين ذراعاها 
یضربان» كما لو كانت تهرول لأقصى اليمين» وهي تنظر خلفها في فزع» بينما ترويلوس» 
الذي يركب جوادا ويسوق الآخرء يضرب جواده بالسوط بينما يرمق بخوف ما وراءه. لم 
يكن هناك حيز لتصوير أخيليوس ولا توجد ضرورة لظهوره» فتأثيرات هجومه تم 
تصويرها بقدر كاف. تظهر جرة الماء التي كانت تحملها بوليكسيناء وقد وقعت على الأرض 
آثناء هربها فتحطمت, وانسكب منها الماء» كما سيحدث قريبا في دم ترويلوس الذي سيسال. 

القصة التي تروى عن المواجهة بين هيراكليس والكينتاوروس نيسوس Nessos‏ 
من الممكن أيضا أن تتم روايتها بشكل فيه توسع أو باختصارء قدم رسام المزهريات من 
القرن السابع ق.م تصويرا استثنائيا مفعما بالحيوية (تصویر ٩٩‏ و 1۰). 

لما كان الكنيتاوروس عبارة عن كائن مركب من جزء آدمي وجزء من الخيل» 
فإنه كان يستخدم طبيعته الم زدوجة كما فعل نيسوس الذي لعب دور المعداوي» حيث كان 
يحمل المسافرين عبر النهر. 

عندما وصل هيراكليس مع عروسه ديانيراء عرض نيسوس أن يحمل المرأة عبر 
النهرء وبينما كان يحملها ويعبر بها النهر استسلم وسط الطريق إلى غريزته الجنسية وبدأ 
في مهاجمتهاء استغاثت دیانیرا بهيراكليس الذي أغاثها وقضى على المسخ منتهك الحرمات. 

رسام المزهريات يظهر هيراكليس في صدارة المشهد ملوحا بسيفه كما لو كان 
يوجهه إلى نیسوس. إلى اليسار يبدو نيسوس وقد انهار تحت التهديد» وقد مد يداه بشكل 


يدعو للشفقه» وقد ثنى رجليه من عند ركبتيه. وكما يبدو واضحا فان رجليه البشريه تظهر 
في مقدمة جسد الحصان الملحق من الجزء الخلفي (معظم الكينتاوروي فى الفترات التالية 
كان يتم تصويرهم بجزء آدمي حتى الخصر فقط أما الجزء السفلي فيخص الخیول» وقد 
صار هذا الشكل مقبولا مع مرور الوقت وأصبح هو الشكل الأكثر شهرة. لا خلاف أن 
الكينتاوروس كان مسخا خياليا لا يوجد له نموذج قياسي طبيعي يمكن تقليده). يظهر 
هيراكليس إلى اليمين وتجلس ديانيرا على العربة» وهي تمسك بشكل متمرس بعنان الخيول 
الأربعة التي تنتشر على شكل مروحي (أقصى اليمين). يظهر من ديانيرا فقط رأسها 
وذراعاها والجزء السفلي من تنورتهاء وهي الأجزاء التي حفظها لنا ما تبقى من التصوير. 
العربة تبدو مضافة إلى القصة. وقد يقع المرء في حيرة هل كان ظهور هذه العربة لملء 
الفراغ» أم لأن الفنان أراد أن يظهر التباين بين انحناء جسد نيسوس الذي ينتمي إلى الخيول» 
وهو يبدو فيه مرونة وحيوية وتشكل رياضيء مع الأجساد المتبلدة التي تظهر عليها خيول 
جر المركبة الطبيعية. من الممكن أن تصور القصة في شكل أكثر إيجازا واختصارا. هذا 
هو ما فعله رسام المزهريات ذات الأشكال الحمراء من القرن الخامس ق.م (تصویر (T‏ 
قام هذا الفنان بتخفيض المشهد إلى ثلاث شخصيات رئيسية» وركز على نواة الحدث. هب 
هيراكليس لانقاذ زوجته. لاحظ كيف يبدو جلد الأسد خاصته متطايرا خلفه» وهو يحذب 
نيسوس من لحيته ويهدده بهراوته المرفوعة» Lain‏ غاص نيسوس في الأرضء كما لو كان 
يحاول أن يهرب من قبضة هیراکلیس» من الواضح أنه اضطر أن يطلق سراح ديانيراء 
التي أفلتت من قبضته بشكل سلسء التقت أذرع الشخصيات الثلاث في وسط المشهد: ديانيرا 
تستجير بيدها بهيراكليسء الذي ينتقم من نيسوسء بينما يمد نيسوس يده يكافح بها اليد 
القابضة عليه بإحكام» يد هيراكليس التي تمنعه من الهرب. تتناقض الملامح الواضحة لوجه 
هيراكليس الوسيم مع الملامح الوحشية لنيسوس» الذي تظهر منه أذنا الحصان. كما أن 
جرأة هيراكليس ترد بالتناقض على هجوم الكنتاوروس الفظ الجبان. 

الرواية الأكثر تكثيفا واختصارا لهذه الأسطورة كان لها أيضا تأثير كبير 
(تصوير (TY‏ خفض رسام المزهريات من القرن السابع ق.م على مزهرية من الأشكال 
السوداء شخصيات القصة إلى شخصيتين فقط هما: هيراكليس الغاضب. ونيسوس متجاوز 
الحدود. تأتي قوة الصورة من التناقض بين الطرفين. هيراكليس الحاسم الذي لا يعرف 


الصفح لحق بنيسوس ووثب عليه» ووضع قدمه على المنطقة التي يلتحم فيها الجزء الادمي 
بالجزء الحيواني» ويجذب نيسوس من شعره بيد واحدة» ويسحب سيفه بيده الأخرى. بدأ 
جسد نيسوس ينثى عند ركبتيه تحت وطأة ثقل هيراكليس البطل مفتول العضلات. إنه يرفع 
إحدى يديه ليلمس لحية هيراكليس. يعد لمس اللحية باليد تلميحا موروثا يشير إلى التضر «E‏ 
وهنا نری نيسوس وهو يستجدى هيراكليس أن يتركه حيا. بينما يده الأخرى تردد صدى 
هذا التلميح» ولکنها تؤكد على أن آمله في هذا ضئيل. تتناقض حماسة هيراكليس وحيويته 
مع ثبات الكينتاوروس المنهار وجموده تحت الهجوم. يظهر هيراكليس بأنفه البطولية 
المعقوفة» مرتديا تونيك أنيق» لحيته وشاربه محددين بالحلاقةء فيما يشير إلى كونه رجلا 
متحضراء يحمي زوجته ويدعمها. أما الكينتاوروس ذو الأنف الأفطس بشاربه الأشعث 
ولحيته غير المهندمة» غير قادر على السيطرة على غرائزه الهمجية. مع أن هيراكليس 
يظهر في أساطير أخرى وقد ارتكب جرم الاغتصاب. إلا أن مرونة الأساطير سمحت له 
بدور آخر مناقض هناء واستطاع الفنان بعبقريته أن يقتنص جوهر الحكاية عن طريق إتقان 
رسم قصته وملامح شخصياته. 

يأتي المثال الأخير على معالجة أسطورة بطريقتين مختلفتين. مما يروى عن مدينة 
طيبة Uil‏ كانت موطن البطل والعراف المتنبئ أمفياراوسء الذي تزوج إريفيلي Eriphyle‏ 
cal‏ أدراستوسء ملك أرجوس. عندما قرر أدراستوس أن يقود حملة ضد طيبة» ذلك حتى 
يعين بولينيكيس Polyneikes‏ المنفي على المطالبة بحقه في عرش طيبة. كان أمفياراوس 
محجما عن المشاركة» فقد تنبأ بأنه إذا ذهب للقتال في طيبة فإنه لن يعود من هناك أبدا. 
تفق آدراستوس وأمفیاراوس» فيما مضي أنه إذا ما نشبت بینهما الخلافات يرما فانهما 
سیحتکمان إلى اريفيلي» والان فقد احتکما إليهاء وکان قرارها ستترتب عليه عواقب رهيبة 
إلى آقصی درجة. 

كان بولينيكيس قد جلب معه من Aula‏ عقدا فائق الروعة» كان الإرث الذي أعطته 
الالهة كهدية زواج لمؤسس طيبة إنه الآن يعرض العقد على إريفيلي كرشوة ليقنعها أن 
ترسل زوجها للقتال. قبلت إريفيلي العقد — سبب المتاعب التي لن تنتهي- وفعلت ما أمرها 
به. الآن سيشارك أمفياراوس في القتال مكرها وسيرافق أدراستوس في الحملة ضد طيبة. 
يُظهر رسام المزهريات الكورنثي (تصوير؟1) أمفياراوس يخطو أمام قصره بخطى 


واسعة» متقدما للأمام بإحدى قدميه نحو عربته استعدادا للرحيل. إنه يشعر بالخيانة التي 
تعرض لهاء ويستل سيفه من غمده ويستدير لينظر خلفه متوعدا إريفيلي» التي تقف إلى 
أقصى اليسار في مؤخرة الحشدء وهي تتظاهر بتوديع أمفياراوس. ترتدي الحجاب وتمسك 
بعباءتها للخارج في إيماءة إلى أنها زوجة وفية» مثل أندروماخي (تصویر۳۸). لكنها تختلف 
في أخلاقها عن أندروماخيء وقد تمت الإشارة إلى خيانتها بالعقد الكبير» الذي تمسكه بشكل 
واضح في يدها الیمنی» في تذكير بليغ بالعقد الذي حرك الأحداث. الصبي الذي يقف في 
مقدم الحشد من النساءء ممددا ذراعيه الحانيتين نحو أبيه الذي أوشك على الرحیل» هو 
ألكمايون Alkmaion‏ ابن أمفياراوس. الذي أوصاه والده أن ينتقم لموته. وقد نفذ هذه الوصية 
حينما كبر وصار يافعاء وقد تعقبته ربات العذاب بوصفه قاتل أمه. وقد تعرض للقتل في 
النهاية جراء تأثير هذا العقد المدمر. العراف الجالس على الأرض أمام الخيول في أقصى 
اليمين» وهو يمسك بجبهته وراح يتأرجح في قنوط قد رأى رؤية عرف من خلالها المصير 
المحزن الذي ستأول إليه الأحداث التي سوف تعقب مشهد المغادرة التعس. 

لا يركز هذا المشهد الثري على لحظة مغادرة أمفياراوس فقط لكنه مثل الملحمةه 
يعطي لمحة عما سبق من أحداث وما سينتج عنها مستقبليا من عواقب. الطريقة التي تم بها 
تجميع الرواية كلها في مشهد واحد تذكرنا بالمشهد الإجمالي (تصوير”5 (oE y‏ الذي تم 
فيه التلميح للماضي والمستقبل في تصوير موجز بإحكام (بوليفيموس يأكل الرجال» وصار 
ثملا وأصبح مفقوء العين). الفرق أن مثل هذه الروايات الملحمية OT sue)‏ و (Y‏ تقدم 
المشهد العريض للقصة حيث تم نقل الرواية بالاستعانة بشخصيات متنوعة نشرت في كل 
المساحة الخالية على المزهريةء ويعتمد الفنان على الامتداد الزمني للقصة (قبلت إريفيلي 
العقد» أمفياراوس يرحل» الحملة تفشل). 

رسام المزهريات ذات الاشكال الحمراء الأتيكي اختار طريقة أخرى تماما لیصور 
الأسطورة (TE pai)‏ مستعينا بشخصيتين dal‏ ركز من خلالهما على الحدث 
المحوري. بولينيكس أتى ليزور اريفيلي ويمد يده بالعقد لها. بينما تمد هی يدها لتتلقاهء 
وعيناهما تلتقيان في اتفاق على مصير زوجها المحتوم. من الممكن أن يكون المشهد لمجرد 
رجل يعرض قطعة حلي على امرأة» لكن اسميهما المكتوبين إلى جوار تصويريهما يؤكدان 
على انتماء التصوير إلى عالم الأسطورة. 
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ترويلوس وبوليكسينا يهربان من اخيليوس 
(الذى ثم یظهر في التصوير). 
هيد ريا اتیکین من الأشكال الحمراء 
(4۸۰ ق.م) 
British Museum, London.‏ 


نيسوس ينهار تحت وطأة انقضاض هيراكليس عليه 
على حين تمسك ديانيرا بلجام خيول العربن 


(aD 11۰ أمضورا اتیکین قديمت (حوالی‎ 
Metropolitan Museum of Art, New York. 
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هيراكليس يهاجم نيسوس » على حين تنسل ديانيرا من 
قيضي نيسوس 
هيد ريا أتيكيت من الأشكال الحمراء 


(حوالی 1۸۰ ق.م) 
British Museum, London.‏ 
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آممورا أتيكيت من الأشكال السوداء‎ 


(أواخر القرن السابع ق.م) 
(Hatlonal Arehaeologieal Museum,‏ 
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بولینیکیس واريميلى 


بيليكى أتيكى من الأشكال الحمراء 
(4۵۰-40۰0 ق.م) 
Museo Provinciale Sigismondo‏ 


YE‏ الحادی عشر 


التركيبات العنيي والموتيغات 

تتفاوت الموضوعات من Cus‏ مستوى سهولة التصوير وصعوبته. فالأحداث 
يسهل تصويرها أكثر من العواطف كأن يصور البطل وهو يقتل وحشاء أو رجل يحمى 
امرأة. إنها أمور يسهل تصويرهاء لكن كيف يمكن للفنان أن يصور الشعور بالخوف. أو 
الشعور بالحب؟. كانت الآلهة الإغريقية وفقا للأساطير نزاعة للحب. يقعون في غرام الفانين 
من البشر. ونادرا ما ينتهي وقوع إله في الحب بنهاية سعيدة للمحبوب. وكان الفنانون 
يتوقعون النهايات المشئومة التي تعقب bale‏ تبادل العشق مع الالهة» ويبذلون ما في وسعهم 
لتجنب الوقوع في حب من هذا القبيل. 

كان فنانو القرن الخامس ق.م من رسامي المزهريات مفتونين بحكايات AAY‏ 
الذين وقعوا في حب البشرء وكانوا يسعون إلى تصوير نماذج للمعانة الإلهية» وحتى يحققوا 
ذلك كان عليهم أن يبتكروا طريقة يصورون بها ما يعتري الآلهة من عواطف. ولكن كيف 
يستطيع التصوير أن يظهر الطريقة التي يخفق بها قلب أحدهم بسرعة عند رؤية محبوبه» 
أو وقوف الكلام في حلقة وأنفعالاته من فرط الغرام؟ 
وصمات تتمتع بالمروتي 
-١‏ الجرار الاغريقيي: 

ابتكر رسامو المزهريات وصفة المطارة الغرامية. يصورون بها التحمس الإلهي 
في مطاردة بشري (أو بشرية) يحاول الهرب. يتجسد الشوق والرغبة في تصوير مطاردة 
غرضها الإمساك بالمحبوب» ويظهر الخوف والمقاومةء اللذان تم التعبير عنهما بالهروب 
من المطاردة. 

على الرغم من أن هذه التركيبة الفنية تفتقر إلى الاتقان» إلا أنها تؤدي عملها. وقد 
أصبحت طريقة مفضلة لأقصى درجة. واستخدمت ليس فقط لإظهار محاولات الآلهة 
الإمساك بالبشرء لكن أيضا لتصوير محاولات البشر الفانين الإمساك بآلهة. لدينا ثلاثة أمثلة 


(تصویر 1۵ و٠‏ و۷٦)‏ تستخدم هذه التركيبة الفنية بشكل متطور. 


في (تصوير15) تظهر امرأة مجنحة تطارد شاب. ذراعاها ممددان» ويداها 


مستعدتان للامساك به اليد الیسری على کتفة بالفعل, الشاب يردي عباءة قصيرة وقبعة 
شمسية معقودة عند عنقه» یمکن رویتها خلف کنفه الأیسر والمشهد يبدو بوضوع أنه براح 
خارج المنزل» هذا الشاب يحمل رمحينء مما يوحي بأنه صیاد. ینظر الشاب خلفه بانز عاج 
وتوتر» ویخطو بخطي سريعة بعیدا عن المرأة التي تطارده. المرأة المجنحة ليست مخلوقا 
يمكن أن یصادفه المرء في الحياة الواقعية, لذا فان هذا المشهد لابد وأنه یصور أسطورة ما. 

واذا بحثنا بين النساء المجنحات في الأساطير فسنجد واحدة منهن وقعت في الحب 
هي إوسء ربة الفجر» والتي كان من بين من وقعت في حبهم الصیاد الائيني کیفالوس 
«Kephalos‏ والذي على ما يبدو هو الشخص الذي تتم مطاردته في التصویر . 

يوجد مشهد مشابه للمشهد السابق تم تصويره في (تصویر (TT‏ تمد المرأة المجنحة 
ذراعيهاء كما لو كانت تطارد الشاب. الذي ينظر خلفه مادا بصره إليهاء بينما يمد يده 
تجاههاء كما لو كان يحتج أو يجادلء بينما يحاول الهربء لا يحمل هذا الشاب أية cul gal‏ 
صيدء ولكنه يحمل عوضا عن ذلك قيثارة. إنه ليس أحدا آخر سوى الأمير الطروادي 
تيثونوس 1101005 الذي شأنه شأن كافة الأمراء الطرواديين عمل لفترة في الرعي. كان 
الرعاة ينفردون في وحدة بقطعانهم» وكانوا يمضون وقتهم الطويل في العزف على آلة 
موسيقية؛ كي لا يشعرون بالملل» لذلك يحمل تيثونوس قيثارته. 

استجدت إوس زيوس» في نشوة انجذابها لتيثونوسء أن يكتب له الخلود. هذا التفكير 
في الإسعاد كان له عواقبة المحزنة لتيثونوس» ذلك أن إوس نست أن تؤكد على أن يكون 
خلوده مرهونا ببقائه شابا. ومع أن خلوده تحقق إلا إنه كان يكبر في السن» ومع تقدم عمره 
ظهرت تجاعيده شيئا فشيئا وذبل شبابه للأبد. لقد صار كهلا طاعنا في السن» لا يقوى على 
الحراك. جعلت إوس محبوبها ضحية لواحدة من أكثر العذابات المؤثرة في الأساطير 
الإغريقية. حياة بغيضة وموت يرفض المجيء. 

تصويرات إوس وقصص حبها تضاعفت في القرن الخامس ق.م. وبمجرد أن 
ابتكرت هذه التركيبة الفنية تكرر توظيفها مرة بعد آخری» لقد كانت مثل هذه التركيبات 
الفنية في الواقع حيوية بالنسبة للفنانين. إنها توفر لهم وسيلة لاختصار رواية القصة وتمكن 


الفنان من أن يصب الأسطورة في تصوير مرئي» دونما تفكير في محاولات تجريبية» 


وتسمح لعين الخبير أن يتعرف على الاسطورة بشكل جازم» دونما تردد. هكذا كان حال 
تصوير الفتى الحزین» الذي يعلو صهوة جواد راكضء مسبوقا بفتاة تسعى للهرب وقد ألقت 
جرة ماء (تصوير ۰0۷ (OA‏ في إشارة لترویلوس وبوليكسيناء اللذين صورا clea‏ بينما 
يشير تصوير مجموعة من الرجال يدفعون وتد في عين عملاق جالس أو مضطجع (تصوير 
(eV 2 ۸‏ إلى فقء عين بوليفيموس. 

مجرد أن تترسخ التركيبة الفنية» فإن الفنان يمكنه أن يعدل التصويرء أو يزيد من 
تفاصيله وقتما شاء. يمكنه أن يجعله أكثر عمقا وحركة ويضفى عليه جوا هزليا ممتعا. لم 
تكن التركيبة الفنية مقيدة للفنان بل على العكس تحرره» وتسمح له أن يعبر عن قصته» وقد 
تيسر له في أفضل الحالات أن يبتكر شيئا جديدا وأصيلا. 

على الرغم من أن التركيبة الفنية توفر الإطارء إلا أنه ليس إطارا جامداء إذ أن 
هناك مساحة جيدة من المرونة داخل التركيبات الفنية» حينما يتم توظيفها بشكل جيد. على 
دول الل يطون لك ق الق ual‏ فى هده شاب دو آکان sag‏ سا 
(تصوير15) أو قيثارة (TI agai)‏ لأن ما يمسكه كافيا ليجعلنا نميز كيفالوس من 
تیئونوس» كلاهما كان معشوقا لإوس» لكن الفرق بينهما يتضح من اختلاف مهنتيهما. 
وبالتالي فان التركيبة الفنية من الممكن أن تصور قصة مختلفةء إذا تم تغيير بعض التفاصيل 
الصغيرة. في (تصویر (IV‏ الشخصية المجنحة أصبحت ذكراء ولم تعد أنثى كما في 
التصوير السابق» ومن يتم تعقبه أنثى. ظل التصميم نفسه» ولكن جنس الشخصيات اختلف. 
الرجل المجنح هو بورياس «Boreas‏ رياح الشمال» في مظهر وحشي وعنيف. المرأة التي 
يتعقبها هي الأميرة الأثينية أوريثيا Oreithyia‏ على ما يبدو افتتن رسامو المزهريات 
الأثينيون بفكرة أن All‏ رياح الشمال» صهرهم» هب بشكل ملحوظ في التوقيت المناسب» وسحق 
أسطول الفرس الغزاة» وأبعادهم عند رأس أرتميسيوم Artemisiom‏ في عام 46٠١‏ ق.م. 

على الرغم من أن العديد من التصويرات يسهل التعرف علیه فإنه لابد عادة من 
E dul‏ فيد التركيية الف Aaa‏ فى iua ETE‏ اتلك التي 
كنا ننظر إليها منذ برهة. الشاب الذي يهرب يحمل قيثارة مثل تيثونوس في (TI ai)‏ 
لكن المرأة التي تتعقبه ليس لها جنحة» وتمسك برمح بطريقة تهديدية. لا يبدو هذا المشهد 
مشهدا غرامياء لكنه بالأحرى ينذر بسوء. المرأة التي صورت بدون أجنحة ليست إوس»ء 


مع أن إوس تصور أيضا في بعض الأعمال والمناسبات بدون أجنحة (تصوير٠٠٠)»‏ 
والشاب الذي تطارده ليس تيثونوس. القصة هنا هي قصة اورفيوسء العازف الأسطوري 
الشهيرء الذي سيطر على عقول الرجال الثراكيين» مما أصاب زوجاتهم بالغيرة عليهم» 
وقمن في نوبة غضب بقتل اورفيوس. يكشف الفحص الدقيق أن العازف سيء الحظ طعن 
بالفعل برمح» اتجه من حجابه الحاجز إلى المنطقة الإربية (أعلى الفخذ). تشبه يده» التي 
يمدها في تضرع للمرأة التي تتعقبه» يد تيثونوس التي كان يمدها لاوس (V ji eai)‏ لكن 
المفهوم والمعنى يعززهما السياق ويتغيران. توفر التركيبة الفنية الراسخة الثابتة نقطة 
الانطلاق للفنان. وعندما يدخل عليه تعديلاته فإنه ينجح عندئذ في تصوير قصة أخرى 
مختلفة تماما. يمكن للمشاهد المتلقي تقدير دلك» لكن يكون ذلك فقط بعد الملاحظة الجيدة 
بعناية لكل من السياق والتفاصيل. 

أنتج رسامو المزهريات أعدادا مهولة من الأواني بشكل سريع نسبيا وبتكلفة 
زهيدة» ساعدتهم على ذلك التركيبات الفنية» التي توفر عليهم عناء التفکیر» وإهدار الوقت 
في التفكير في طرز جديدة مبتكرة» غير مضمونة النتائج والتأثير. 
؟- التوابيت الرومانین: 

مال الرومان الأثرياء منذ حوالي عام ۱۲۰م إلى تفضيل فكرة الدفن في توابيت 
رخامية مزينة بالنحت. كانت التوابيت المنحوته على عكس المزهريات (Aa gas yall‏ فقد 
كانت مكلفة» وكونها وسيلة تباهي فان الاهتمام كان منصبا على جعلها جذابة. كان على 
نحات التوابيت الروماني أن يعمل كثيرا وبتؤدة أكثر من رسام المزهريات» إنه يقوم بنحت 
جزء بعد جزء» ليصل إلى التصوير الکامل» الذي يريد إنتاجه» وهنا تجدي معه التركيبات 
الفنية المرنة نفعا كبيرا. 

كانت التوابيت تزخرف بطرق عديدة مختلفة» بعضها بسيطة» وبعضها بأكاليل» 
وبعضها بمقاطع ومشاهد منتقاة من حياة أصحاب المناصب. وكان العديد منها يزين 
بموضوعات مأخوذه من الأساطير. أحيانا يكون سبب اختيار أسطورة بعينها محيرا للمتلقی» 
على وجه الخصوص عندما يكون الموضوع باعتا على الخوف. بالمقارنة بالموضوعات 
التي تتضمن تلميحات إلى أن الموت هو تقريبا غفوة من نعاس» يستيقظ النائم منه ليسعد 
بحياته الأخرى. 


استخدم الرومان الأساطير بحريةء ذلك أنهم عادة ما كانوا يعيدون تفسيرها في 
ضوء ثقافتهم. وعلى حين كان افتتان الآلهة بالبشر يؤدي بصفة عامة إلى كارثة في 
الأساطير الإغريقية. فإن الرومان نظروا إلى الأمر غالبا من وجهة نظر إيجابية» فكانوا 
يختارون الأساطير التي تكون فيها قصص الحب ذات نهايات سعيدة» ليزينوا بها توابيتهم. 
واحدة من هذه القصص هي قصة أريادنى. كانت أريادنى ابنه الملك مینوس» ملك كريت» 
وباسيفاي» ابنة هيليوس» اله الشمسء وعندما أتى ثيسيوس ليقتل مینوتاوروس وقعت 
آریادنی في حبه» ودلته على فكرة الخیط الذي وضعه في بداية المتاهة» وآرشده إلى طریق 
الخروجء وقد حملها معه خارج الجزيرة. وفقا لهومیروس فقد فتلت آریادنی على يد آرتمیس 
بطلب من دیونیسوس في جزيرة دیا قرب کنوسوس, قبل أن تصل إلى أثينا مع ثیسیوس 
وفي حكاية آخری تركهاء بینما كانت نائمة» على جزيرة ناكسوس» حيث وقع تیسیوس 
ضحية لسحر ماء كما يروي بلوتارخ ودیودورس الصقلی» واکتشفها دیونیسوس في طریق 
عودته من uel‏ وفتن بجمالها وتزوجهاء وعندما استیقظت» حصلت على تاج کهدية 
لزواجها ویقع مکانه بين النجوم» آما هي فکرمت کالهة كما يقول اوفیدیوس. 
أي قصة آجمل من هذه القصة یمکن أن يزين بها التابوت؟! 

الهدف هنا هو إظهار أن الموت مجرد غفوة وتمهيد للحياة الأخرى المليئة بالسعادة. 
ولذا لا غرو أنها كانت ذات شعبية ومفضلة في تزيين التابيت. 

بينما كانت رسومات المزهريات تزين بعدد قليل من الشخصيات التي تظهر بوضوح 

أمام الخلفية» فان التوابيت زينت بحشد هائل من الشخصيات» كبيرة الحجم وصغيرة» 
صممت Shil‏ كامل المستطيل بأنشطة يمكن ملاحظتهاء بحيث لا تخلف بينها فرجة ولا 
تترك في المساحة فجوة من فراغ. وكانت بعض الشخصيات ذات دور فعال في الحكاية 
وبعضها تكميلي» وبالتالي لم يكن من السهل اقتناص الشخصيات الأساسية من أول وهلة. 

في (تصوير14) على النصف الأيمن من التابوت تظهر أريادنى النائمة ممددة في 
الزاوية اليمني Jiu‏ يستند كوعها على دعامة ماء وتحمل رأسها فوق كفها. وقد تم تصوير 
الزخارف في باقي التابوت بعناية وتفصيل» مع ذلك لم يتم الفنان نحت تفاصيل وجه أريادنى 
وشعرها. والسبب في ذلك أن هذه الطرز المفضلة من التوابيت كانت غالبا تجهز في شكلها 


النهائي في ورش العمل في انتظار الزبون الذي يكون له القرار النهائي» فقد يطلب أن 
ينحت وجه أريادنى بملامح زوجته. 

وكانت الملامح الشخصية للمتوفي ثفرض على الشخصيات الأسطورية من قبل 
الرومان في غير صلة بالسياق. 

وضعية آریادنی» التي تضع ذراعها الأيمن فوق رأسهاء هي وضعية متعارف 
على أنها تستخدم لتشير إلى أن هذا الشخص نائم. رداؤها ذو الثنايا المنسدلة منزلق عن 
جسدها؛ لذلك فإن جزعها مكشوف بالكامل. وتحيط بالشخصية النائمة شخصيات تنوعت 
في الحجم بين كبير وصغير. أهم شخصية في هذه الشخصيات هي شخصية ديونيسوس 
(الرابع من اليمين). الشخصيات الثلاث الأخرى الكبيرة أدارت رؤوسها لليسار لينظروا 
cui‏ بينما ينظر هو إلى اليمين» وهو يرمق بتعجب وابتهاج أريادنى. ويظهر مثله مثل 
أريادنى بجزع عاري» رداؤه منسدل الثنايا منزلق حتى أعلى الفخذ. يظهر وهو ينزل من 
عربته» تظهر العجلة والعربة إلى يسار رجله المتدلية منها. حشد الشخصيات الذي يملا 
الحيز هم أعضاء حاشيته الأفظاظ من المايناديس والساتيروي والبانات Lain Pans‏ تساعد 
آلهة الحب صغيرة الحجم الذين يظهرون في صورة أطفال مجنحین» في سير الأحداث. 

الأشخاص الأساسيين في العمل هما ديونيسوس وأريادنىء اللذان تربط بينهما 
علاقة. الإله الواقف ينزل من عربته ليقترب من المرأة النائمة المضطجعة أما الشخصيات 
الأخرى فوجودها يمكن رده لملء الفجوات» ويمكن للفنان أن ينوع في التعامل معها بحرية 
وفقا للحاجة. 

فكرة المواساة في الموت بتشبيه الميت بالنائم الذي وجد سعادته في حب الاله 
يمكن أن نراها أيضا مشخصة في قصة إنديميون Endymion‏ الراعي» عند جبل لاتموس 
15),]ء كان إنديميون قد أخذ وعدا بأنه أيا كان ما تمناه سوف يتحققء وقد اختار إنديميون 
أن ينام نوما أبدياء وبذلك ظل محتفظا بشبابه» وحينما غط في ثباته الطويل» وبينما هو 
هكذاء رأته ربة القمر لونا (سيلين عند الاغريق) فاستحوذ على إعجابها بجماله الأخاذ. قيل 
في إحدى الروايات آنها كانت تزوره وهو نائم في هدوء. ووفقا لرواية أخرى فقد أنجبت 
منه خمسين ابنة. وعلى حين كانت إوسء كما ذكرنا سابقاء مغرمة بأحد الشبان وتسببت في 
أنه أصبح حبيس الشيخوخة» وأنها كانت تعتمد عادة على أجنحتها في مطاردة محبوبيها من 


الشباب» فإن لونا كانت تستخدم عربة في تنقلاتها. تم تصويرها على جزء من تابوت 
(تصوير١)‏ مضيئة يسحبها للأمام إله حب صغيرء بينما ترفرف باقي آلهة الحب» وأحدهم 
يرفع رداء إنديميون ليلفت انتباهه. 

يخفي الحشد المجتمع من الشخصيات الأبطال الرئيسيين للقصة لأول وهلة. يظهر 
اندیمیون مضطجعا في الوسط على الأرض» يسترخي ذراعه الأيسر على الأرضء بينما 
يضع يده اليمنى فوق رأسه لتدل على أنه نائم. تنزل ربه القمرء لوناء من عربتها في أقصى 
اليسار. عيناها تركزان على إنديميون النائم» وهي تقترب منه. ويوجد ثلاثة آلهة حب صغار 
الحجم يملأون الفراغ المحيط بها. ويوجد فوقهم شخص عاري يمكن تحديد هويته بالجبل 
لاتموس» ويحلق فوق إنديميون تشخيص مجنح للنوم» وهو يرش عصارة الخشخاش عليه. 
تظهر لونا في أقصى اليمين مرة أخرى. وهي ترحل مغادرة المكان. تنظر خلفها بهیام» 
بينما تثب خيولها فوق شخصية مضطجعة» ربما تجسد الأرض. جدير بالملاحظة أن الالهة 
التي تقترب من إنديميون النائم تستدعي إلى الذهن المشهد المشابة لدیونیسوس» وهو يقترب 
من أريادنى (تصوير؟١).‏ 

كان لدى الرومان أسطورة أصيلة خاصة بهم عن عشق الإله لإحدى الفانيات من 
بني البشر. أغرم إله الحرب مارس ب ريا سيلفيا Rhea Silvia‏ التي كانت من نسل البطل 
أينياس (أو ابنته). وقد كانت عذراء فستالية Vestal‏ ولذا يفترض ألا يمسها أحد من الرجال 
من بني البشرء لكن الاله ليس رجلا من بني البشرء قام مارس باغتصابهاء وقد كان ثمرة 
ذلك فائدة عظيمة لروماء لأنها وضعت توأمين وماتت» وكان هذان التوأمان هما رومولوس 
تدفوى: audi E‏ كين ies] e di‏ لقي E‏ 
Late‏ ضار بان اندها و ها 

يصور تابوت (تصویر (VY‏ مارس يقترب من ريا سيلفيا. إله الحرب مفعم 
بالحيوية» يرتدي خوذته» ويشق طريقه وهو يبدو مختلفا نوعا ما عن إله النبيذ فاتر الهمة 
(تصویر ۰/1۹ مع ذلك يقترب مثله من المرأة النائمة. يمكن ملاحظة التشابه في طريقة الإله 
مارس والإلهة لونا في اقترابهما من الشخصية النائمة» وكيف تشبه ريا سيلفيا إنديميون. 
هناك بعض الفروق القليلة أدخلت على التركيبة الفنية» مارس هنا لم ينزل عن عربته» وريا 
سيلفيا لا تلقي بساعدها على الأرضء مثل اندیمیون» لكنها أقرب إلى أريادنى (تصویر ۹ 1). 


إنها ترخي كوعها ليمنحها بعض الدعم وهي تتكئ عليه. وتضع رأسها على كفها. مع ذلك 
تتشابه الشخصيات الرئيسية مع بعضها البعض؛ ولذلك فمن السهل التعرف عليهاء ما QU‏ 
الشخصيات الرئيسية محاطة بالشخصيات المشاركة» ما بين كبيرة الحجم وصغيرة, والتي 
تخدم في ملء الحيز وتسيّر أحداث القصة. وبشكل مختلف عن رأس أريادنى كانت ملامح 
مارس وريا سيلفيا واضحة محددة بخطوط وتفاصيل ALLS‏ وقد تم تصوير شعر ريا سيلفيا 
على نمط الصيحة المنتشرة في فترة صنع التابوت. 

نظهر هذه النماذج الثلاثة كيف تم تطوير التركيبة الفنية» التي ثصور الإله /الإلهة 
المقترب من الشخص النائم» والتي يمكن أن تنتقل من زوجين من المحبين إلى زوجين 
آخرین» والشخصيات المكملة لملء الحيز يمكن تنويعها بمرونة. 

التابوت الرابع (تصوير (VY‏ لسوء الحظ به أجزاء تالفة تم تعويضهاء يظهر عليه 
الموضوعان السابقان مجتمعين معا. إلى اليسارء مارس يقترب من ريا سيلفيا على قدمیه 
وإلى اليمين قليلاء لونا تنزل من عربتها لتلتقی بإنديميون. فى كلا الحالتين آلهة الحب 
صغيرة الحجم تسحب الغطاء المنسدل على الشخص النائم لتفصح عن جماله الذى يمكن 
أن يكون خلافا لذلك مخبأ. يمكن ملاحظة كيف تتخذ ريا سيلفيا هذه الوضعية عادة- مع إنها 
ليست ثابتة- فى تلميح للنساء النائمات» حيث يدعم كوعها جزعهاء وتسند يدها رأسهاء بينما 
تسترخى ذراع إنديميون الأيسر على الارض. 

قصتا أريادنى وإنديميون كانت بهما رموز لها تأثير قوىء فالنائمون بمفردهم 
يقدمون بموضوعا ملائما للتوابيت الأقل تعقيداء هكذا تظهر أريادنى (تصویر (VY‏ مضجعة 
بالطريقة المعتادة» الكوع الأيسر يستلقى فى وضع الدعم» ذراعها الأيسر ملقى على رأسها. 
وتظهر مرتدية ملابس أكثر من النماذج الأخرىء وباستثناء ذلك فهذا النموذج مشابه جدا 
للنماذج الأخرى. ويحيط بها ثلاثة من آلهة الحب المتحمسين صغيرى الحجم» الذين قد يبدو 
أنهم يعلنون عن اقتراب ديونيسوسء وبذلك يلمح الفنان إلى الإنقاذ الوشيك لأريادنى المتخلى 
عنها. 

على تابوت مشابة las‏ (تصوير (VÉ‏ والذي يبدو لأول وهلة غير ذي Ala‏ قصد 
الفنان أن يظهر الشخصية المركزية نائمة» ويمكن أدراك ذلك من الذراع المنزلق على 
الرأس» وقد اتصل بخمسة من آلهة الحب الذين يغازلون الشخص النائم. وتوجد في نفس 


الوقت شخصيات أصغر حجما مشغولة بأنشطة أخرى. الشخصية النائمة تشبه إلى حد بعيد 
أريادنى حتى أسفل» وفي وضعية الذراع الأيسرء والكوع المستند على دعامة ما. والرأس 
على الکف» ولكن هناك أمرا ما غير طبيعي في جنس هذه التي تشبه آریادنی» إن صدرها 
يظهر منبسطا دون بروز أنثوي» وشعرها مقصر على الطراز الذكوري العسكري» وملامح 
الوجه ذكورية. وتوجد أثار لشيء ما كان موجودا (الآن مفقود) بين الفخذين. 

کیف یمکننا تفسين هذا المظهر الغامض لهذه الشخصیة؟ هل هذا اختصار عادي 
لتابوت آریادنی؟ (أكثر تابوت یتشابه مع تابوت آریادنی هو (تصویر (VY‏ لکن مع رأس 
بارز للخارج قلیلا). یمکننا القول أن هذا التابوت كان من مخزونات إحدى ورش العمل في 
الرخام. وربما كان هناك بشکل افتراضي طلب ملح على Jae‏ لتابوت يصلح لرجل میت. 
ولذا فان النحات الماهر عوضا عن رفض الطلب أدرك أنه يمكنه بسهولة تحویل آریادنی 
الموجودة مسبقا على التابوت إلى |ندیمیون عن طریق أجراء جراحة نحتية للصدرء و اضافة 
عضو ذكري» ووضع اللمسات الأخيرة في نحت الرأس. وبذلك آنقذ إدراك الفنان لمرونة 
التركيية الفنية |تمام الصفقة. 
الموتیضات: الطريدة والقابديّ للنقل 

التركيبة الفنية تتكون من مجموعة من الشخصيات (ترويلوس وبولیکسینا» إوس 
eoa gi sis‏ وديونيسوس وأريادنى» على سبيل المثال)» أما الموتيف فهو عنصر فردي 
(جرة cela‏ قيثارة» طفل ممسوك من عقبة» أو شخص يحمل آخر كما لو كانا مربوطين معا 
مما يجعلهما معا يكونان وحدة بصرية فردية). بعض الموتيفات في تصوير بعض الأساطير 
الخاصة كانت متفردة» فتصوير رجل يركب تحت كبش رأسا على عقب (تصویر (EY‏ يبدو 
وضعا شاذا جدا ciat)‏ ظروف طبیعیة)؛ لذلك فان هذا الرجل یمکن التعرف عليه بلا شك 
بأنه اودیسیوس يهرب من کهف بولیفیموس وجرة الماء الواقعة (تصویر OT‏ ^9( هي 
جزء مرتبط بقصة ترویلوس وبولیکسینا. بدأت الأحداث عند النبع المنزلي» وقد أدت 
المطاردة لفز ع بولیکسینا فترکت جرتها لتسقط هذه الجرة نفسهاء إما تظهر وقد کسرت» 
أو بقیت ملقاة على الأرضء وهو ما يوحي بأن كمين أخيليوس المنصوب لترویلوس هو 
الموضوع الرنيسي المهم. 


بعض الموتيفات الأخرى» قد تكون أقل casas‏ ويمكن أن توظف أكثر بوصفها 
مخصصات تقتصر على شخص واحد. هكذا يمكن أن تظهر القيثارة في يد تيثونوس 
(تصوير (UV‏ أو في يد العازف اورفيوس (VA ji erai)‏ أو من قبل أي axe‏ من الشخصيات 
الأخرى الأسطورية وغير الأسطورية. 

بعض الموتيفات يمكن أن تظهر في سياقات مختلفة cie giia g‏ يبدو هذا واضحا 
بشكل مدهش في الموتيف AI‏ 3( الذي يخص تصوير طفل تم الإمساك به من عقبه» وقد 
قلب رأسا على عقب. أقدم استخدام لهذا التصوير يظهر في التصويرات التي تصور 
الأحداث التي أعقبت دمار طروادة. 

انتهى الأمر بالحرب الطروادية إلى الدمار النهائي لمدينة طروادة على يد الإغريق 
في ليلة قتل وحشي» وسط فوضى عارمة. لجأ الملك العجوز برياموس وقتها إلى المذبح 
في المعبد. الحرم المقدس الذي من المفترض أن يوفر له الحماية» لكن في وقت الحرب 
الضروس ليس هناك حرمةء ولا حرم» ولا حماية. أسرع نيوبتليموس» ابن آخیلیوس» سفاك 
الدماء» خلف الملك العجوز وقتله عند المذبح (تصویره۷ وانظر أيضا تصوير١١١).‏ 
هكذا انتهت حياة والد البطل هيكتورء لكن ما يزال ابن هيكتور الطفل الصغير حيا يرزق. 
الطفل أستياناكسء الذي يظل أمل الطرواديين الذين عاشوا بعد المذبحة معلقين ca‏ أنه قد 
يأتي يوما وتقوم لهم قائمة ما دام هناك نسل ملكي حي. لم يكن الإغريق غافلين عن هذاء 
وقرروا أنه لابد ألا يبقى هذا الطفل على قيد الحياةء فتم القاؤه من فوق أسوار المدينة العالية. 
كانت هذه الرواية هي الرواية الأدبية التي وصلتنا. قتل برياموس على المذبح» وألقى 
أستياناكس من أعلى أسوار المدينة. 

توجد تصويرات عديدة لبرياموس وهو يلقي مصرعه على المذبح» لكن لا توجد 
تصويرات لأستياناكس وهو يسقط من فوق الأسوار. ربما كانت الأسوار ضخمة جداء 
والطفل صغير جدا مما قد يفقد التصوير التأثير المطلوب. على أي حال توصل رسامو 
المزهريات لوصفة ذات تأثير جيد (تصویره۷). أخذوا موتيف الطفل الممسوك من عقبه 
وجمعوه في التصوير مع الملك العجوز على المذبح» هكذا ابتكروا التصوير الذي يستخدم 
فيه نيوبتليموس الطفل» الذي لا حول له ولا قوة» كأداة يضرب بها جده (برياموس). يقدم 


الاستخدام غير الآدمي لأستياناكس عن طريق توظيفه كسلاح ضد برياموس تصويرا ثريا 


جدا بالمضامين: أن هذه الكارثة المنفردة وضعت حدا ذا أهمية لماضي المدينة المنكوبة 
ومستقبلها بقتل آخر سليل للبيت الملكي. 

لم يكن هناك سبيل أمام الفنان للإبقاء على ما حدث لأستياناكس كما ورد في الرواية 
الأدبية. لاشك أن كل من أستياناكس وبرياموس قد لقيا مصرعيهماء لكن الطريقة التي كانت 
من ابتكار رسامي المزهريات هی الجمع بينهما في مشهد واحد يؤدي المضمونء وان 
اختلفت في التفاصيل عن الرواية الأدبية. 

هذا التصوير المتسم بالرعب والوحشية يؤكد استخدامه من القرن السادس ق.م 
فصاعدا. تصور مزهرية من الجنوب الإيطالي (تصوير (VÀ‏ رجلا يجثو على ركبتيه فوق 
مذبح» ممسكا بطفل من عقبه» ويبدو أنه يهدده بسيفه. إلى اليسار توجد امرأة منزعجة تقطع 
شعرها. إلى اليمين امرأة أخرى تعيق رجلا آخر يحمل سيفا مسلولاء ويسرع نحو الرجل 
الذي فوق المذبح. تذكرنا عناصر المشهد هنا ببرياموس وأستياناكس. لكن لماذا قد يفكر 
برياموس في تهديد أستياناكس؟!» لا يوجد بالطبع سببا لذلك» والرجل الذي يعتلي المذبح 
بالفعل ليس برياموس لكنه تيليفوس. 

كان تيليفوس ابن هيراكليس» AXE‏ ترعرع في Gal‏ الصغرى بالقرب من طروادة» 
عندما أبحر الإغريق فى حملتهم على طروادة ضلوا طريقهم ورسوا عند مملكة تيليفوس» 
الذی تصدى لهم وقاتلهم» إلا أنه أصيب بجرح شديد على يد أخيليوس» وبعد أن عاد الإغريق 
أدراجهم مرة آخری» بعد فشلهم» تخفى تيليفوس مرتديا الأسمال البالية وكأنه شحاذ» محاولا 
أن يتسلل إلى معسكر الإغريق فى بلاد اليونان» بحثا عن أخيليوسء ذلك أنه ele‏ أن جرحه 
لن يندمل إلا يد أخيليوس» الذى تسبب فى هذا الجرح من الأصل. Ul‏ عثر على أخيليوس 
تضرع إليه ألا يضن عليه بحكات من نصل رمحه التى كانت سبيله للشفاء. ويقال أنه 
ضغط على أخيليوس بعد أن اختطف اوريستيس الصغير» ابن أجاممنون» مهددا بقتله. 

يظهر (تصوير6") اللحظة الحاسمة التي عندها وصل تيليفوس بأمان فوق المذبح 
- لاحظ فخذه المربوط برباط الجروح — وهو يمسك باوريستيس الطفل المفزوع» ويرفعه 
لأعلى» بينما بطن اوريستيس الرقيق مكشوف أمام سيف تيليفوس المتوعد. يسرع أجاممنون 
للأمام (أقصى الیمین)» لتخليص ابنه» لكن كليتمينستراء زوجته التي تخشى من عواقب أي 


تصرف متهور أو غير محسوب قد يؤدي إلى إصابة طفلهاء تعيق أجاممنون عن التقدم. 
انتهت الأمور بشكل ودي» وعاد الطفل إلى والديه دون أن يلحق به أي أذى. 

تصور الفسيفساء الرومانية (تصویر (VV‏ امرأة تمسك طفل من caiie‏ تم تعريف 
المرأة بكتابة اسمها. إنها ثيتيس» والطفل هو أخيليوسء لذلك لا يساورنا شك في ماهية 
الشخصين الموجودين في المشهد. كانت ثيتيس أم أخيليوس» وكما هو واضح هنا لم تكن 
تسعی لا لتهديده ولا لقتله» ولكنها أرادت أن تمنحه منعة تحصن جسده» وهی أكثر ميزة قد 
يرجوها المقاتل على الإطلاق. لذلك فإنها وفقا لإحدى الروایات» غطسته في مياة نهر 
العالم السفلي ستيكس. إذا غمرته في ماء النهر بكامل جسده» لن يتسنى لنا أن نراه في 
المشهدء وبالتالي لن نفهم المشهدء ولن نتعرف عليه. وإذا افلتت عقبه فقد ينزلق من يدها 
لأسفل. لسوء الحظ أمسكت ثيتيس أخيليوس من عقبه (أو بشكل يصعب تنفيذه من كعبه) 
واستطاعت أن تهبه منعة» ولكن لأن المياه لم تصل إلى مكان ما في جسده ولم تلمسه» وهو 
كعبه» فقد ظل يمكن إصابته وجرحه وقد ظل هكذا حتى جرح في النهاية جرحا مميتا في 
طروادة. 

كما لاحظنا في هذه القصص الثلاث» كل تصوير لطفل ممسوك من عقبه مقلوبا 
رأسا على عقبء قدم قصة مختلفة» وكل قصة agis‏ لها نتائج مختلفة فيما يخص الأطفال 


الذين كانوا محور aal‏ موت أستياناكس» وإنقاذ اوریستیس» ومنعة أخيليوس. 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


(تصوير 10( 
إوس تطارد كيمالوس 
مورا أتيكيت من الأشكال الحمراء 
)**£- 2-910( 
Museo Wazionale, Naples.‏ 


إوس تطارد تيثونوس 
كراتير أتيكيت من الأشكال الحمراء 
(4۵۰-41۰ق.م) 


Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, 
(Ferrara. 


بورياس يطارد اوريثيا 
ستامنوس أتيكين من الأشكال الحمراء 
(4۱۰-4۷۰ق.م) 
(Badisehes Landesmuseum, Karlsruhe.‏ 


إحدى نساء ثراحیا تهاجم اورفيوس 
امضورا أتيكيت من الأشكال الحمراء 
(a. (917 * -V*)‏ 
British Museum, London.‏ 
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دیونیسوس يجد أريادنى النائمت 
تابوت رومانى من النصف الأول للقرن الثالث 


المیلادی 
Louvre, Paris.‏ 


سيلينى (لونا) تجد إنديميون النائم 


تابوت رومانى من النصف الأول للقرن الثالث الميلادى 
Fhe J. Paul Getty Museum, Malibu,‏ 
California.‏ 
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الأسطورة والفن عند الإغر 


يق والرومان 


(تصوير (VO‏ 
فقتل سنیاناحس وبرياموس 
حکأس أتيكى من الأشكال الحمراء 


(حوالى 1۸۰-44۰ ق.م) 
Paris.‏ ۷ 


تيليفوس يجلس على المذبح مهددا الططل اوريستيس 


هيد ريا من الأشكال الحمراء ( حوالى ۲۱۰-۲۲۰ ق.م) 
Museo Nazionale, Naples.‏ 
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ثيتيس تفطس أخيليوس فی النهر ستیحس 
فسيفساء روماني3 (القرن الخامس الميلادى) 
cIntaly Museum, Antaly, Turkey.‏ 


الفصل الثانى عشر 


انتقال انرز 
وفقا للأسطورة الإغريقية التي تنطوي على عقدة رهاب الغرباء بشكل فج» كان 


يحكم مصر ملك يدعى يوزيريس. عندما أجدبت الأرض قلت المحاصيل في وقت ماء 
وهددت المجاعة البلاد انزعج الملك وفي تلك الأثناء كان هناك عراف قبرصي جاء في 
زيارة للبلاط الملكي» نصح ذلك العراف الملك بوزيريس بأن الأمور ستسير على خير ما 
يرام إذا تمت التضحية بأحد الغرباء» ولما كان الملك يائسا إلى أقصى حدء فقد وجد في 
العراف القبرصي الشخص المناسب لأن يجرب فيه هذه المشورة؛ فكون العراف قبرصي 
يعني أنه غريب» وهكذا ضحی الملك بالعراف. ولان الملك اقتنع بعد أن أتت التضحية 
بثمارهاء ولكي يتفادى حدوث مجاعات أخرى فيما بعد» فقد أقرها قاعدة أن يقتل أي غريب 
تطأ قدماه أرض مصر. وقد صار ذلك عادة تمارس تجاه الغرباء. في تلك الآونة وصل 
هيراكليس مصر في أثناء إتمامه لأعماله. وكما جرت العادةء أعد المصريون الغريب 
ليضحوا به» إلا أن هيراكليس سرعان ما قلب السحر على الساحرء حيث أصبح المصريون 
على يديه هم الاضحية» وخرج هو منتصرا. تم التعامل مع هذا التحول بأسلوب هزلي 
يظهر على رسومات المزهریات. و aie‏ كثاب الدراما بعد ذلك. 

كان على الفنانين أن يقدموا تصويرا لمشهد التضحية في مصرء ولكن من أين 
سيأتون به؟ عندما يصور الفنان موضوعا جديداء فإن أول ما يفعله هو البحث عن الأشكال 
والهيئات المألوفة حوله لترشده. قدم رسام مزهريات مبدع (تصوير (VA.‏ كان قد استهواه 
الفن المصري» في سخرية تتسم بالمهارة» الطراز المصري المألوف في رسم الفرعون 
ضخما وهو يضرب أعداءه الضعفاء صغيري الحجم نوعا ما. أعاد رسام المزهرية توظيف 
هذا الطراز» ولكنه استبدل الفرعون التقليدي بهيراكليس قوي البنية ضخم الجثة. 


يظهر هيراكليس المصور في عري بطولي يتعذر کبحه. وهو يسحق اثنين من 
بالإضافة إلى واحد على كل انحناء في کوعیه وهو يخنق الثالث بيده اليمنى» ويمسك الرابع 
(الى أقصى اليمين) بإهمال من عقبه» بينما فر المصريون الآخرونء منهم من يقبع خلف 


ای رمت من انط قوقع لسن کے آلمر که في PCR CNRC EAE‏ 
قلب هیر اکلیس الطاولة علی المصزیین فلب الفتان الطاولة على الطراز اضر حك 
الك بینما المصنریون الفخورون هم الضحية: لکن هناك تقلیدا اغریقیا استهوی ایضا 
رسام المزهرية: إنه یتجسد في تصوير المصري الممسوك من عقبه» ویتدلی في عجز رأسا 
على عقب في الهواء. هذا الموتیف رأيناه من قبل في سياق آخر (تصویر ۷۷-۵ ). 


تصوير أخر لقصة بوزيريس (تصویر (YA‏ تجعل مصدر الإيحاء أكثر وضوحا. يحتل 
هيراكليس مرة أخرى صدارة المشهدء ويشكل مصدر رعب للمصريين الذين يهربون. بينما 
واحد منهم يفترض أنه الملك» يشارك هيراكليس الصدراة. يظهر منكفئا على المذبح بينما 
يمسك هيراكليس مصريا آخر يرتدي الزي الأبيض من عقبه» ويستعد لسحقه؛ إذ سيهوى 
المستخدم في تصوير الموت المركب لبرياموس وأستياناكس (تصويره") هذا الطراز تم 
ابتكاره في القرن السادس ق.م» لكنه انتشر بشكل سريع حتى وصل إلى ایطالیا» وظل 
يصور حتى بداية القرن الرابع ق.م (تصویر ۸۰). 

يوضح هذا النموذج كيف استهوت التركيبات الفنية الثابتة الراسخة الفنان» وكذلك 
تعكس كيف استهوته الموتيفات ومدى استعداده لتحويلها. يبدو التصوير مشحونا بجو 
مأساوى» وقد أعاد الفنان توظيف موتيف الطفل أستياناكس المستخدم كأداة قتل في إنهاء 
حياته وحياة جده مرة آخری في قصة بوزيريس» ولكن في سياق عنصري ليوضح تفوق 
البطل الإغريقي على أعدائه الغرباء. تعد التركيبات الفنية والموتيفات هي العناصر التي 
تبنى من خلالها التصويرات. فتعديل الطراز الموجود من ذي قبل أسهل بالتأكيد من ابتكار 
طراز جديد بالكلية. كان الفنانون دائما ممتنين لتلك المساعدة المتاحة من الطرز المعهودة. 
ولذا كرروها مرة بعد أخرى. وان كان هناك اختلافات فهي قليلة» يعبر بها الفنان عن 
تفسيره وإدراكه الشخصي للقصة. 


قد تبدل إعادة توظيف الموتيف أو الوصفة بمهارة حالتها: فيصبح المثير للعاطفة 
مبتذلاء والجاد كوميديا (ساخرا)» أما الحزين فقط فيتحول بشكل إيجابي إلى مأسوي. 


تم رسم تصوير أياس وهو يحمل جسد أخيليوس (تصویر (AY‏ ليزين مقبض كأس 
كبير يستخدم لخلط النبيذ بالماء — وهو نفس الإناء الذي صورت عليه قصة ترويلوس 


(تصوير؟ 9( صور كليتياس» الذي عرف كرسام مزهريات مرهف الإحساس بشكل غير 
مسبوق» أياس» البطل الإغريقي في الحرب الطروادية» يحمل جسد أخيليوس الميت إلى 
خارج أرض المعركة تم تصوير البطلين عند هوميروس بوصفهما صديقين حميمين 
تربطهما مشاعر نبيلة. هذه العاطفة يمكن لمسها في عين أياس الواسعة الكئيبة» وتحركاته 
المتأنية» كما لو كان يؤمن وضع جسد أخيليوس مستقرا على كتفه» تم التأكيد على مهابة 
أياس بالتنظيم الأفقي والرأسي لجسده القوي وأطرافه. تشكل الحزوز عضلات أخيليوس 
وركبتيه القويتين. إنه أخيليوس سريع القدمین» كما يدعوه هوميروس. لم تعد الآن قدماه 
سريعتين. ولن يستطيع أن يركض كما في السابق ليلحق بخيول ترويلوس )0293 9( 
تتدلى يداه قاتلة الرجال في عجزء وشعره ينسدل بلا حياة» وعيناه مغلقتان بفعل الموت» 
على عكس عينى أياس النجلاوتين المستديرتين. لم يكن موتيف المحارب الذي يحمل رفيقه 
الميت من ابتكار کلیتیاس» فقد كان موجودا من ذي قبل» ولكن كليتياس أضاف إليه lac‏ 


جديدا. 


- 


استعان asd‏ رسامي المزهريات المتأخرين بالموتیف» وعدله ليصور أحد أحداث الحرب 
الطروادية (تصویر (AY‏ ضمن تطورات الحرب الطروادية جاءت Ae gama‏ من 
E LECHE‏ عرف عنهن الشجاعة والشراوة فى لقان ایدغمن 
الطر و ادیین. كانت بینئیسیلیا Penthesilea‏ هي ملکتهم وقاندتهم» كما كانت أكثرهن اقداما؛ 
حفقت الأمازونیات في البداية انتصارات صادمة وموثرة؛ لکن في النهاية كان النزال مين 
بینئیسیلیا وأخيليوس» وبعد أن طعنها طعنة قاتلة» وقع فى غرامها وهی تلفظ آنفاسها 
الاخيرة» وقد سمح للطروادیین أن یدفتوها بالشکل اللائق. 

اختار بعض رسامي المزهریات أن يظهروا عیون المنتصر والضحية یلتقیان في 
ae‏ تا لكان ا quenti‏ کی اکر لصوو کف أهنات اتوس تن 
الاغريقي أخيليوسء الذي هام Us‏ بالأمازونية: انه يُظهر آخیلیوس وهو يحمل جسد 


الأمازونيةء والتي يلمح إلى كونها أنثى من خلال تصوير بشرتها شاحبة وتميل إلى البياض» 


كان أخيليوس يريد أن يخرجها من أرض المعركة. 


من الطبيعي أن يحمل أحد المحاربين جثمان رفيقه إلى خارج أرض القتال (ساحة 
الوغي) لتأمين سلامته» كما فعل أياس مع أخيليوس (تصویر (AY‏ لكن أن يحمل محارب 
جسد عدوه فهذا غير مألوف» ويرجع لظروف خاصة. ولذا فان الحدث الأسطوري الوحيد 
الذي يستحضره الذهن حين رؤية هذا التصوير هو هيام أخيليوس بينثيسيليا. استعار الفنان 
بمهارة الطراز المستخدم في حمل أياس لجسد أخيليوس وزاد عليه بعض التفاصيل» 
كالأصابع المتدلية في عجزء والشعر الأنتوي الذي سقطت Aie‏ الخوذة. وحول هذين 
الشخصين اللذين يمثلان المجموعة المركزية يدور القتال بين أحد الإغريق واحدی 
الأمازونيات ذات البشرة البيضاء. بينما يغادر المشهد إلى اليمين محارب ورامي سهام 
(نبال). كانت الاستعانة بالموتيف ناجحة» وخدمت هدفها بشكل جید» ولكنها تفتقر إلى القوة 
والمعاناة اللتين ابتكرهما كليتياس في تصويره. 


نعرض الآن مثالا آخر لاقتباس تصوير مع تغيير النبرة فيه» وهو من بين الأحداث 
التي دارت أثناء حصار طروادة» في هذه الأثناء عمت الاضطرابات» وعانى المدنيون 
الذين لا يقوون على القتال - ليس فقط صغار السن (مثل استياناكس) وأولئك الشيوخ الذين 
لا طاقة لهم بالقتال (مثل بریاموس)» ولكن أيضا النساء المسالمات مثل كساندراء التي كانت 
متنبئة» وكتب على نبوءاتها الصادقة ألا يصدقها أحد. كانت واحدة من أكثر بنات الملك 
برياموس حسنا. بحثت في ليلة دمار المدينة عن ملجأ تأوى إليه. لم تجد مكانا أفضل من 
اللجوء للتمثال المقدس للإلهة أثينة» لكن أحد القادة الإغريق اتجه إليهاء وأبعدها بوحشية 
عن التمثال» ثم قام باغتصابها. 


على الجزء الداخلي من كأس (تصویر (AY‏ تظهر وهي متعلقة ببدن التمثال الذي 
نصب coa gae‏ ويمكن تحديد هوية صاحبة التمثال من خوذتها المعروفة ورمحها وترسهاء 
اللذين اشتهرت بهما. حالة التشبث باستماتة من قبل المرأة تتناقض مع جمود وصلابة 
التمثال» يظهر المحارب الاغريقي منعدم الرحمة يجذبها من شعرهاء ويستعد لجرها (أي 


كاسندرا) بعيدا. هذه الوصفة تم تنفيذها أحيانا كما هي» وأحيانا أخرى مع تصويرات أخرى 


ثظهر تدمير المدينة في تلك الليلة (مثل موت أستياناكس وبریاموس)» وبالتالي فان المشهد 
يعاد أحيانا بشيء من التعقيدء إلا أنه هنا كان بسيطا نسبيا. ومع أن تكرار التركيبة جعلها 
مألوفةء الا أنها لم تفقد تأثيرها المحفز للخيال» على وجه الخصوص إذا كان هذا الخيال 
كوميدي ساخر مفعم بالحيوية. وهو ما قدمه لنا رسام مزهرية من الجنوب الإيطالي الذى 
استعار الوصفة لتقديم سخرية ممتعة وفجة (تصویر (Af‏ إلى يمين معبد تظهر امرأة (كتب 
بجوارها "كاهنة") تمسك مفتاح المعبد الكبير (عبارة عن عصا منحنية من أعلى)» تتراجع 
في دهشة وذهول من مشهد ما (للأسف بقى منه جزء فقط). يمكننا رؤية تمثال أثينة الصلب 
المنتصب عمودیا في الوسط ترتدي الخوذة ومسلحة بالرمح والترس» كما كان تصويره 
على الكأس (تصویر (AY‏ وقد تعلق به محارب ملامح وجهه متجهمة» يرتدى خوذة ودرع 
الصدر الحرشفىء ويبدي وجهه المتجهم ما يفيد بأن كل ما لديه من شجاعة تحول إلى 
خوف. ذراعه الأيمن یعانق التمثال» وذراعه الأيسر يقبض عليه من الخلف. إلى اليسار 
DU‏ يوجد ذراع أنثى تقبض بيدها على خوفته» وإلى اليسار أكثر يظهر وجه هذه المرأة 
بشكل جزني» وجزء من ردائها يظهر من خلف كتف المحارب. تمارس المرأة عنفا واضحا 
تجاه هذا المحارب المتضرع. الذي لاذ بتمثال الإلهة واستجار. وعلى ما يبدو فان المرأة 
تحاول أن تسحبه بعيدا وتجره جرا خارج حرم المعبد» ولكن الرعب يتملك منه من هول 
المصير الذي ينتظره. قلب الفنان هنا الطاولة على الحكاية الأصلية. كما قلب الفنان في 


تصوير بوزيريس الطاولة على المصريين. 


لاشك أن الأساطير تعاد روايتها باستمرار» ويتم تعديلها وتزيد تفاصيلها وتتوسع 
دائرتهاء حتى وان كان الإطار العام للأسطورة راسخاء ولا يوجد USA‏ واحد للأسطورة 
حتى في روايتها المصورة يمكن اعتباره الشكل النهائي» فكل عناصر الأسطورة من 
شخصيات وأحداث يمكن أن تعدل باستمرار أو تضاف إليها تفاصيل جديدة. 


ترسخت جيدا في القرن السادس ق.م. مع هذا فقد تم قبل نهاية هذا القرن إقحام قصة غير 
عادية على أحداثها الختامية. وفقا للرواية الراسخة» اغتصب بيلياس Pelias‏ ملك يولكوس 
15 الملعون حق أخيه الماک الفعلي أيسون في الحكم» وبينما يعتلى سدة الحكم أخبره 


الوحى أن يحذر رجلا بنعل واحد. فلما جاءه ياسون» ابن أيسون» بعد عشرين Lle‏ لابسا 
جلد نمر ونعلا واحداء تذكر بيلياس النبوءة وأعد العدة للخلاص منه. فلما طالبه ياسون أن 
يرد إليه العرش» وافق على ذلك شريطة أن يحضر إليه ياسون الجزة الذهبية» وفى أثناء 
غياب ياسون قتل بيلياس أيسون. صادف ياسون تحديات عدة حتى وصل إلى كولخيس» 
وقد خضع فى كولخيس لتحديات جديدة على يد والد ميديا. ساعدت ميديا الغريب كما فعلت 
آريادني من قبل. ما حدث بعد ذلك هو الجزء الذي يخصنا من القصة بعد ذلك هربت مع 
ياسون. عندما وصلت ميديا إلى يولكوس متحمسة أن تنتقم لحبيبها من بيلياس» ابتكرت 
خطة وحشية. ألمحت إلى بنات بيلياس أن أبيهن تقدم في السن ووهنت col g‏ وأشارت عليهن 
أنه قد يكون من اللطف لو أنهن وجدن طريقة ما يمكنهن بها أن يعيدن إليه شبابه وقوته 
وحيويته. الفتیات. اللاتي وقعن تحت تأثيرهاء ووافقنها الرأي بامتنان» ولكنهن لم يتخيلن 
كيف يمكن أن يحدث هذا. شرحت لهن ميدياء التي كانت ساحرة. أنها لديها نوعا من 
الأعشاب السحرية التي تعيد الشباب والقوة لأي شخص كان. كل ما هنالك أن الشخص 
الذي يستهدف بالوصفة السحرية لابد وأن يتم تقطيعه إلى أجزاءء ويتم سلق هذه القطع مع 
الأعشاب» وبعدها يعود إليه شبابه مرة أخرى. كانت الفتيات منقادات» ولكنهن تشككن 
وارتبن في الأمر قليلا. إلا أن ميديا لم تمهلهن وأسرعت تثبت لهن ما یطمتنهن» أتت ميديا 
بكبش مسن ضعیف» وذبحته وقطعته إرباء Cul,‏ باشلائه في قدر يغلي» ورشت عليه 
أعشابها السحريةء وبعد فترة وجيزة تم سلق اللحم» ليقفز حملا صغيرا مفعم بالحيوية من 
داخل القدر. 


أثار عرض ميديا إعجاب الفتیات» وبقدر ما أحببن أبيهن بقدر ما أردن أن يساعدنه 
على استعادة شبابه. على الرغم من أن واحدة منهن كانت مترددة» والثانية مرتابقه فان 


الثالثة كانت قد حسمت أمرها بحزم. 


يظهر على إحدى المزهريات (تصوير )۸١‏ من القرن الخامس تصوير في صدارته 
واحدة من الفتيات تساعد والدها العجوز منهك القوى ليقوم من مقعده. خلفه إلى اليسار تقف 
آخری تفكر وهي مطأطئة الرأس متراجعة غير مقتنعة. إلى يمين الرجل المسن يوجد القدر 
الذي سيحسم مصيره. وخلفه إلى أقصى اليمين تقف أكثر البنات حسما في الثلاث ترفع 


اکى یا لتحي dla f‏ شا ی اقاخری المسکه cca‏ مسلول: sa‏ اننا لاه اي 
ذبحت بجرأة آباها وقطعت جسده إلى أرطالء وقذفت بها إلى قدر السلق. وفقا للاسطورة 
قامت ميديا برش ال عشاب علیه» ولکنها لم تكن تلك الاعشاب السحرية التي استخدمتها من 
قبل» من ثم لم یخرج من القدر لا شاب ولا حتی ذلك العجوز المسکین. 


بعد أن انتظرت الفتیات بصبر لبعض الوقت آدرکن في النهاية فعلتهن المر عبةء 
لم يحدث شيء مما توقعن حدوثه. ونزلت الحقيقة الصادمة على رؤوسهن ثفيلة ببطء. لقد 
قمن بقتل آبیهن سواء بدافع من حب أو بدافع من کره» فقد كان ما کان. هربت میدیا مع 


یاسون بعیدا تارکین بنات بیلیاس لیتصورن عواقب ما اقترفته آیدیهن عن عمد. 


مع نهاية القرن الخامس ق.م. آصبح تصوير الفتاة الحازمة من بنات بیلیاس آکثر 
ثراء وتعقيداء إنها تظهر إلى اليمين في إحدى المنحوتات البارزة» فیما یمکن أن ندعوه 
"النحت البارز للشخصیات الثلاث" (تصویر۸)» (وهو نحت بارز ابتکر آواخر القرن 
الخامس ق.م. في بلاد الیونان» ولکنه معروف الآن من خلال نسخته الرومانية الباقیة). إلى 
الیسار تقف میدیا واثقة من نفسها تحاول بوضوح السيطرة على الموقف في مواجهة الفتاة 
الحازمة. ميديا آدخلت يدها داخل صندوق الاعشاب» وتظهر تصفيفة شعرها آصولها 
الأجنبية» وبين ميديا والفتاة الحازمة تقف واحدة من بنات بیلیاس المطیعات» وهي تعدل 
وضع القدر. الفتاة التي كانت حازمة على ما يبدو لم تعد حازمة الان. إنها تمسك السیف 
في يدها الیمنی» والغمد الخاوي في يدها الیسری في وضع معکوس. وضعية اليد التي تسند 
الکوع» والرأس المسترخية على اليد الأخرى» تشير إلى الكآبة والحزن» وهي وضعية ربما 
تكون من ابتكار رسام الجداريات بوليجنوتوس Polyenotos‏ في النصف الأول من القرن 
الخامس ق.م. لقد كان مبدعا في تصوير ملامح الشخصيات وما يعتريها من حالات ذهنية 
ووجدانية» وكان له أكبر الأثر على غيره من الفنانين. الابنة الحازمة أصبحت الآن ممزقة 
في تردد ما بين حبها لوالدها والإقدام على قتله. إنها ما تزال ممسكة بالسيف الذي سيصبح 
أداة جريمتهاء ولكن وضعيتها الآن تشبه وضعية الابنة المترددة في (تصوير 9^( 


بعد ذلك بفترة وبعد عدة أحداث أخرى في الأسطورة. ذاقت ميديا من نفس الكأس 


مع فارق في الدافع» فعلي حين كان دافع بنات بيلياس هو الحب» كان دافع ميديا هو الكراهية. 


فبعد سنوات عدة من تحريض میدیا لبنات بيلياس على قتل آبیهن» وبعد هروبها 
هي وياسون إلى کورنثة» عاشا هناك في سلام وسعادة لفترة وصار لديهما ولدان» لكن 
ياسون الانتهازي قرر أن یتزوج Aul‏ ملك كورنتة وأن يجمد ميديا بشكل قاسي.تم تصوير 
غضب ميديا بشكل درامى وبحيوية فى مأساة يوريبيديس التى تحمل اسمها. قررت ميديا 
أن تنتقم لجرح مشاعرهاء رتبت لميتة مؤلمة للأميرة البريئة ووالدها الملك» ولكنها شعرت 
أن ذلك ليس بالعقوبة الكافية التي تشفي غليلها من یاسون» وضعت خطة أخرى أكثر 
صرامة وقسوة. فهي إن كانت أفسدت زواجه من ابنة الملك فإنه لديه ما يجد فيه سلوان 


وعزاء ما يزال لديه ولدان تقر برؤيتهما عيناه. 


ميديا (في المسرحية التي أبدعها يوريبيديس) قررت أن تقضي على الأمل الأخير 
فى العزاء محرا الخانن. خططت لفتل آبناتها ata‏ وبالتاکید. هذه ]4 35 Alas‏ يتتحظيم 


قلب یاسون. ولکنها أيضا قادرة على سحق cal‏ میدیا. 

وضعت مسرحية یوریبیدیس المأساوية الجرينة بقوة يدها على محنة میدیا. في 
لحظة ما قد تقود الكراهية أحد الأشخاص إلى أن بتمنی قتل آطفاله للإنتقام» اللحظة التالية 
يقوده الحب إلى أن یبقی عليهم ویحمیهم. كانت ملامح میدیا الشخصية عند یوریبیدیس 
موحية للفنانین. وهنا لابد وأن نتحدث عن الرسم المشهور الذي صوره تیموماخوس 


"Timomachos‏ من Adi n‏ (الرسم الآن مفقود) oS‏ هناك قصيدة تصفه ما تزال موجودة: 


"فن تيموماخوس مزج كره ميديا وحبها معاء بينما تسحب أطفالها «C gall‏ 
تومئ بالموافقة للسيف في لحظة. لكنها الآن ترفض قتلهم» ترتجي أن تنقذ أطفالها وأن 
تقتلهم في الوقت نفسه" 


The Greak Anthology, 16. 5 


توجد رسومات رومانية عدة يبدو أنها تعكس هذه القطعة الأصلية المفقودة» بعضها 
يصور ميديا وهي تراقب أطفالها في المسرحية» وبعضها يصورها تجلس» والبعض الآخر 
يصورها واقفة» تختلف وضعية ذراعيها من رسم لآخرء ولكن مع ذلك لا يوجد واحد من 
بين هذه الرسومات يمكن اعتبارها النسخة المقلدة بدقة» أو طبقا للأصل. أكثر هذه 
التصويرات تحريكا للمشاعر (تصویر (AY‏ يصور عذاب ميديا النفسي وترددها وهو ما 
يمكن اعتباره أقرب التصويرات لعمل تيموماخوس المفقود» على أقل تقدير في الجو العام 
والأسلوب والملابس والوضعية» وجميعها تختلف عن الشخصيات المعذبة في "النحت 
البارز للشخصيات الثلاث" (تصویر۸). وجدت ميديا بالفعل نفسها في نفس المأزق النفسي 
الذي عاشته بنات بيلياس كان عليها أن تقتل شخصا عزيزا على قلبهاء لم يرتكب إثما في 
حقهاء حقا إن المحرك يختلف بين الحب والكره إلا أن المحصلة في الحالتين واحدة. 
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الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


هيراكليس وبوزيريس 
أمطورا أتيكيي من الأشكال السوداء 


(حوالی ۵۲۰-۵4۰ ق.م) 
Cincinnati Art Museum, Cincinnati, Ohio.‏ 
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كراتير من الأشكال الحمراء 


(حوالی أوائل القرن الرابع ق.م) 
Oilla Giulia, Rome.‏ 


الاسطور à‏ والفن عند الإغريق والرومان 


آیاس یحمل جسد آخیلیوس 
کراتیر أتيكين من الأشكال السوداء 


(حوالی ۵۷۰ ق.م) 
Museo Archeologico, Florence.‏ 
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الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


رتصوير (^Y‏ 
اغتصاب كساند را 
كأس أتيكى من الأشكال الحمراء 


(حوالی 1:٠١‏ ق.م) 
Louvre, Paris.‏ 
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سخرین عكسين من اغتصاب كساند را 
I n‏ من كراتير من الأشكال الحمراء 


(حوالی ١1١-70١‏ ق.م) 
Oilla Giulia, Rome.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


بيلياس مع بناته 
كأس أتيكى من الأشكال الحمراء 


(حوالی 44۰ ق.م) 
Musei COatieani, Oatican City.‏ 
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RC الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان‎ we 


ميديا تضكر في قتل أطفالها 
رسم من هيركولانيوم 


(القرن الأول الميلادى) 
Museo Nazionale, Naples.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 
الفصل الثالث عشر 
ابتكار التركييات 


لم یکن توافر الانسجام والتوافق بین الجمال الشکلی والسرد الحکوی آمرا متاحا دائما؛ 
ویمکن أن یکون الوصول لذلك مهمة شاقة. وقد واجه الفنانون هذا التحدی بطرق عدة. 


عندما سقطت طروادة آمام غزو قوات الاغریق استرد مینلاوس في النهاية 
زوجته» هیلینی التي كان هروبها مع باريس سببا في الحرب. هیلینی الجميلة كانت مفزوعة 
مما قد يصيبها من غضب زوجها. وعندما التقی بها مينلاوسء كان ینوی قتلها. 


آحد رسامی المزهریات من الاشکال الحمراء (تصویر۸۸) لم يترك مجالا لأى 
شك فى أن التصویر يعبر عن نية مینلاوس المزمعة» حيث یصور الزوج المکلوم یسوق 
زوجته المخطنة أمامه» وسیفه في وضعية تهدید. بینما تمد هیلینی يدها متوسلة نحو 
مینلاوس» وهی تتحرك مبتعدة عنه إلى جهة الیمین» حیث تقف امرأة آخری آذرعها ممتدة 
بوضعية حماية. يحتمل أن تکون هذه المرأة هی الالهة آفروديتي, الالهة التي آقنعت هیلینی 
أن تهرب مع باريسء آفروديتي لم تنس آبدا دورها في تحدید قدر هیلینی» واستمرت تشعر 
بالمستولية نحوها. لذلك قبل أن يضع مینلاوس تهدیده محل التنفیذ» زرعت آفروديتي فى 
صدره محبة هیلینی مرة آخری» وخوفا على جمالها من التشویه» مما أثناه عن فكرة العقاب» 
وردها إلى قصره مرة آخری بخنوع. هیلینی هنا موضعها في صدارة المشهد» حيث تجسد 
مركز الاهتمام بين زوجها الغاضب وحارستها الالهية, 


وظف فنان آخر المرآتین والمحارب مرة أخرىء AXI‏ رتب المشهد بشکل مختلف 
(تصویر (AA‏ حيث وضع مینلاوس في الصدار ة» وقد سقط سيفه من یده» وکأنه مشدو ها 
بجمال زوجته. بینما فرت هیلینی مسرعة من مینلاوس إلى اليمين» المرأة الأخرى» التي 
تهرب للیسار» من المستبعد أن تکون آفروديتي - الالهة التي توجب حضورها. ولکن 
الأجدر اعتبارها امرأة طروادية مجهولةء تنبهت بمجرد روية رجل Axa‏ السیف» Cus‏ 
تشكل توازنا لتصوير هيلينى على الجانب الآخر بمقارنة (تصویر۸۸) و(تصویر۸۹) يمكن 
للمرء أن يقدر عوامل الاختلاف التي يمكن أن تؤثر على ترتيب الفنان للشخصيات الثلاث» 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 
ويميز دور كلتا المرأتين. كان الفنان في (تصویر۸۹) Giga‏ أكثر بتقديم تركيبا متوازنا: 
المرأتان تجسدان عملية تصوير مرآة» حيث تعكسان بعضهما البعض» كلتهما أسرعت 
بالهرب من المركز (الوسط) ولكنهما أدارتا رأسيهما لتنظرا خلفهما وترفع كل منهما يدا 
واحدة في اتجاه المحارب الموجود بينهما. السيف الساقط وحده فقط هو الذي يعطينا المفتاح 
آن المراة التي علی الیمین هي هیلیتی. 


رسامو الم زهریات الذین یصورون الأساطیر کانوا آحیانا مهتمین بعمل تصویرات 
بها توازن جید في تكوينهاء مما قد یضفی زخرفا على الأواني بشکل موثر أكثر من مجرد 
تصوير قصصا تقليدية یمکن تفسیر ها والتعرف عليها. 


أسطورة» أو يفسر مشهدا ما. والمتال هنا تشارك فيه آیضا الالهة آفروديتي» وهو یصور 


مشهدا حدث بعد سقوط طرو ادة. 


کان lad‏ ابن افرودیتی» مخاریا مقداما طوافا الال مع آواخز ایام طروادة 
وجدت الالهة صعوبة في اقناعه بالهرب مع آسرته قبل فوات الأوان. فى النهاية وافق 
آینیاس واصطحب زوجته وابنه الصغیرء حاملا والده المسن على ظهره» وشق طریق 
الهروب. أحد رسامي المزهریات من الأشكال السوداء (تصوير )٩۰‏ یصور آفروديتي (في 
آقصی الیسار) تطل بقلق على رحيل ولدهاء بینما آینیاس» يميل تحت وطأة حمل الشيخ 
العجوز» یخطو خطوات واسعة نحو الیمین. تسبقه زوجته حاملة طفلهما الصغيرء وكذلك 
يسبقه رامي سهام (غير محدد الهویة) مرتدیا قبعة مدببة» التى كانت من الملامح المميزة 
للطر و ادیین. 


مشهد آینیاس وهو يحمل والده لبر الأمان آثر في العدید من رسامي المزهریات 


ذات الأشكال cela gal‏ واحتفوا بتصویره غالبا فى موضع الصدارة LS)‏ في تصویر .)٩۰‏ 

رسام (تصوير (A‏ فعل ذلك آیضاء ولکن بالأحری كان يضع على الجانبین من 
المجموعة المركزية زوج من الاشکال الأنثوية في هيئة امرأتین. المرأتان تبدوان وهما 
ترقصان مبتعدتین عن آینیاس وهما تدیران رأسيهما لتنظرا له في الخلف. الشخص الذي 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 
على اليمين يشبه الشكل التقليدى لزوجة اينياس وهي تسبقه» لكن الشخص الذى على اليسار 
ليس شخصا معروفاء ولكنه إضافة زخرفية. المرأة المعاكسة تهرب في الاتجاه الخاطئ. 
هنا مرة واحدة يتغلب ميل الفنان لمراعاة الانسجام على حساب الالتزام بالروايف الذى 
يسهل عملية التعرف عليها. 


يعد هذا التصوير ناجحا بشكل ملحوظ في عناصر الزخرفة لكنه أقل نجاحا في 
عناصر القصة. تشتت الفنان بين الزخرفة والرواية تعد ظاهرة ملموسة وكان بعض 
الفنانين أفضل في حلها عن البعض الآخر. 


كان انخراط أفروديتي في الحرب الطروادية مهما في بداية الحرب أكثر من 
نهایتهاء حيث كانت واحدة من ثلاث الهات» (هيرا واثينا وافروديتى) وقفن أمام باريس» 
الأمير الطروادي الذي لعب لفترة مؤقتة دور الراعى» ليحكم بينهن أيهن US «Jas M‏ منهن 
حاولت إغواءه. 


ساعدت أفروديتي باريس في استمالة هيلينى وإقناعها بالهرب معه. وبناء على 
ذلك أعد أجاممنون» شقيق مينلاوس زوج هيلينى» القوات الإغريقية لاستعادتهاء وبعد 
حصار لعشر سنوات أسقط الإغريق طروادة. 


تحكيم باريس كان الموضوع الذي فتن رسامي المزهريات. في البداية كان الشكل 
المفضل للتصوير هو مشهد طابور العرضء كما في (تصوير (IY‏ حيث تظهر على أحد 
جوانب dj yall‏ الإلهات الثلاث على خط واحد يتبعن هيرميس (رسول dass (AYI‏ 
مسن أشيب الشعر (ربما كان مرشد محلي)» يتلقون التحية على الجانب الآخر من قبل 
باریس» وفي صحبته ثلاث بقرات» وطائر وكلب» الأشخاص الخمسة على الجانب الأول 
تبعد agis‏ مسافات» والحيوانات على الجانب الآخر متداخلة» لكن على كلا الجانبين التخطيط 
جميل تم تقديمه من خلال التعامل الجيد للرسم باللون الأحمر الأرجواني القاني واللون 
الأبيض. الحس الفنى للتصميم رائع. نهض باريس من ناحية لتحية المجموعة المقتربة 
والرجل المسن الاشیب. الذي يحمل عصا الرسولء يرد التحية. بدا هيرميس شابا بدون 
لحية» ويمسك أيضا بعصى الرسول» ويستدير ليرشد هيراء التي تتبعه ممسكة بوشاحها فى 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


إشارة تشبه ما تفعله العروسء بعدها تأتي أثينة ممسكة بالرمح» وترتدي خوذة أنيقةء بينما 


في النهاية تأتي أفروديتي بطريقة مثيرة» متزينة بملابس أنيقة ترفع يدها في إشارة Ayai‏ 


إنها قطعة تسر النفس» ضمت بشكل مؤثر التصوير الحي الواضح للأسطورة مع 
التصمیم الممتع المرجو تحقيقه. رسام الم هرية الاتروسکی من القرن السادس ق.م الذي 
صنعها ربما لم يكن حاذقا بدرجة کبيرة لکنه لديه رؤية جيدة للصياغة و التخطیط. 


قدم رسام المزهرية اللاتینی في الربع الثاني من القرن الخامس ق.م تصویرا دقيقا 
(تصوير Cus (Y‏ غطی هذا الرسام الصندوق التراكوتي الاسطواني وزینه بقشرة من 
«lel‏ والتي رسم علیها آشخاصا بخطوط عريضة سوداء» ولون ملابسهم الفاخرة بتناغم 
بسيط مع الأحمر والأصفر. یجلس باريس الريفي البسیط على كومة من الصخورء ورجل 
غير محدد الهوية يقف خلفه. هیرمیس, الذي ربط قبعة السفر خاصته على قفاه» ویحمل 
عصا الرسول الخاصة ea‏ یقترب من باریس» بینما تتجه هيراء ممسكة بالصولجان» نحو 
أثينة» التي ترتدي الایجیس المحرشف الممیز لها وممسكة بخوذتها في ید والرمح في 
الأخرى. إلى الیسار من الالهتین اللتان ستخسران في المستقبل. نقف آفروديتي ومعها اناء 
السکب في يدهاء تخاطب إروس المجنح في شکل طفولي اله الحب. الذي قدر لها سلطانه 
على القلوب أن تفوز في المنافسة. 

یخبرنا الکثاب أنه فى هذه الأثناء بدأت ثقدم الرسومات الجدارية الکبری» وان 
كانت هذه الجداریات نفسها لم تعد موجودة الآن. عطینا تصوير الأشخاص المرسومین 
برقة بخطوط عريضة ومزينين بألوان بسيطةء فى (تصوير؟1) ذى الخلفية الشاحبةء فكرة 
عن asl‏ ملامح ما كانت تبدو عليه هذه الرسومات الجدارية» وان كانت تخفق في إعطاء 
أي لمحة لتقييم هذه الأعمال التذكارية» ومدى تعدد الأشكال التي كانت تحويهاء والتركيبات 
الجديدة الأصيلة التي تم ابتكارها. إذ أن مساحة عريضة مثل تلك المساحة قد تغطى 


اشتهرت رسومات بوليجنوتوس «Polygnotos‏ من ثاسوس Thasos‏ الجدارية 
خلال الربع الثاني من القرن الخامس ق.م في آثینا ودلفي (مفقودة لآق ارتبط اسمه 
بالتصمیمات الجدیدة» كما نعرف من الوصف الذی قدمه باوسانیاس بعده بمائة cale‏ الذى 
لاحظ بشکل جزئي قدرة بولیجنوتوس على تصوير الشخصية وإحساسهاء وأنه غالبا فعل 
cada‏ ين خائ اسر که لقن ين اقفر عم كاذل T‏ والوضيم الحا كاف 
في القوصرة (الجبهة المثلثة) لمعبد زيوس في أوليميبا حيث صورت حالة التوتر من خلال 
الأشخاص الواقفين تماما. 


فى الوقت السابق على بوليجنوتوس» يبدو واضحا حتى في الرسومات الجدارية» 
كان يتم حشد الشخصيات وهم واقفون على خط أرضي واحد» لکن عندما كان يتزايد 
الأشخاص بدرجة كبيرة ولا توجد حركة أو حدث يربطهم معاء كان لابد من ابتكار أحد 
طرز التنسيق لكي يلائم العدد الكبير من الأشخاصء فقلل بولیجنوتوس حجم كل 
الشخصیات» ولكي يجعل كل واجهة الحائط ممتعة في رؤيتهاء وضع بعض الشخصيات 
فى الأعلى وأخرى في الأدنی» كما لو كانوا يميلون على منحدر. سواء أكان متعمدا أم لا 
فإن هذا التنسيق الجديد طرح فكرة أن بعض الأشخاص كانوا بعيدين نوعا ما عن الآخرين» 
وهكذا قدم فكرة تزيين الحيز في الواجهة بشخصيات أكثر. هذا التأثير الخاص عززته 
الخلفية الشاحبة الفارغة. 

جعلت هذه الابتكارات التصويرية المدهشة طرزا تقليدية عديدة من الزخرفة تبدو 
ذات طراز قديم. حتى رسامو المزهريات ذات الأشكال الحمراءء الذين تنفي خلفياتهم 
السوادء التقليدية أي طرح لفكرة الحيزء كانوا طواقين إلى اتباع التركيبات (Bajas lE‏ هكذا 
عندما أخذ رسام المزهرية على عاتقه في أواخر القرن الخامس ق.م (تصویر؛٩)‏ أن 
يصور تحكيم باریس» فعل ذلك بأسلوب معاصر ومعقد. 

تظهر الشخصيات صغيرة فيما يتعلق بالحيز المتاح» ويتم نثرها أعلى أو أدني 
سطح المزهرية. وينبغى أن يؤخذ فى الحسبان التصوير الطبيعي للروابي والصخورء 
ويمكن تخيلهاء cab Cus‏ إليها بخطوط بيضاء محكومة بالكاد. يصعب تحديد هوية باريس 


فى زيه غير المألوف» حيث يجلس في المنتصف» وكلبه عند قدمه. نصف محجوب برابية. 
فوقه مباشرة» يمكن لمح إريس» ربة الشقاق» التى من المفترض أنها aY‏ وأن تظهر هناء 
حيث أنها هي التي القت التفاحة الذهبية التي تقش عليها کلمة "للأجمل": التي أغوت الربات 
القن الا 18 وهف الوت cll‏ اف quiis‏ يفير ميدن قن band‏ کاب 
عاري» ممسکا بعصا الرسول» یقف على آرض منخفضة على يمين باریس. dad‏ عن 
الربات المتنافسات أنفسهن ونجد صعوبة فى التعرف علیهن بين الشخصيات التكميلية 
المتناثرة» لکن آثنية بترسها» ورمحها وخوذتها یمکن أن تلمح من بعيد إلى يسار باریس؛ 
وهیرا ممسكة بالصولجان وترفع وشاحهاء على أرضية منخفضة بدرجة طفيفة إلى الیسار 
أكثر. وآفروديتي تجلس على يمين هیرمیس» وذراعها حول إله الحب الصغیر. يعد هذا 
(عادة cas ji‏ بارعة لمشهد تقليدي» یخدع ویتحدی الناظر. الذي يساعده على فك شفرة 
التصویر واقع آن کل الشخصیات نقشت آسماوها بجوارها. 


تضع الفسیفساء الرومانية (تصوير15) المشهد باريحية آکثر داخل المنظر 
الطبيعي. ویتمتع العمل بمساحة عريضة من الاحجار الملونة المتاحة وغير التقليديةء التي 
قصر استخدامها على رسامي المزهريات» فلم يكن فنان الفسیفساء لديه أدنى مشكلة في 
الافصاح عن مقصوده؛ لأن شخصياته وضعت داخل حيز مناسب. باريس (إلى يسار 
المركز بقليل) يجلس أمام عمود يعلو قمته إله الحب الصغيرء وأثينة ترتدي خوذتها المميزة 
لها وتمسك رمحهاء وتقف بعيدا أكثر. المنظر الصخري الطبيعي» والشجرة المورقة في 
الخلفية» جميعها عناصر وظفت بشكل مقبول. 


كان الفنان في كثير من الأحيان محكوما بالحيز الذي يصور عليه عمله» وأكثر 
المتطلبات التي يصعب تلبيتها كانت تلك التى تفرضها الضرورة الفنية على النحاتين المنوط 
بهم تزيين المنشآت. يحدد فن العمارة وفن النحت call i‏ الهندسية التى ينبغى ملنها بالكامل 
من أعلى لأسفل» ومن جانب لآخر لكي تكون مؤثرة فى الحيز. 

تمدنا العمارة الكلاسيكية بثلاثة أشكال تسمح بالزخرفة النحتية: طويلة ذات شريط 
رفيع (الإفريز الايوني شکل۲۸). مستطيلات (الميتوبات الدورية شکل۲۹). مثلثات 
عريضة من أسفل (الجبهات المثلثة شکل۳۰) . كل هذه القوالب calles‏ من الفنان طرق 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


عدة تمكنه من تصوير الأسطورة: فكان عليه اختيار اللحظة المطلوبة بدقةء ويمكنه عندها 


أن ينوع بين أوضاع المشاركين والمرافقين. 


عندما يتم شغلها بأنواع مختلفة من الأشكال: بالنسبة للأفاريز الطويلة الرفيعة» من الممكن 
أن يتعدد المقاتلون فيها حتى يمتلئ الحيز المطلوب. بالنسبة للميتوبات المستطيلة» يمكن أن 
يخفض عدد المقاتلين لسلسلة من الأزواج. بالنسبة للجبهات المثلثة» الاله الرئيسي يمكن أن 
يوضع في أعلى نقطة» في الصدارة» بينما تقف تتابعات الأشكال المقاتلة تطعن» وتتهاوى» 
وتسقطء وبذلك تحافظ على ارتفاعاتها المضبوطة نحو الجوانب المنحدرة للمثلث. asi‏ 
الاستشهاد الحاذق من أسطورة اللابيثيين والكينتاوروي في سياقات معمارية مختلفة. 


كان اللابیشیون شعبا یعیش في شمال البونان. عندما ارفك الملک اللابيثي علن 
الزواج» قام بدعوة جیرانه من الكينتاوروي للزفاف. كانت مجاملة ضرورية» لکنها كانت 
آیضا محفوفة بالمخاطر» حيث كان الكينتاوروي لديهم ضعف نحو النساء والنبیذ. وکانوا 
معرضین لكلا الأمرین في الزفاف» ومن ثم فمن غير المحتمل أن تسیر الامور بشکل 
سلس. 

في البداية سارت الامور على ما برام» وصل الكينتاوروي وقدموا الهدایا كما 
تفضی الاداب (تصویر ۰0۱۰۲ لکن ما ان بدا gall‏ بشدفق» ندارا قى الاستخارة» وراحوا 
یخطفون النساء ویغتصبونهن (وحتی الصبية من الخدم) (تصویر ۰٩۷-۹‏ وتصویر ۱۰۰). 
كان على اللابثیین أن یکبحوا جماحهم الذی امتد لما تطاله ایدیهم ایا کان. اخبرا استطاع 
اللابئییون أن یبعدوا الكينتاوروي بعيداء وذهبوا لدیارهم لیجلبوا أسلحتهم ودروعهم» وفي 
النهاية هزموا الكينتاوروي في معركة مفتوحة في الخلاء. 


زین معبد آبوللون في باسای Bassae‏ بافریز منحوت كان موضعه داخل المعبد. 
هذا الشریط الضیق الطویل صمم بشکل دائري داخل الغرفة الأساسية للمعبد وقد امتلا 
بمشاهد من معرکتین آسطوریتین: معركة اللابيثيين والكينتاوروي على جزء» وحرب 
الا غریق والأمازونيات على الجزء الاخر. توشك رووس معظم الشخصیات أن تصل لقمة 


الافریز» ولتجنب الفراغات على الأجناب» كان لابد من زيادة عدد الشخصيات حتی تملأ 
الحيز المتاح بالكامل. النتيجة كانت ترتيب مبدع للمقاتلين في حركة نشيطة وقوية غالبا 
تؤكدها الملابس المنسدلة الملتفة كالدوامة بشكل أنيق. (تصویر۹۷-۹) يصور جزء من 
الإفريز يربط أربعة كينتاوروي. إلى أقصى اليسار الكينتاوروس يرفع رجليه ضد اللابيثي 
الذي يميل للخلف من الهجوم. بينما اللابيثي الآخر یمینه» الذي حمل الكينتاوروس على 
السقوط بنجاح يضع ركبتيه على ظهر الكينتاوروس» ويقبض على شعره. وإلى اليمين قليلا 
كينتاوروس مستمر فى الحركة نحو الیسار» وهو يجذب امرأة تحمل وليدا (من غير المعتاد 
أن تجد أطفالا أو حديثى الولادة مصورين في هذه القصةء وقد تساءل الباحثون إذا ما كان 
إفريز الباساى قد عكس تنوع محلي فى عرض أسطورة لم تصلنا). في أقصى اليمين يهاجم 
لابيئي سقط أرضا. قوة هجومه يؤكدها جلد الحيوان الذي عصفت به الریاح» والذي 
يستخدمه كعباءة» حيث يتلاطم خلف ظهره. 


لجأ الإغريق للاستشهاد بالمعركة بين اللابثيين والكينتاوروي فى بعض الميتوبات 
في البارئینون. حك أضاف الفنان بدلا من القتال» أحداثا ومحاربین لضروریات ملء 
الافریز الطویل» فقد أخذ بالمنهج المقابل القصة اختصرت بدرجة كبيرة إلى أحداثها 
الأساسيةء وکل میتوب احتوی على شخصيتين فقط. في إحد المیتوبات (تصویر۹۸) نری 
قتال بين کینتاوروس ولابيتي. الکینتاوروس يمسك بصخرة في يده الیمنی المرفوعة بینما 
اللابيئي يغرس السلاح (مفقود الآن) في ظهر الکینتاوروس, بالضبط آعلی الذیل. السلاح 
على ما يبدو في الاصل كان مصنوعا من المعدن» ربما كان سفد (سیخ) لشواء اللحم في 
حفل الزفاف. OY‏ اللابيثي لم يكن Axa‏ درع» وربما لم يكن لديه سلاح ملائم. النزاع كان 
مفعما بالطاقة, انطباع آخر مختلف خلقه میتوب آخر (تصویر 45( هنا الان يرق منهارا 
على الأرضء بینما يبدو الکینتاوروس منتصرا بارزا فوقه» قوي البنیان» يمكن lam jua‏ 
اللابيثي المنبطح والذراع الممتد نحو الکینتاوروس» والذی یتناقض مع الجذع الرأسي 
للکینتاوروس وجلد الاسد المنسدل ليعطي تبات للبناء» بینما الخطوط القطرية الديناميكية 
لجسد الحصان الخاص بالکینتاوروس والأرجل يؤكدان على التأثير الدرامي» لاحظ الطريقة 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 
التي يُبرز جلد الحيوان بها بربرية الكينتاوروس في مقابل الثوب المنسوج للابيثي 
المتحضر. 


تعد الجهة المثلثة هي أكثر الأشكال التي تعامل معها النحات من حيث الصعوبة: 
لكى يتم ملء كل فراع شكل المثلث العريض من آسفل» وحتى تصل رؤوس كل الشخصيات 
للقمة» كان لابد من المحافظة على النسبة الموحدة» فالشخصيات لا يمكن أن تقف بكامل 
قامتها كما في الميتوبات والأفاريز. مرة أخرى تصوير القتال يقدم الحل. في الوسط 
الشخصية الإلهية تهيمن على المشهد. تصور أطول من أي شخصية آدمية. على الجانبين 
فى الشكل المثلث رجال واقفون لا تصل رؤوسهم لأعلى نقطة. بعيدا قليلا عن المنتصف 
تدور أحداث المعركة» حيث أن بعض الشخصيات جثت على ركبهاء وأخرى ربضتء» 


وأخيرا تظهر شخصيات في الزاوية منبطحة بشكل مستو تقريبا. 


يشغل الإله أبوللون في الجهة المثلثة لمعبد زيوس في أوليمبيا (تصوير١١٠)‏ 
صدارة المشهد يحفه من أحد الجوانب بيريثوس Peirithoos‏ ملك اللابيثيين» وعلى الجانب 
الآخر صديقه البطل الأثيني پیسیوس. هذه الشخصيات الواقفة محفوفة بدورها 
بالکينتاوروي» حيث يمسك كل واحد منهم بامرأة. على الأجناب یتسم المشهد بالحماسة 
والنشاط إذ يظهر حشد من رجالء ونساء وكينتاوروي» وصيبيةء البعض جثى على ركبتيه 
والبعض يطعن» البعض تراجع للأمان النسبي في الزوايا بعيدا عن قلب العنف. تنوع 
عبقري في المواقف تم تصويره وتخيله» وتم تصميمه بمهارة» لذلك فان مستوى رؤوس 
الشخصيات المقاتلة آصبح تدریجیا آکثر انخفاضا مع انحدار الجبهة المثلثة. 


توضح موضوعات القتال الأخری التوظیفات المتعددة للتراکیب. تشغل المعركة 
بين الاغریق والامازونیات نصف الإفريز الداخلي للباسای» كما هو الحال مع معركة 
الكينتاوروي» لیس هناك مشكلة في مضاعفة axe‏ المقاتلین» لکن يتكشف لنا ملمح آخر 
للمعركة هنا. تظهر على سبیل المثال المروءة والشفقة عند جرح الرفاق. فى (تصویر ۱۰۱) 
لاحظ كيف تحاول الامازونية فى جهة اليمين أن ترفع رفيقتهاء Lain‏ المعركة تشتد حولهماء 
والاغريقي الذي يرتدي خوذته یهاجم آمازونية آخری إلى آقصی الیسار. الصدامات القتالية 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 
الأسطورية تسمح بالتصوير على مستوى واسع من الخبرات الإنسانية. تم لتعبير عن حالة 
التوتر بين السحر الجمالي والتأثير الروائي هنا في دوامات الملابس المنسدلة حول 
المقاتلين» والملامح الزخرفية منسجمة بوضوح مع عنف وانفعال الشخصيات الآدمية. 


معارك الإغريق والأمازونيات استلهمت أيضا فى تصوير الميتوبات» واختصرت 
مرة أخرى لثنائيات (على سبيل المثال على النهاية الغريبة من البارئینون)» وفي الجبهات 
المثلثة (كما في معبد أسكليبيوس في ابیداوروس)» لكن هذه المنحوتات لم يتبق منها سوى 
النذر اليسيرء ولذلك من الصعب تصورها. 


as ji‏ بالطبع موضوعات أخرى — أيضا منها ما هو بدون عنف» من الممكن أيضا 
تعديلها Dhail‏ هذه المساحات المطلوب ملنها. كما هو الحال أعلى معبد زيوس في أوليمبيا. 
تعرض سلسلة الميتوبات فوق المدخل المسقوف فى معظمها أعمال هيراكليس. التراكيب 
متنوعة ببراعة (تصوير .)٤٤‏ بعضها خالي تماما من الصراع مثل هيراكليس مع أسد نيميا 


المذبوح. 


تسمح الحوائط والأسطح اللوحية الواسعة» مثل الأرضيات الفسيفسائية فى 
(تصوير15) للفنان بما لا تسمح به الميتوبات» والتى يتتطلب ملء الفراغ بها إلى شخصيات 
ALB‏ ومع ذلك ضخمة الحجم. هكذا فان التصوير على الجدران من بومبى (تصویر ۱۰۲) 
يصور الكينتاوروس وقد وصل توا إلى حفل الزفاف داخل قاعة فسيحة. يظهر الجميع 
لطفاء ويتصرفون برقى. الكينتاوروس المتصدر المشهد يقدم هدايا الزفاف» عبارة عن سلة 
فاكهة» ويقبل يد مضيفه بشكل مهذب. المرأة والطفل (إلى اليسار) يتطلعون إليه بقلق نوعا 
ماء على حين يمكن رؤية باقى الكينتاوروى خارج المدخل إلى اليمين محتشدين. يمكن 
أيضا ملاحظة تفاصيل البناء القائم على الأعمدة إلى اليسارء والسماء الزرقاء إلى اليمين. 
ويتسم المشهد بالرحابة وإن كان لا يتسم بالجمال. 


(تصویر ^^( 
مینلاوس يهدد هیلینی على حين تهم آفرودیتی لحمایتها 
هيد ریا أتيكيت من الأشکال الحمراء 


(حوالی 1۸۰ ق.م) 
British Museum, London.‏ 
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الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


)٩۰ (تصویر‎ 

آینیاس یر من طروادة بفضل مساعدة والدته» 
وبصحبنه زوجنه وابنه الصغیر ویحمل والده. 
مورا أتيكيت من الأشكال السوداء 
(۵۱۰-۵۲۰ ق.م) 


Museo Nazionale, Tarquinia. 


رتصوير )٩۱‏ 
أينياس يطر من طروادة بفضل مساعدة والدته» 
وبصحبته زوجته وابنه الصغير واخرون» ويحمل والده. 
آممورا أتيكيي من الأشكال السوداء 
(۵۰۰-۵۲۰ ق.م) 


cCIntikensamunlungen, Munich. 
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الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


تحيم باريس 
بيكسيس أتيكية ذات خلفين بيضاء 
(حوالی ٤٦١‏ ق.م) 
Metropolitan Museum, Wew. York.‏ 


(تصویر (4t‏ 
تحكيه يا ریس 
هید ریا أتيكين من الأشكال الحمراء 


(að 4۰۰-4۲۰( 


Badisches Landesmuseum, Karlsruhe. 


تحكيه باریس 
فسیضاء رومانیت 


(القرن الثانی المیلادی) 
Louvre, Paris.‏ 
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الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


القتال بين الكينتاوروى واللابيثيين 
افریز (أیسر) من معبد آبوللون فى باساى 


(أواخر القرن الخامس ق.م) 
British Museum, London.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


(تصویر (AY‏ 
القتال بين الکینتاوروی واللابيثيين 
إفريز (آیمن) من معبد آبوللون فى باسای 


(að (أواخر القرن الخامس‎ 
British Museum, London. 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


كينتا وروس ولابيثى يلتحمان فى QU‏ 
ميتوب من الجانب الجنوبی للبا رثينون 
(44۲-44۷ ق.م) 


موجود فى موضعه الأصلى حتى الآن 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


کینتاوروس قتل نوا احد اللابیثیین 
میتوب من البارشینون 
( 44۲-46۷ ق.ی) 
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الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


القتال بين الکینتاوروی واللابيثيين 
إفريز (أيسر) من معبد آبوللون فى باساى 


(أواخر القرن الخامس ق.م) 
British Museum, London.‏ 


te‏ ی 


YYXM 


بيريتوس یحیی الکینتا وروی 
رسم حانطی رومانی من بومبی 
(النصف الثانی من القرن الأول المیلادی) 
Museo Nazionale, Naples.‏ 


العصل الرابع عشر 
التجدید ات الغنييّ المستوحاة من الشعراء 


تظهر من وقت لآخر فى الفن موضوعات جدیدة» وفي حين أن عددا کبیرا جدا 


من الأعمال الأدبية و الفنية الا غريقية والرومانبة مفقود حتی الآن» لذلك بصعب غالبا معرفة 
المصدر الذي agli‏ الفنانین لتصوير أعمالهم» مع ذلك في بعض الحالات توجد أدلة كافية 


ومقبولة تساعدنا فى تخمین مصدر الالهام. 


في عام 457 ق م عرض آیسخیلوس ثلاثيته المعروفة ب"الأوريستية"» والتی 
تجسد قصة مقتل أجاممنون وكيف تم الانتقام له. كان أجاممنون قد اضطر إلى التضحية 
بابنته المحبوبة إيفيجينيا؛ حتى يتمكن الأسطول الإغريقي أن يبحر لطروادة. 


تعيد مسرحية "آجاممنون"- أولى تراجيديات أيسخيلوس الثلاث- الرواية عن عودة 
أجاممنون لوطنه بعد غياب عشر سنوات بعد أن أحرز النصر على الطرواديين» وكيف 
استقبلته زوجته كليتمنستراء التي كانت لم تزل تشعر بمرارة وعدم رضا عن التضحية 
بابنتها الكبرى إيفيجينيا. وكانت كليتمنسترا قد اتخذت- أثناء غياب أجاممنون- عشيقا لهاء 
هو آیجیستوس cAegisthus‏ ابن عم أجاممنون. وعندما وصل آجاممنون» استقبلاه الاستقبال 
الحار اللائق» بينما كانت كليتمنسترا (-کلیتایمنسترا) قد أعدت سلفا وسيلة لقتله (وضمت 
إليه محظيته سيئة الحظ ابنة بریاموس, كساندراء التي أحضرها أجاممنون من بين ما عاد 


به من أسلاب وغنائم). 


تعرض اوریستیس» ابن أجاممنون وكليتمنستراء وهو صغير لتهديد على يد 
تیلیفوس (تصویر (Y‏ بعد ذلك انفصل عن القصر بعد أن أقصته آمه لمكان آمنء بينما 
ظلت إلكتراء شقيقته» في موكيناى. في البداية كانت إلكترا غاضبة من ممارسات والدتها 
المخزية في غياب أبيهاء ثم تملك منها الحزن أكثرء وملا قلبها الحقد» بعد قتل أبيها على يد 
والدتها وعشيقهاء وتحرك الحنين والشوق فى صدرها لرؤية أخيها اوريستيس والأمل فى 
موه تیدا | iadd‏ 


المسرحية الثانية من ثلاثية أيسخيلوس هی "حاملات القرابین" والتى تخبرنا كيف 
عاد في النهاية اوریستیس» وكيف التقى الأخ بأخته عند مقبرة أجاممنون» حيث خططا هناك 
لقتل أمهما وعشيقها أيجيسثوس. وبمجرد أن تم هذاء ظنا أنهما ردا اعتبار والدهما وانتهى 
الأمر عند هذا الحد. ولم يكن مقتل والدتهم ليمر دونما عقاب» فقد تعقبت اوريستيس ربات 
العذاب» وهی الأرواح التي تنتقم لقتل أقارب الدم» وساقوه للجنون. 


في المسرحية الأخيرة من الثلاثية "ربات الرحمة" تم حل مأزق اوريستيس عن 


كانت أجزاء من هذه القصة معروفة منذ وقت هوميروسء ثم أضاف بعض 
الشعراء الكثير من بقية الأحداث على فترات. ومع نهاية القرن السادس ق.م. وبداية القرن 
الخامس ق.م» كان هناك رواج لفترة وجيزة بين رسامي المزهريات لتصوير موت 
آیجیستوس. تعرض مزهرية واحدة (تصوير”١٠)‏ أيجيسثوس يجلس على العرش- الذى 
اغتصبه بعد قتل أجاممنون- بينما يغمد اوريستيس السيف في صدره. فى حين تلوذ 
كليتمنسترا بالفرار مهرولة من خلف اوريستيس» مستعينة ببلطة» في محاولة لإنقاذ عشيقهاء 
ولكنها تأخرت جدا. وإلى اليمين فتاة تمسك برأسها في إيماءة بالتحذير. يحتمل أنها إلكترا 
قعثر آخاها من الخطر gad‏ 


مع منتصف القرن الخامس ق.م توقف الفنانون عن تصوير آیجیسئوس وظهر 
عوضا عن ذلك اهتمام غير مسبوق بتصوير اللقاء بين اوريستيس وإلكترا عند قبر 
أجاممنون (تصوير؛ .)٠١‏ تظهر إلكترا إلى الیمین» تضع جرة السكب (التي تسكب منها 
السكائب للموتى) على الأرضء وتمد يدها لاوريستيس» الذي يجلس إلى جوار رفيقه 
المخلص بيلاديس Pylades‏ بينما يضع ذقنه على يده. تلوح في الأفق بين الاخ وأخته 
مقبرة أبيهما. ثظهر تصويرات أخرى اوريستيس وبيلاديس يقتربان من القبر. استمرت مثل 
هذه الأعمال الفنية تنتج بشكل جيد حتى القرن الرابع ق.م. 


عالج أيسخيلوس قصة لقاء الأخوين درامياء وبعد تقديم هذه التراجيديا بفترة قصيرة 
إلهام الفنانين الذين طوروا الموضوع بعد ذلك. 


المسرحية الثالثة في الثلاثية أثرت أيضا وبوضوح في الفنانین» حيث بدأ رسامو 
المزهريات في تجسيد المشهد الخاص باوريستيس وهو مطارد من قبل ربات العذاب 
المسلحات بالثعابین» كما في (تصویر ۱۰۵) بینما یلتمس اوریستیس تعیس الحظ مذبح الاله 
آبوللون» الذي يقف إلى آقصی الیسار» في حين يهرب اوریستیس من امرأتين تلوحان 
بالثعابين. ربات العذاب أنفسهن يظهرن وديعات المظهر بشكل محبط يعوز هن التأثير الذي 
يفترض أن يظهرنه في هذا الموقف من تهديد وفزع وفقا للتراجيديا. ومن الواضح أن 
الفنانين كانوا متوافقين مع وصف أيسخيلوس لهن أنهن بدون أجنحة. 


أصبح مأزق اوريستيس موضوعا محببا لرسامي المزهريات. حيث صور العديد 
منهم ربات العذاب بأجنحة» حتى وان كان نص المسرحية لم يذكر ذلك. ولكن لابد وأن 
نشير إلى أن النصوص المكتوبة كانت نادرة الاستخدام في تلك الفترة. ولم يرجع إليها 
رسامو المزهريات بشكل مؤكد- aglia‏ فى ذلك مثل غيرهم من الجمهورء وإنما تأثروا 
بالمشهد الذى نعرف أن أيسخيلوس هو أول من عالجه درامياء وكان له أثر سريع على 


الفنانین بعد عرض المسرحية. 


أعاد أيسخيلوس فى تراجيديا آخری» "تبلیفوس" لم يتبق منها سوى شذرات» 
العمل على القصة التقليدية عن تيليفوس. تيليفوس كان ملك ميسيا «Mysia‏ الجزيرة التى 
رست عليها السفن الإغريقية عن طريق الخطأء عندما انطلقوا فى حملتهم لاستعادة هيلينى. 
وبمجرد أن اكتشف الإغريق خطأهم» رحلوا ولكن قبل أن يرحلوا جرح أخيليوس تيليفوس 
فى نزال. وبحثا عن علاج لجراحه» خاطر تيليفوس بالمجيء إلى بلاد اليونان. ومن ثم 
ووفقا للأسطورة فى شكلها المبكرء فان تيليفوس حينما تعرض للخطر أخذ رهينة فى الحال 
واحتمى بمذبح» وراح يعرض قضيته من هذا المكان (تصویر۱۰). يظهر تيليفوس وهو 
يجلس على المذبح محاصرا من قبل الإغريق» وفخذه ملفوف بضمادة» وهو يومئ كما لو 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 
كان يخاطب الرجل الملتحىء الذى يبدو وكأنه يصغى إليه باهتمام» بينما يستل أ 
ل و و بصعی | ۵ - 2 یو 


الثائر فى جهة اليمين سيفه باندفاع. 


يبدو أن أيسخيلوس فكر فى إضافة تفاصيل daill‏ وربما تخيل تيليفوس يتوسل 
قاصدا مروءة co gae.‏ وقد يكون أعانه على هذا التخيل وجود حدث تاريخى مشابه عاصره 


أيسخيلوس. نلخصه فيما يلى: 


أخطأ ثيميستوكليس- القائد الأئینی» الذي له فضل كبير فى انتصار الإغريق في 
سلاميس 54/٠١ ale)‏ ق.م)» أثناء الحروب الفارسية- في حق بني جلدته» حيث اتهم بالخيانة 
وحكم عليه بالنفی» وأجبره الأثينيون على الفرار من بلاد اليونان قاطبة. فاضطر أن يأوى 
بشكل مؤقت إلى بلاط في مولوسيا 710105512 » والتى يحكمها الملك أدميتوس الرجل الذي 


قد أذاه ثيميستوكليس فيما مضى. وفقا لثوكيديديس: 


" لم يكن الملك هناك في ذلك الوقت. وصار ثيميستوكليس قيد أمر زوجة 
الملك. التى توجه إليه متضرعاء تأخذ طفلهما (الذى كان يحتمى فيه كما فعل تيليفوس 
باوريستيس) من بين ذراعيه وتجلسه بجوار الموقد. وما لبث أدميتوس أن عاد. 
وأخبره ثيميستوكليس بقصته. أنصت أدميتوس إليهء بعد ذلك أوقفه على قدميه بصحبة 
طفله. الذي كان يمسك به ثيميستوكليس بين ذراعیه. حيث وضعه هناك - وكان هذا 


في الواقع له وقع عظيم في نجاح تضرعه...." (Thuc.,1.36-1.37)‏ 


يبدو أن أيسخيلوس كان متعاطفا بشدة مع ثيميستوكليس الذى تعرض للنفی» وكان 
هذا تقريبا ما كان يدور فى ذهنه عندما كان يفكر في مأزق تيليفوس المجروح» الذى يقف 
وحيدا خائفا في معسكر أعدائه. ربما هذا هو السبب فى ابتكار قصة تيليفوس (في تراجيديا 
مفقودة الآن). حيث يقف تيليفوس الغريب المثير للريبة والقلق فى قصر آجاممنون» ويلقى 
مساندة فى قضیته من زوجة أجامنتون (کلیتیمنسترا) المتعاطفة معه. فی اللحظة التى 
یحتضن فیها الابن المحبوب لاجاممنون» اوریستیس كأنه يلوذ بمحراب في معبد. تم 
تصوير هذا التجدید على هذه إحدى المزهریات (تصویر ۰)۱۰۷ الطفل الصغير المتأرجح 


فوق فخذ تيليفوس المجروح. يبدو هادئاء غير مرعوب مستعدا للمشاركة فى دعوى الرجل 
الذى يعانى من الألم. 

بعد ذلك بفترة» في القرن الخامس ق.مء كان الكاتب التراجيدي يوريبيديس مثيرا 
للاهتمام نتيجة للتفصيلات التي أضافها على هذه الحكايةء والتي عالجها دراميا فى بواكير 
أعماله في تراجيديا مفقودة الآن. أخذ يوريبيديس من خلال معالجته للقصة» فى إضافة 
تجديدات وتعقيدات أكثر فى التفاصيل. كان الأمر ملغزا في الكيفية التي تسلل بها تيليفوس 
إلى معسكر الإغريق دون أن ينتبه إليه آحد» ولكن يوريبيديس قرر أنه حتما جاء متنكرا. 
لذلك فقد صور تيليفوس في صورة شحاذ. مما كان فى الواقع ابتكارا غريبا في المسرح 
الإغريقي في ذلك الوقت. الأمر الذي استحوذ خيال الشاعر الكوميدي آریستوفانیس, الذي 
لابد adl‏ شاهد المسرحية» بينما كان ما يزال أصغر ولم ينساها أبدا. 


يوريبيديس على ما يبدو أدخل على حبكة تراجيديته انعطافات عدة. فتنكر تيليفوس 
تم اكتشافه وفضحت هويته. ووجد نفسه- في هذا الموقف المحفوف بالمخاطر- محاصرا 
من قبل الأعداء المتربصين به» الذين يتوعدونه بالقتل. لم يكن من الكافى أن يجلس Lä‏ 
بهدوء على المذبح ممسكا بالطفل اوريستيسء لكنه كان عليه فعل شئ أكثر من ذلك» فكان 
عليه أن يهدد الطفل الصغيرء الذي أصبح الآن رهينةء يساوم بها على حياته. هذا التحول 
الدرامي في الأحداث كان مدهشا ويسهل تذكره. وبقى حيا في أذهان الناس» حتى ولو تم 
الحدث بعيدا عن خشبة المسرح ولم يراه الجمهورء واكتفى بسرده من قبل رسول. 

قام العديد من الفنانين بمعالجة الحدث فنيا (تصویر ۰۱۰۸ (YT‏ وثظهر فى أعمالهم 
هذه المشاهد توتر أجاممنون من أجل إنقاذ ابنه وكيف تقوم زوجته كليتيمنسترا بكبح جماحه 
وهى تبدو قلقة من أن يضطر لفعل شىء ما يعرض سلامة الطفل للخطر. 


في (تصویر۱۰۸) تيليفوس يجثو على ركبتيه فوق المذبح ممسكا بسيف ومشيرا 


به تجاه لین المکشوف الط انقزر على :كين تهرول المربية زى الیمین) الاعف 


الفنانان في تصوير رد فعل الأم التعسة بصفة خاصة: قلقها على سلامة اوريستيس ولهفة 
الأم أكثر تدفقا وإثارة للتبسم» إذا ما استدعي الذهن النهاية البشعة للعلاقة بين هذه الأم وابنها. 


حازت رواية يوريبيديس للقصة على شعبيةء وانعكست على أعمال عدة في «Dill‏ 
ا رت اه ون حل اا ف رن سر is‏ 
يوريبيديس» فان تأثيرها على التصويرات المثيرة للانتباه» التى تصور تيليفوس القابع على 
المذبح مهددا الطفل الصغير أوريسيتيس أمر لا جدال فيه. 


تناول الكاتب الكوميدي آریستوفانیس- الذي عاش في أواخر القرن الخامس ق.م 
-مسرحية "تيليفوس" ليوريبيديس فى معالجة ساخرة» وتهكم عليها أكثر من مرة. ففي 
مسرحية "النساء في عيد الثيسوفوريا", Cus‏ استمتع بعرض المازق المرح لرجل تنكر 
كامرأة عندما يتم كشف أمره أنه رجل (كما هو حال تيليفوس فى هيئة شحاذ). يخطف 
الطفل الصغير من مربيته US)‏ اختطف تيليفوس اوریستیس)» وفى تقليد ساخر من تيليفوس 
عند یوریبیدیس, يهدد الرجل بقتل الطفل. ولكن بمجرد أن يطوق الطفل الصغير المفترض» 
يكتشف أنه ليس هناك في الواقع طفل صغير على الإطلاق» لكن 35 (وعاء جلدي يوضع 
به النبيذ). تعجب قائلا: col"‏ ألا يبدو جميلا في حذائه الصوفى الفارسى الصغير". وهذا 
بالضبط ما صوره الفنان رسام المزهرية (تصویر ۱۰۹): يشخص تيليفوس يجلس على 
المذبح تقترب منه خادمة مع وعاء معد لجمع دم الأضحية. الرجل الذي على المذبح يمسك 
بسيف مشهر في يدء وفي اليد الأخرى الطفل الصغيرء الذي انقلب إلى زأق. يبدو التصوير 
كما لو كان تصوير دقيق لمشهد في مسرحية كوميدية بمعنى الكلمة. لا يوجد مجال للشك 
أن تصوير الحذاء الصغير عند نهاية الق مستلهم من مسرحية آریستوفانیس الكوميدية. 

في الاحتفالات الدرامية الأثينية الرسمية كان كل كاتب تراجيدى يقدم ثلاث 
مسرحيات تراجيدية» ويتبعها بواحدة ساتيرية. وكانت المسرحيات الساتيرية تحمل غالبا 
تهكمات أسطورية. وكان أبطالها من الساتيروى الهمجيين اللعوبين غير المهذبین» وغالبا 
يجسدون دور أتباع ديونيسوسء ويتم تقديمهم في حبكة لم يكن لهم فيها أى دور من الأصل. 
لم یتبق سوى مسرحية ساتيرية وحيدة كاملة» هی "الكيكلوبس" ليوريبيديس. والتى تحكى 
قصة اوديسيوس والكيكلوبس بوليفيموس» لكنها تحكيها بطريقة مختلفة. تحطمت سفينة 


الساتیروی» وقام الكيكلوبس بوليفيموس بأسر هم حيث استعبدهم لخدمته» ولكنهم كانوا أسوأ 
ما يكون عليه العبيد» مما يخلق مواقفا كوميدية. فكانوا- وبخاصة زعيمهم سيلينوس 
Silenus‏ يتذمرون ويثيرون ضجة صاخبة من أجل النبيذ. وتمثل عودة أوديسيوس عنصر 
الحسم قن القصة التقليدية» والای یفنم lane‏ بصل جرعة Bue‏ من الشراب. Xi‏ 
لبولیفیموس لکن جشع وطمع سیلینوس- الذی حاول أن يشرب حتی آکثر من الکیکلوبس- 
يؤدى إلى انهیار مخطط اودیسیوس وتتعرض المكيدة بأکملها للفشل. وتأتی عناصر المتعة 
والتشویق من معرفة كيف ينبغي أن ینتهی المأزق. والمتابعة القلقة للأحداث التی يبدو فیها 


أن الأمور خرجت عن الخط الذى رسمه لها اودیسیوس. 


یمکننا أن نفترض أن هذه المسرحية استحوذت على اهتمام الفنان رسام المزهرية 
(تصوير ۱۱۰) الذي صور بولیفیموس نائما عند مقدمة المشهد. لاحظ أنه مصور بذراع 
واحد ملقی على رأسه والاخر ممددا على الأرضء نفس هذا الوضع كان يتم تصويره 
للإيحاء بأن شخصا ما ذكرا نائم» وسبق وقد صادفناه مستخدما لعدة قرون بعد ذلك على 
شواهد القبور (تصویر ۰۷۰ (VY‏ الكأس التي تحتوى على النبیذ» والتي cual‏ لسقوط 
الكيكلوبس على الأرض تقبع بجواره. أما الكيكلوبس فتم تصويره وله عين كبيرة فارغة 
في وسط جبهته» وعينان طبيعيتان في موضعهماء تقريبا مغلقتين لتوحيا أنه لا يرى بهما. 
بينما يوجه اوديسيوس ثلاثة رجال ليجهزوا الشجرة التي سوف تستخدم لفقء عين 
الكيكلوبس التي يبصر بها. المفتاح لاستلهام هذا المشهد يأتي من أقصى اليمين فوق المشهدء 
حيث يثب فرحا أثنان من الساتيروى بذيلى حصان. الساتيروى المتبجحون» غير المسئولين 
الذين لا يعتمد عليهم» في مسرحية يوريبيدس- يعرضون المساعدة في فقء عين الكيكلوبس» 
لكن في اللحظة الحاسمة خارت شجاعتهم. وتم حل الأزمة» بالطبع بالطريقة المتوقعة» لكن 
النغمة المسيطرة على المشهد بأكمله كانت كوميدية أكثر من كونها بطولية. 

عندما يصبح المشهد الجديد مألوفا في الفن بشكل مفاجئ وسريع» فإنه يغرى 
بالبحث عن المصدر الذي استلهم منه الفنانون. إننا نعلم أن الأساطير الموروثة أعيدت 
صياغتهاء وتفسيرهاء وأعطيت انعطافات أخرى جديدة. أحياناء كما فى الأمثلة السابقة من 


التراجيدياء والكوميدياء والمسرحيات الساتيريةء يمكننا تتبع كيف أن التجديدات في الدراما 


تثير الفنانين وتحفزهم ليبتكروا طرزا أخرى من التصوير. هناك طرز أخرى من الشعر - 
حتى النثر - أيضا أثرت على الفنانين» لكننا نادرا ما يمكننا تحديدها. 
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اوريستيس يقتل أيجيسثوس 
ستامنوس أتيكى من الأشكال الحمراء 


(حوالی 1٠١‏ ق.م) 
Antikensammlung, Staatliche Museen Zu‏ 
Berlin‏ 
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ريات العذاب يتعشين اوریستیس 
هيد ريا أتيكيت من الأشكال الحمراء 
(حوالی 1:0١‏ ق.م) 
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(حوالی 4۸۵ ق 


تيليفوس يلجأ للمحراب ویلزم المذبح 


Museum of Fine Arts, 


(a. 


ل الحمراء 


(تصوير "+ 


(١ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


e ۴ 
١ cnm هرز‎ 


تیلیفوس يلجأ للمحراب ویلزم المذبح 
ویعزز موقفه با لمساک با لرضیع اوریسنیس 
بیلیکی أتيكين من الأشکال الحمراء 


(حوالی 4۵۰ ق.م) 
British Museum, London‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


(تصویر ۱۰۸) 
تیلیفوس يجثو على رحبتیه فوق المذبح 
مهد دا الططل اوریستیس 
تقليد لمزهرين من الجنوب الایطالی 
(الأصل عبارة عن شقف) 
(حوالی القرن الرابع ق.م) 


(تصویر ۱۰۹) 
عمل فنى یسخر من مسرحيمٌ "تیلیفُوس" ليوريبيد يس 
كراتير أبولى (الجنوب الایطالی) من الأشكال الحمراء 
(a0 ۲۷۰-۲۸۰(‏ 


Martin oon Wagner Museum, Würzburg. 


اوديسيوس ورفاقه يستعد ون aal‏ عين بولیفیموس 
على حين یتد خل الساتيروى فى المشهد 
كاليكس لوكانى من الأشكال الحمراء 
:٠١-410(‏ قّ.م) 
British Museum, London.‏ 


الفصل الخامس عشر 


التجدید ات التى ايتكرها المْنانون 
تعرضت آعمال كثيرة من الأدب والفن الكلاسيكي إلى الضياع» ولم یعثر لها على 
أثرء لذلك غالبا ما یکون من الصعب ایجاد الروابط التي تبين لماذا ظهر تصوير ما جدید. 
من المفترض أن الباعث على التجدیدات في الفن یتجسد فى ظهور أحداث سياسية جدیدة» 
أو تأثر بأحد Jue I‏ الشعرية أو الدرامية» ولکن من الصعب تحدید الباعث إذا كان غير 
ذلك. ما یزال یمکننا- في بعض الأمثلة- مناقشة فرضية أن الفنانین تلمسوا طریقهم الخاص 


المستقل دون أن یقعوا تحت وطأة أي تأثیر خارجي. 


نجد نموذجا على مثل هذه التجدیدات الفنية یظهر في تصویرات مروعة للملك 
بریاموس العجوز وهو يُضرب حتی الموت بجسد حفیده» آستیاناکس (تصویر ۱۱۱ (Yo‏ 
بریاموس هو والد البطل الطروادي هیکتور بینما كان أستیاناکس ابن هیکتور. وفقا لما 
تبقی من إشارات أدبيةء فقد ماتا في مکانین وزمانین مختلفین» ولیس فى نفس التوقیت. تم 
ذبح بریاموس على المذبح أثناء ليلة سقوط المدينةء أستیاناکس ألقى به- في البوم التالي- 
من فوق الابراج ذات المتاریس لیسقط صریعا. وفق الفنانون بين الحادنتین (مقتل بریاموس 
ومقتل حفيده)» لیقدموا رواية موثرة عن الدمار الکامل للمدینةه من خلال تصوير مشهد 
يعبر عن محو ذکری الماضي و اجتثاث الأمل في المستقبل. كان لهذه الصورة المكثفة تأثير 
لحظی لم نجد له مقابل فى الادب» مما يؤكد على آنها ابتکار فنی لا يعتمد على رواية أدبية. 


في (تصوير (Y Y‏ بریاموس تم دفعه لأسفل فوق المذبح الذي آوی الیه (موضعه 
مشابه لذلك الخاص بالفر عون بوزیریس في (تصویر (VÀ‏ الا أنه يرقد ووجهه لأعلى» آما 
الفرعون فوجهه لاسفل). یقف المحارب القاسی آعلی بریاموس وهو یقبض على iam‏ 
الطفل الضئیل آستیاناکس من کاحله» بینما يوشك على أن يستخدمه كأداة يقضي به على 
الشیخ العجوز . توجد امرأتان على جانبي صدارة المشهد تقومان بایماءات تدل على الفز ع. 
وفی حين يهرب ولد صغير إلى الجهة الیسری» یتسلل رجل عاري هاربا إلى الجهة الیمنی» 
بینما یقف رجل آخر ذو رداء متدلي بثنیات دون اکتراث. 


تم ابتكار هذا الطراز من المشاهد في وقت ما في القرن السادس ق.م. وما لبث أن 
أصبح شائعا ومفضلا بين رسامي المزهریات» لكن على ما يبدو أنه ظل بعيدا عن تأثير 


أية رواية أدبية. 


المثال التالي مما قد يمثل تجديدا فنيا يعد أصعب في إثباته. فعلى حين كان يمكننا 
أن نقارن بين الرواية الأدبية والرواية الفنية عن موت كل من بريام وأستياناكس» OY‏ 
الروايتين ما تزالان موجودتين» فإن هناك تصويرات فى أعمال فنية ليس لها ما يقابلها فى 
الأدب. على سبيل المثال تصويرات أياس وأخيليوس يلعبان لعبة (تصوير؟7١١)»‏ والتى 
بقى منها في الفن أشكال متكررة بغزارة» ولكن لم يتبق لها أى أثر في عمل أدبي واحد 
لنقارنه مع ما تبقى من الأعمال الفنية» وربما لم يوجد من الأصل أبدا. إذا كان الأمر على 
هذا النحوء فان الموضوع يمثل بذلك واحدة من الابتكارات التى ابتدعها الفنان» وتشكل 
تجديدا فعليا. 


desti‏ راون رها کین df. tal‏ ا بد ف ازن 
السادس ق.م » وكان أقدم تصوير محفوظا على واحدة من أجمل مز هريات الأشكال السوداء 
(تصوير ۰۱۱۲ تصوير ٤‏ ۱۱) قدمه إكسيكياس Exekias‏ (نفس رسام المزهرية ذو النظرة 
العميقة الذي اختار بشكل خيالي جدا أن يصور أياس المضطربء وهو يستعد بتوتر ليلقى 


.)٥۲ریوصت( منتحرا فى‎ Adis 


يعرض إكسيكياس على إحدى جهتی المزهرية البطلين العظيمين» أياس 
وأخيليوس» منغمسين في لعب نوع ما من ألعاب الطاولة (ربما الداما) (تصوير١١١).‏ وقد 
أسندا ترسيهما على الإطار خلفهماء بينما يمسكان برمحيهما فى تراخی» وهما ينحنيان على 
اللعبة بتركيز واضح. تم تنسيق المشهد بشكل رائع؛ ليلائم شكل المزهرية» فالترسان 
المطروحان جانبا يقودان العين لأعلى نحو أدنى العروتین» بينما يشير الرمحان لأعلى لقمة 
العروتين. 


يردد ظهرا البطلين المائلين الانحناء في المزهرية نفسها. التفصيل ليس أقل من 
التنسيق في العناية بالاختيار» فالحزوز ذات الرقة العالية ترتسم على زخارف العباءات؛ 


وتجاعيد الشعر واللحى. يلمح الفنان إلى الرتبة السكرية التى توضح أن أخيليوس يتقلد 
مرتبة أعلى من أياس عن طريق تصويره وهو يرتدى خوذته الحربية» بينما أياس» بدون 
خوذة» فى حين تبدو خوذته أدنى. نادرا ما يظهر مثل هذا التفصيل عند فنانين آخرین» لأنهم 
بصفة عامة يفضلون أن يعرضوا البطلين وهما يرتديان خوذتيهما وملتحيين. ولان الفنانين 
كانوا يحتفون بظهور عمل فنى جديد» ويكررونه بصورة ممتازة» فقد تبقى لدينا اليوم فوق 
مائة نموذجاء وربما كان هناك الآلاف» وتبدو جميعها تالية لمزهرية إكسيكياس. 


في بعض المناسبات يزيد الفنانون تعقيد التخطيط بعنصر أو بآخر. فيضعون شجرة 
بين المحاربین» أو يصورون الإلهة أثينةء كما فى المزهريات المتأخرة. وإذا كان هناك 
فراغ عليهم استغلاله (تصوير؛ ۱۱) كانوا يصورون محاربين أخرين يمارسون الأنشطة 
العسكرية الاعتيادية في الجهة الأخرى من المشهد. 


إذا كان جميع الفنانین اتفقوا في تنفيذ هذا الموضوع. الذي كان يروقهم بدرجة 
كبيرة» فالسؤال هو من أين أتى هذا الموضوع؟ 


بعض الباحثين يرجحون أن المشهد يصور قصيدة ماء والتي لم يصلنا منها أى 
أثرء البعض الآخر يقترح أن إكسيكياس كان يتفكر- بشكل مستقل عن أي إلهام خارجي- 
فيما كان يفعله الأبطال عندما كانوا يقضون فترات الراحة من الخدمة. 


ربما يكون مفتاح الإجابة على السؤال متاحا على الجانب الآخر من مزهرية 
إكسيكياس (تصویر ۱۱۳). في هذا الجانب يصور إكسيكياس الأسرة الملكية الأسطورية 
الاسبرطية داخل منزل يستمتعون بلحظة صفاء وهدوء وسكينة. بوليديوكيس Polydeukes‏ 
عند أقصى اليسار وصل توا يستقبله كلبه بحفاوة» بالطريقة المألوفة عن الكلاب. بينما 
أدارت أمه ليدا Leda‏ ظهرهاء وكل انتباها موجه لابنها الآخر» كاستورء الذي يبدو أنه 
على وشك ركوب حصان جميلء فى حين يشغل تينداريوس Tyndareus‏ صدر المشهد. 
زوج lad‏ يقف عند أقصى اليمين» يمرر يده على أنف الحصان, بينما يحضر خادم صغير 
مقعدا بلا ظهر وقنينة زيت» والتى تشكل العناصر المناسبة للترحيب بالراكب المنهك عند 
دخوله إلى المنزل. 


القصة التي تبدو مرتبطة بهذه الصورة» تجسد ببساطة تسجيل الأنشطة اليومية 
للخیول» عندما لا تشارك الأبطال في الأعمال القتالية» حيث لم يكن هذا المشهد مألوفا أبدا 


عند الفنانين الآخرين. فهو ليس مثل مشهد أياس وأخيليوس (تصوير؟١١).‏ 


النموذج الثالث الذي قد يكون تجديدا فنيا مبتكرا مستلهما من عمل فنى مفقود: 
نعرفه الآن بفضل ذكر الكاتب الروماني الموسوعيء بلينيوس الأكبرء له» وهو عبارة عن 
مشهد قام المثال ليوخاريس Leochares‏ بمعالجته. يصور المشهد اللحظة التى نقل فيها 


النسر جانيميديس بالقوة (تصویر ۱۱۷). 


جانمییدیس كان واحدا من الشباب المدهشین في وسامتهم» ممن آنجبتهم مدينة 
طروادة سينة الطالع. إذ تذکر الأساطیر ثلاثة نماذج- جمیعهم من طروادة- للذکور فائقی 
الوسامة» حتی أن الالهة لم یستطیعوا أن یقاوموا جمالهم. فقد كانت إوسء ربة الفجر» متيمة 
بتیئونوس Tithonos‏ الطروادي (تصوير 11 ) و آفرودیتی» إلهة الحب استسلمت هی نفسها 
لمفاتن آنخیسیس الطروادي» وأنجبت منه ابنا هو آینیاس (تصویر ۰)۹۰ وجانیمیدیس ذو 
الجمال المغوی فتن زیوس کبیر الالهة» فاختطفه لیکون فى خدمته بوصفه ساقیه بين الآلهة. 


تصور مزهرية من آواخر القرن السادس ق.م (تصویر۱۱) جانیمیدیس» وهو 
ما یزال صبیا يافعاء يقدم هذه الخدمة (السقایت). حیث یقف بانتباه آمام زیوس ممسکا قدحا؛ 
بینما الاله المهیب یجلس في مواجهته» جامعا البرق في يده اليسرىء Lain‏ يده الیمنی تمسك 
بوعاء السكب» الالهة الأخرى والالهات على جانبي المجموعة المركزية. 

آصبح رسامو الم زهریات في القرن الخامس ق.م أقل اهتماما بنتيجة الاختطاف» 
SE E‏ اف تق انوا تاد و اه فعا DIERUM NA‏ 
وقدموه بهذه الطريقة بالئتابع حتی حوالي منتصف القرن الخامس ق.م. يصور رسام 
المز هرية (تصویر (Y Y‏ بصورة نموذجية زيوسء مطلقا قدمیه للرياح» یعلوه الوقار» في 
مطاردة حارة لطریدته» ممسکا بالصولجان بيده المنشورة» والأخرى ذات الأصابع الممدة 
تستعد للامساك بالصبي المراوغ. 


جانيميديس يمسك تنورته - تلميحا لأنه ما يزال طفلا ليس أكثر - ويندفع مسرعا 


- 


بعيدا عن الإله المتحرق شوقا إليه. ونتيجة لحركته السريعة تعرى جسده المغرى. 


هل قصد رسام المزهرية أن يرجح أن هذا كان حادثا al c$‏ هل كان بالأحرى يلمح 
إلى آن هناك شینا ما متعمد في التلمیح ؟ 

بعد منتصف القرن الخامس ق.م فقد هذا النوع من المناوشات إقبال الفنانین عليه. 
في القرن الرابع ق.م. صار اختطاف جانیمیدیس یصور بطريقة مختلفة تماما ربما تم 
استلهمها من تصوير (مفقود الآن) لفنان القرن الرابع المثال ليوخاريس» الذي صور 
الصيحة الجدیدة: إنه لم يصور زیوس نفسه» لکن بالأحرى صور الطائر المقدس لزيوس» 
حیث صور النسر محلقا حاملا جانیمیدیس. وردت إشارة عند بیلینیوس الأكبر تمتدح تمتال 
لیوخاریس لإيحائه أن "الطائر یعرف ماهية حمله» وحمل ما يحمله» وهو حريص ألا 


تجرح مخالبه الجسد حتى عبر الملابس...". (N.H.34.79)‏ 


يبدو أن تجديد ليوخاريس طور من الطرز التى تصوير زيوس وجانيميديس» 
فالطراز الجديد لم يُعاد تقديمه في التمائیل- المعتمدة على ما يبدو على النسخة الأصلية 
لليوخاريس- فقطء لكن أيضا في الوسائل المتنوعة الأخرى للفن. على زوجين من الأقراط 
الرقيقة (تصویر (Y Y V‏ المراهق الرشيق (جانيميديس) يظهر وهو يرتفع في حبور ونشوى 
في cel gll‏ يمسكه النسر بإحكام دون قوة بقبضة حانية. بينما مد جانيميديس إحدى ذراعيه 
لیعانق رأس الطائر. فى حين يغمس النسر منقاره فى فم جانیمیدیس» كما لو كان يقبل 
الصبي. 


ظهر فيما بعد تساؤل إذا ما كان النسر رسول زيوس فقط أم أنه كان زيوس نفسه 
متنكرا في هيئة طائر؟. الغموض الكامن يظهر متزايدا في النحت الروماني البارز 
(تصویر (Y YA‏ الذي يقدم فيه جانيميديس الشراب» ليس لزيوس كما في (تصويره١١)»‏ 
لكن للنسر. تم تمييز جانيميديس بقبعة يرتديها ذات نهاية مدببة منثنيةء والمقصود بها توضيح 
هويته الطروادية» التى تميزها هذه القبعة. لم يكن زيوس يظهر في أي مكان من المشهد. 
ليس هناك إلا هذا النسر» والذى بدلا من أن يلعب دور رسول الإله أو أحد مرفقاته» قصد 


به أن يكون الاله نفسه متخفيا فى هيئة طائر. تحدث الكاتب الإغريقي لوكيانوس Lucianus‏ 
في القرن الثاني الميلادى عن الغموض المنطوى على بعض المسائل بأسلوبه الفكاهي 
المعتاد في الحوار التالي: 


" زيوس: حسناء يا جانیمیدیس. الآن إنني Ul‏ الذى جلبتك إلى هناء ويمكنك أن 
تعطيني قبلة لتتأكد فقط أن منقارى المعقوف ومخالبي الحادة تلاشوا. 


جانیمیدیس: [حانما حوله ومحدقا] لماذا أنت بشر؟! لكن ألم تكن نسر منذ برهة؟ 
ألم تأت منقضا على ونقلتني برشاقة من بين قطيعي؟ ماذا حل JS‏ 
ريشك؟ هل طرحته أم ماذا؟ إنك تبدو-فجاة- مختلفا تماما, 


زيوس: لايابنيء أنا لست نسرا في الحقيقة» ولا UÍ‏ بشر. [ يتحدث زيوس 
بمهابة]. أنت ترى أمامك ملك كل الآلهة [يعود لنبرة صوته العادية] 
مسألة النسر تلك كانت مجرد تنكر مؤقت....." 


(Lucian dial. Of the gods. 10.208) 


هل كانت فكرة اختطاف جانيميديس بواسطة نسر أكثر رواجا من مطاردته من 


قبل زيوس ناسوتى USA‏ التى نشأت برمتها مع عمل ليوخاريس المبتكر؟ 


يبدو أن التمثال صنع فى فترة تسبق أي وصف لفظى متبقى عن النسر الذى نقل 
جانیمیدیس» ويظهر أنه أثر فى الفكرة الفنية والأدبية. إننا نعلم أن ليوخاريس ابتكر طرازا 
جديدا لصورة خطف جانيميديس فقط. لأن الكاتب بلينيوس (في القرن الأول الميلادي) ذكر 
لكر RE‏ آخن أكاز 1 به قان 323159 "WISSEN‏ 
فقطء فقد وصف لوكيانوس أنثى الكينتاوروسء وحدد مبتكرها. 


نموذجنا الأخير على الابتكار والتجديد الفني غير قاطع. إنه يتعامل مع معركة 
الالهة ضد العمالقة أبناء الإلهة الأم الأرضء الذين قضى الآلهة الأوليمبية على تهديدهم 
بالقوة. كان هذا الموضوع مفضلا لفترة طويلة في كل من الفن والأدب» وليس من السهل 
دائما تقرير أيا من الاثنين أخذ المبادرة في تغيير الأساليب التي صور بها العمالقة. 


ركزت الصورة المبكرة على فكرة المعركة» وتم تشخيص العمالقة بصورة طبيعية 
وببساطة كمحاربين مسلحين بالطريقة التقليدية» ويقاتلون بأسلحة تقليدية (تصویر .)۱۱٩‏ تم 


تكريس جزء من إفريز يزين خزانة صغيرة مقامة في دلفى بواسطة السيفينيين Siphnians‏ 
لهذا الموضوع. في (تصویر ۱۱۹) أبوللون وأرتميسء التوأمان المقدسان» وهما يخطوان 
بالخطوة السکرية ويطلقان السهام على ثلاثة عمالقة مسلحين تسليحا ثقيلاء وهؤلاء 
العمالقة يقتربون منهما في فيلق منظم» وجميعهم يرتدون الخوذات والتروس المتداخلة. 
العملاق الرابع (أيضا يرتدي خوذة ويحمل ترسا) من الواضح أنه علق في مرمى السهام 
ويحاول أن يهرب من الحملة العنيفة» والخامس يرقد ممدا على الأرض جسده مجرد من 
الأسلحة. وفقا للأسطورة, لم يكن العمالقة مجرد محاربين بسطاء هاجموا الآلهة. لكنهم 
أعداء همجيون تحدوا النظام الأوليمبي. كان هناك إلحاح على هذا الشكل بإطراد في القرن 
الخامس ق.م» لذلك في (تصوير١١١)‏ بينما سقط أثينة- في أقصى اليسار- عملاقا متنكرا 
فى هيئة المحارب يستخدم زيوس- إلى اليمين قليلا- صاعقته مهددا العملاق العاري إلا 
من جلد الحيوان المعقود على رقبته» والذي يستعين بصخرة ضخمة على عكس أي مسلح 


- 


بعد منتصف القرن الخامس أصبح هذا الشكل الهمجي للعمالقة أكثر شهرة» ربما 
بسبب الميل لعرض الأمور غير المألوفة في الفن. في العقد التالي حوالى عام 44۷ ق.م 
قام فیدیاس» المثال المشهورء بصنع التمثال الضخم الهائل لأثينة الذي وضع في البارثينون» 
أكبر معبد في أثيناء الذى تم تكريسه للإلهة الراعية للمدينة. تمت زخرفة العمل بثراء» 
وكساؤه بالذهب والعاج. الترس الذي تمسك به أثينة زین بمشهد الأثينيين وهم يقاتلون 
الأمازونيات في نحت بارز على السطح الخارجي» وعلى مشهد يصور الإلهة تحارب 
العمالقة» منحوتا في الداخل. 


بقيت بعض الأعمال القليلة التى تشبه هذا التصويرء لكن يبدو أن العمالقة فيها 
كانوا يرتدون الجلد» ويستخدمون أسلحة بدائية مثل الصخور وسوق الأشجار فى إشارة 
لهمجيتهم» وحيث وضعت الآلهة في موضع أكثر إرتفاعا ويشنون الهجوم من أعلى. 


على شذرة من مزهرية متأخرة (تصوير١١١)‏ يبدو أنها انعكاس للتركيب 
الفيدياسي والملامح الفيدياسية المميزة للعمالقة. شغل أربعة عمالقة عراة أو مرتدين جلود 
حيوانات بالكامل صدارة الشقففة بينما يرتدى عملاق من الطراز القديم خوذة» ويمسك 
ترساء يجثم بانحناء إلى اليسارء af g‏ العمالقة التعسة (الأم الأرض) في محنة تخرج عنصرها 
في أقصى اليمين. جزء من الدائرة ربما يعكس بشكل محتمل استدارة الترس الأصلي الذي 
يمسكه التمثال» تم استخدامه بمهارة ليوحى بقبة السماء التي فوقها. في أقصى الیسار» 
العربة ذات الأربعة خيول الخاصة بالشمس يمكن رؤيتها ترتفع نحو الغرب. 


التركيب المبتكر الذي تهاجم الآلهة فيه العمالقة من أعلى» والمواضع الأصلية 
والمعقدة للعمالقة ترجح أن رسام المزهرية كان ملهما من قبل عمل فني كبير. لا مجال 
للشك أن تمثال فيدياس المبتكر أشعل خيال الفنانين» الذين يصورون أعمالهم على وسائط 
فنية أبسط. 


لم يتوقف التحول فى تصوير العمالقة عند هذا الحد. مع بداية القرن الرابع ق.م 
بدأ الفنانون يميزون العمالقة بتصويرهم كهمجيين» وأصبحت الأطراف الثعبانية جزء من 
هيتتهم» ربما تأثروا فى ذلك بهيئة أعداء آخرين للالهة» مثل تيفون ذي الأرجل الثعبانية. 


آثناء العصر الهيللينستي تم تصوير العمالقة ذوي الجذوع المدمرة على الإفريز 
الذي يزين المعبد الكبير في بيرجامون» في تنوع رائع للعمالقة حيواني الشكل. يظهر في 
أقصى اليسار (تصوير (Y Y Y‏ العملاق ذو الأرجل التعبانية بمظهر الخائف (المترقب حدوث 
الشر )۰ يستعد لصد هجوم الإلهة ذات الأجساد الثلاثة هیکاتی» والتي يلمح الفنان لطبیعتها 
المتعددة من خلال تعدد أسلحتها. يعض كلبها المعاون لها العملاق من الفخذء بينما رأس 
الثعبان ينهش رجليه قبل أن يهاجم ترسها. لليمين قليلا عملاق ذو بطن ضخم وأرجل ثتعبانية 
يرقد على الأرضء إحدى يديه مرفوعة لتقلع عين كلب أرتميسء الذي غرس أسنانه في 
رأس العملاق. تهاجم أرتميس بنفسها إلى أقصى اليمين العملاق الذي يجابههاء والذي ينتمي 
للطراز القديم (في هيئة محارب آدمی بالکامل)» وقد أصابه العمى من جمالهاء فأنزل سيفه 
إلى جنبه» ومال بترسه بعيداء حيث لم يعد يستعمله للحماية. 


كان ابتكار مثالى القرن الثاني ق.م في برجامون مهما وواضحا بشكل جزئي في 
التنوع الذى أضفوها على تصوير العمالقة. ففي (تصوير”١١)‏ اله يصارع عملاقا- بنفس 
الطريقة التي يصارع بها هيراكليس أسد نيميا على بعض طرز النقود من هيراكليا ولوكانيا 
(تصوير 4۷ )- العملاق له جسد آدمي لكن برأس ومخالب أسد. التحول من إنسان إلى حيوان 


متوحش تم ببراعة غير عادية» وبشكل مقبول من الناحية البصرية بصورة مدهشة. 


فى هذه الأمثلة كانت هناك فرصة متاحة لعرض تصوير فئات مختلفة من العمالقة» 
حيث كان من الممكن تصويرهم في صورة محاربين كما كان الحال في الفترات المبكرة 
(تصوير (Y Y‏ وبوصفهم مخلوقات متوحشة وهمجية يرتدون الجلود ويستخدمون سوق 
الأشجار والصخور كأسلحة usu)‏ ۰۱۲۰ ۰/۱۲۱ وكأنصاف وحوش حيوانية 
(تصویر ۰۱۲۲ ۱۲۳). 

ولا نعرف کم كان حجم التطویر الذي ابتکره الفنانون وحدهم؟» وکم كان حجم ما 
یعزی للاعمال الشعریة؟. فالکثیر منها لم يعد موجودا ومن الصعب أن نحدده. 

مع أن قصة معركة العمالقة والالهة تغیرت بشکل طفیف خلال الفترات القديمة» 
إلا أن الطرق التي صورت بها تغیرت بشکل ملحوظ. فکلما مر الوقت. تؤثر أشكال جديدة 
ومختلفة للعمالقة فى الفنانین» سواء أكان شجاعتهم کمحاربین (تصوير ۰/۱۱۹ أو همجیتهم 
الفجة (تصوير ۰۱۲۰ ۰)۱۲۱ أو ملامحهم الحيوانية الزاندة (تصوير ۰۱۲۲ ۱۲۳). 


(تصویر ۱۱۱) 
نیوبتولیموس يستخد م جسد آستیاناحس كسلاح 
يضرب به برياموس» الذى لجأ إلى المذبح هربا 


آممورا من الأشكال السوداء ) حوالی ۵۵۰ ق.م) 
British Museum, London.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


(تصویر ۱۱۲) 
آیاس وأخیلیوس یلعبان لعب أشيه با لد اما 
آممورا اتیکین من الأشکال السوداء 


( حوالی ۵۲۰-۵4۰ ق.م) 
Musei COatieani, Oatican City.‏ 
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رتصوير؟١١)‏ 
کا سنو ر ويوليد بوكيس مع ليد ا وناد اربوس 
أمطورا أتيكين من الأشكال السوداء 


(الجانب الآخر من الأمطورا السابقت) 
(حوالى ۵۲۰-۵4۰ ق.م) 
Musei COatieani, Oatican City.‏ 


(تصویر (M‏ 
آیاس وأخیلیوس یلعبان ean!‏ أشيه با لد اما 
وبینهما آخینت» ومحاربان یتقاتلان على كلا الجانبین 
السطح الخا رجي لحاس أتيكى من الأشکال الحمراء 


) (أواخر القرن السادس ق.م‎ 
Aberdeen 744 and Florence B 20. 


(تصوير ۱۱۵) 
جانیمید يس یوم على خد من زيوس 
فى وسط الالهن الأخرى | 
السطح الخارجي لكأس أتيكى من الأشكال الحمراء 
(أواخر القرن السادس ق.م) 


۱ Museo Nazionale, Tarquinia. 


زبوس بططارد جانیمید بس 
كانثاروس أتيكين من الأشكال الحمراء 


(الجانب الآخر من الأمطورا السابقت) 
(حوالی 1۸۰-44۰ (að‏ 
Museum of Fine Arts, ۰‏ 


Dy الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان‎ we 


(تصویر ۱۱۷) 
اللسر یحمل جانیمید یس 
حلق آذن ذهبی 
( حوالی ۲۰۰-۲۳۰ ق.م) 
Metropolitan Museum, New York.‏ 


(تصویر ۱۱۸) 
جانیمید یس یقوم على خدمت النسر 
تابوت رومانی منحوت 
(نهايت القرن الثانی المیلادی) 
Musei Uaticani, Vatican, Rome.‏ 


(تصویر 94( 
آبوللون وأرتميس فى مواجهة مع ثلاثت عما لقن 


جزء من افریز خزاني Vidua‏ 
(حوالی ۵۳۰ ق.م) 
Delphi Museum, Delphi.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


vo.‏ وزيوس يقاتلان عملاقين 
هيد ريا أتيكيت من الأشكال الحمراء 


(حوالى 48١‏ ق.م) 
British Museum, London.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


(تصویر ۱۲۱) 
العمالقي الذ ین برتد ون جلود الحیوانات یقاتلون الالهن 
شقن أتيكين من الأشکال الحمراء 


(حوالی 1۲۰-4۲۰ ق.م) 
Museo Nazionale, (Kaples.‏ 


(تصویر ۱۲۲) 
هيكاتى وأرتمیس تواجهان العما لقن 
المد بح الكبير بپیر جامون 
( حوالی ۱۱۰-۱۸۰ ق.م) 


cIntikensamunlung, Staatliche Museen Zu 
Berlin-Preussischer Kulturbesitz, Berlin. 


(تصویر (WY‏ 
عملاق برأس أسد فى قتال مع أحد الآلهت 
المذيح الکبیر ببیرجامون 
( حوالی ۱۰-۱۸۰ ق.م) 
cAntikensammlung, Staatliche Museen Zu‏ 
Berlin-Preussischer Kulturbesitz, Berlin.‏ 


المصل السادس عشر 

AL! cA 
على الرغم من أن حكاية القتال بين الآلهة والعملاقة حدث بها تغير طفيف خلال العصور‎ 
القديمة» فإن الطريقة التى كانت تصور بها قد تغيرت بشكل واضح. وكلما مر الوقت أثرت‎ 
بعض الملامح المختلفة للعمالقة على الفنانين» لا سيما بسالتهم كمقاتلين (تصویر ۱۱۹) أو‎ 


همجيتهم الفظة (تصویر ۰ ۰۱۲ ۱۲۱) أو سماتهم الحيوانية (تصوير ۰۱۲۲ ۱۲۳). 


كانت هناك أساطير آخری بالمثل موضع تغير في الاهتمام وتغیر في الذوق. إذ 
حبذ الفنانون يشكل عام خلال العصر القدیم تصویر المسوخ ومشاهد Palas ME‏ المتراصق 
رخاف الفترة الكلاسيكية غالبا ما فضلوا نتاول الاعمال من مدخل نفسي بطريقة تتمیز 
بالبراعة» ومن القرن الرابع ق.م صاروا مجددین بشکل متزايد فى التصویرات الفنية» وفي 
العصر الروماني كانت الرومانس (الرواية الغرامية) غالبا هي المفضلة. على الرغم من 
أن هناك آولویات معينة يبدو آنها انتشرت في فترة أو أخرىء الا إنها لم تكن آبدا مطلقة. 
كما يمكن أن يجد المرء طرازا من النوع القديم للعملاق الآدمى المحارب في كل 
التصویرات المتأخرة (تصویر ۰0۱۲۲ ومع كلك یجد أیضا التفسیرات النفسية في العصر 
الروماني (تصویر (AV‏ والتأثیر المسرحي في القرن الخامس ق.م (تصویرء ۰۱۰ ۰۱۰5 
۷ ومع ذلك طوال الوقت یمکن نتبع آثر التغیرات في التوکید على الفکرة. 


القدیمة» لکن دخلت مشاهد مختلفة حيز اهتمام الفنانین أكثر من أى وقت مضى. 


یمکن أن نلمس ذلك فى المواجهة المريعة بين بیرسیوس والجورجونة میدوساء؛ 
تلك المواجهة التی كانت مفضلة نوعا ما في الفترة المبکرة» وتخلیص آندرومیدا (متأخرا). 


بیرسیوس- في لحظة حماس متهور- عرض أن یجلب رأس میدوسا. كانت 
ميدوسا واحدة من ثلاث جورجونات. الجورجونتان الآخريتان كانتا خالدتين. كن جميعهن 
لهن وجوه مرعبة. مجرد النظر إليهن كان كفيلا لتحويل الشخص إلى حجر. بالنسبة 


لبيرسيوس كان نوعا من التحدي أن يضرب رأس ميدوسا دون أن يلمح وجههاء بالنسبة 


للفنانین فإنه كان تحدي أيضا أن يصوروا مسخا ذا مظهر بشع يمكن أن يظهر قدرة على 
إحداث مثل هذا الفزع الرهيب. الطراز الذى تم ابتكاره فى النهاية (تصوير4 ۱۲ ۰۱۲۰ 
(of‏ لأنثى بعيون واسعة محدقة» وشعر ثعباني» فاغرة الفيه بابتسامة عريضة بشعة. وأنياب 
مخيفة» ولسان متدلي. في المزهرية الأرخية (تصوير؛ (Y Y‏ بيرسيوس ul)‏ اليسار) يقطع 
eai is‏ ال و كت بر ها صا Duo‏ الال dis USO atl) ac‏ فت 
في أقصى اليمين ممسكا عصا الرسول التي تميزه. غير خائف ule‏ يبدو من تأثير وجهها 
المرعب. ربما كان الآلهة محصنون ولديهم مناعة ضد التحول لأحجار. 


فنان آخر (تصویره ۱۲) يوضح ما حدث بعد ذلك: أنهارت ميدوسا بدون رأس 
(أقصى اليسار) وبيرسيوس يهرب (أقصى اليمين) كما أن اختيها الغاضبتين انطلقتا في 
عقبيه (الوسط). 


مع منتصف القرن الخامس ق.م يبدو أن المنظر المرعب للجروجونات لم يعد يفتن 
الفنانين» وأصبحت أشكال أخرى من قصة بيرسيوس مثيرة للاهتمام أكثر. فعلى حين كان 
بيرسيوس عائدا للوطن منتصرا يحمل رأس ميدوساء رأى عذراء جميلة مقيدة إلى صخرة» 
معرضة لتهديد وحش البحر. كانت هذه العذراء هي أندروميدا. التى تباهت أمها بحماقة 
ذات يوم أنها هي نفسها أو ابنتها أكثر جمالا من النيريديات» فأرسل بوسيدون من جانبه 
وحش بحر ليدمر الساحل. وإرضاء لهذا الوحش وضعت أندروميدا في هذا الوضع الخطرء 
الذي وجدها عليه بيرسيوس. سبى جمالها بيرسيوس في الحال» وحينها حصل على وعد 
بأنه يمكن أن يتزوجها إذا أنقذهاء فقتل الوحش وحرر الفتاة, 


أغرى القدر القاسي لهذه العذراء غير المذنبة- في القرن الخامس ق.م- كل من 
سوفوكليس ويوريبيدس ليؤلفا مسرحيتين (مفقودتين (OY!‏ عن الموضوع بنفس الاسم. وكان 
للأعمال الدرامية والرواية الشفاهية عن عملية الإنقاذ أثرها المغرى أيضا فى الفنانين 
التصويريين. بنفس القدر من الاهتمام الذى حظى به التصوير المبكر لبیرسیوس» أصبح 
الاهتمام بأندروميدا فيما بعد كبيراء فصورت وهی ما تزال مقيدة ومعرضة للخطرء أو بعد 
أن قتل بيرسيوس وحش البحر. يصور رسم روماني (تصوير6١١).»‏ تقريبا منحدر من 


رسم يوناني أنتج في القرن الرابع ق.م» بيرسيوس يساعد أندروميدا بتودد لتنزل من على 
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لصخرة» حيث ثركت وتخلی عنها الجميع. جسد وحش البحر المهزوم خلف في القاع إلى 
الیسار. کان هذا المشهد مفضلا عند الرومان؛ وتم نسخه في العدید من المنازل البومبية. 


Sul‏ الرسام الروماني- الأکثر أصلة- تصویره الخاص المعقد للقصة الرومانسية 
كاملة الملامح. في منظر صخري (تصویر ۱۲۷) بجانب البحر تشغل آندرومیدا صدارة 
المشهد» ذراعاها مغلولتان إلى صخرةء ونذیر الهلاك عند قدميهاء حيث تم تصوير رأس 
وحش البحر ذی الأسنان البارزة» التی تبزغ بشکل تهديدي من أدنى الجهة اليسرىء بینما 
فى الأعلى یمکن روية بیرسیوس وهو يخف لنجدتها» وقد تجهز بالحذاء المجنح» الذي 
ساعده في الانقضاض على میدوسا. لکن بیرسیوس لم يشرع بعد في قتل الوحش في ذلك 
الوقت. في البداية أراد أن يضمن جائزته (أحقيته فى الزواج منها)؛ لذلك السبب صوره 
الفنان مرة آخری إلى جهة اليمين يصافح باليد والد أندروميدا؛ ليصدقا على الاتفاق» أنه إذا 
أنقذ الفتاة فإنه سوف يكون مؤهلا بذلك لأن يتزوجها. هكذا تم التلميح في هذه اللوحة 
المرسومة لأكثر من لحظة في القصة. كما في المناظر من العصر الأرخي (على سبيل 
المثال» اوديسيوس وهو يفقأ عين بوليفيموس (تصویر (OY‏ أو ميدوسا وهي تخرج للوجود 
أطفالها وهي ما زالت محتفظة برأسها (تصوير (OE‏ ولكنها تختلف عن هذه النماذج الأقدم 
في تكرار شكل بطل الرواية» عوضا عن تكثيف أكثر من لحظة في صورة واحدة. 


مثال آخر على تبدل الاهتمام مع مرور الوقت يمكن ملاحظته في قصة فينيوس 
والهاربيات. فينيوس عوقب على إثم ما ارتكبه- تنوعت الروايات في كنهه- بأن أصبح 
آعمی» وعلاوة على ذلك صار طعامه إما يسرق منه» أو يلوث من قبل الهاربيات الكائنات 
الكريهة المقززة. وعندما اقترب منه بحارة السفينة أرجوس لاستقاء المعلومات اللازمة 
لمهمتهم» كان قد عقد العزم على أن يلزمهم باتفاق متبادل» أن يعطيهم المعلومات وفى 
المقابل يخلصوه من آفة الهاربيات. الهاربيات كن سريعات في كل تحركاتهن بصورة لا 
تصدق» ولكن كان من بين بحارة السفينة أرجوس» لحسن الحظ أبطال اشتهروا كذلك 
بسر عتهم. إنهما ابنا بورياس» رياح الشمالء اللذان تكفلا بأن يتخلصا من الهاربيات. ابنا 
رياح الشمال تعقبوهن بفاعلية ويقظة. 


هذه المطاردة المفعمة بالحيوية صورت على السطح الخارجي لكأس من القرن 
السادس ق.م (تصویر ۲۸ (Y‏ حيث يشهر ابنا بورياس سيفيهماء يتعقبا الهاربيتين المصورتين 
فى هيئة أنثوية» وقد اندفعتا نحو البحر» حيث ترتطم الأمواج برفق إلى أقصى اليسار. 
الشخصيات الأربع كانوا مجنحين ومصورين في وضع طيران منحدرين فى دلالة على 
السرعة. بينما بدا فينيوس دون قوة تمنع الهاربيات من سرقة معظم طعامه» وتلويث ما 


تبقى منه. 
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تغير التصوير في رسم المزهريات بدء من القرن الخامس ق.م 
(تصوير ۰)۱۲۹ تم تصوير ثلاث هاربيات يحومن ويرفرفن حول طعام فینیوس كما 
ترفرف الزنابير أو البعوض المقزز حول الطعام» تم التأكيد على مأزق الضحية المسكينة 
فينيوس الجالس إلى أقصى اليسار. حيث صورت عيناه مقفولتان دلالة على أنه كفيف 
البصرء والأمر الأكثر إيحاء وتلميحا التحركات الطائشة ليديه» وأصابعه المبسوطة دون 
جدوی» في محاولة للقبض على معذبیه أو اتقاء خطرهنء فاقدا هدفه دون أمل. إنه مشهد 
مثير للشفقة لافتقار الرجل الأعمى للعون. هذا المنظر الداعي للشفقة بعيدا كل البعد عن 
فينيوس المعبر عنه في (تصویر۸ ۰)۱۲ والذي تكيف بشكل فيه أريحية مع الوضع» وهو 
يتكئ على أريكة زينة بشكل مبالغ فيه. 


إعادة النظر في المسوخ 
التغيرات في الذوق العام» التي شجعت على التغيير في الطريقة التي تم بها تصوير 
الأساطيرء ربما كان لها أيضا تأثير مهم فى تصوير المسوخ أو فى تصوير بعضها. 


فبينما اجتهد الفنانون في القرن السادس ق.م. فى تقديم وجه ميدوسا فى صورة 
مرعبةء فان هذا المنظر الجروتيسكى لم يعد مناسبا في العصور اللاحقة» حيث أنه قبل 
نهاية القرن الخامس ق.م» الذى فقدت فيها معظم المسوخ الحس الابتکاری» وتم تجنب القبح 
dale iia‏ خضعت ميدوسا المرعبة لتحول جديد (تصویر ۱۳۰). 


ففي منتصف القرن الخامس ق.م صور الفنان (تصوير١١١)‏ المرأة المجنحة 
الراقدة في ثبات. ثلاثة آرباع وجهها ليس به شىء مرعب. بل يبدو وجهها جميلا وطبيعيا 
i ao cuba 0‏ ومع الك oscar ds o‏ ا متسه 
بالضبط كما ينحر بيرسيوس عنق ميدوسا البشعة (تصوير؛ ۱۲) أشاح بوجهه بعيدا فى 
إهمال وعدم اكتراث واضح يتعذر تعليله. من يتعرف على المشهد ويميز المرأة النائمف 
يدرك أن الرجل لابد وأن يكون بيرسيوس والرأس الذى يفصله هو رأس ميدوساء حتى مع 
ذلك آدخل على الوجه تحسینات بشکل جمالي لیناسب أحاسيس العصر الكلاسيكي الرقيقة 
والراقية. وإلى آقصی الیسار نقف أثينة الالهة الداعمة Dia)‏ هیرمیس فى تصویر؛ ۱۲) 


غير خائفة من وجه میدوساء الذی من المفترض أنه يدعو للخوف. 


اصالة الفنان كانت تواجهها الحاجة لموافقة الذوق العام» الذي استهجن شکل 
الجروتیسك. علاوة على أنه كان عليه أن یجعل في ذات الوقت الأسطورة التی یصور ها 
واضحة المعالم. وفی سعیه للوصول للتصوير التوافقی الذى يرضى الذوق العام» ولا يخل 
بالتعرف على الأسطورة, آنتج عملا نجده مقبولا إلى حد بعید» يصور الجورجونة وقد 
آضاف إليه الوضع الممیز لبیرسیوس يحول وجهه إلى الجهة الأخری» فى محاولة لتفادی 
النظر إليها. على الرغم من أن بیرسیوس برتدی الحذاء المجنح و القبعة المجنحة مما یساعد 
على تحدید هویته» فان هذه المستلزمات لا تعد سمة مميزة یتفرد بها. لکن وضع بیرسیوس 
وحرکته» هما اللذان یعطیان المفتاح الحاسم للتعرف على القصة فضلا عن مظهر میدوسا 
المنساب بتموج لاسفل. 

عندما فقدت مناظر المسوخ قوتها الموثرة» لم تعد موضع تفضیل» وتوقف 
تصويرها على الاطلاق. بعضها خضع لعملية تعقیل» أو آنسنة. كما كان الحال مع مجموعة 


من المسوخ: هم الکینتاوروی» وواحد منفرد» هو المينوتاوروس. 


الكينتاوروى كانوا في الأصل مجرد قبيلة من الشباب العنيف لديهم الجزء الخيلي 
(جزء من أجسادهم خيول)» الذين لم يهتم أحد من الشعراء ولا من الفنانين بحياتهم الأسرية. 
لم يعد تصويرهم مفضلا بصفة عامةء فكان لابد من تطوير آشکالهم» حتى يستمروا في حيز 
الاهتمام. ریما يفسر ذلك لماذا بدأ الناس يفكرون في الكينتاوروى بطريقة مختلفة؟ء 


ويتساءلون كيف يغيرون توجهاتهم؟ كيف كانت تبدو طفولتهم؟ وما إلى ذلك» وهده العملية 
من التفكير أدت لابتكار أنثى الكينتاوروس. التى ظهرت لأول مرة فى رسم من أواخر 


"أود أن أخبرك قصة عن زیوکسیس. الفنان الكبير ...... كان دائما يحاول أن 
يصنع شيئا مختلفا.... واحدة من مثل هذه التجارب العديدة الجسورة كانت صورة أنثى 
الکینتاوروس. وأكثر من ذلك كانت مصورة في وضع رضاعة لوليدين من الكينتاوروى. 
ظهرت الكينتاوروس الام. بجزنها الخيلي. ترقد على بعض الأعشاب الناعمة ورجلاها 
الخلفيتان ممطوطتان للخلف. الجزء الأنثوي كان يرتفع بشكل طفيف عن الأرض مستندا 
على کوعها... تمسك بأحد وليديها بين ذراعیهاء وترضعه من ثديها بطريقة آدمية 
طبيعية. والآخر كان يرضع من الجزء الخيلي کمهر عادي. وفي النصف العلوي من 
المشهد. يظهر الكينتاوروس الذكر على تبة مرتفعة عن الأرض ‏ الذى من المفترض 
أنه زوج السيدة التي ترضع طفل عند كل نهاية من جسدها.... ينحني مع ابتسامة على 
وجهه .وفي يده اليمنى شبل aul‏ يلوح به فوق رأسه» كما لو كانت محاولة داعبة 
لتخويف الصغار". 


(Lucian, Zeuxis and Antiochus, 3-4) 


حتى هذا الوقت» لم تكن هناك أية فكرة عن حياة الكينتاوروى فى الطفولة» ولا 
هل كان هناك اعتقاد في وجودهم لأكثر من جيل؟. لم يعد ينظر إلى الكينتاوروى بوصفهم 
مسوخ هجاتن» ولكن بوصفهم مسوخ تمت آنسنتهم. وأتاح لهم التجديد الفنى الفرصة 
للظهور. 


تم تصوير الحياة بتفاصيلها الدقيقة لأسر الكينتاوروى على شواهد القبور الرومانية 
(تصوير١١١)‏ الكينتاوروى الذكور تم استخدامهم لدفع مركبة هيراكليس في الفترات 
الكلاسيكية (تصوير ۶۰) لكن بعد ابتكار زيوكسيس لأنثى الكينتاوروس. فان الفن استعان 
بزوجين من الکینتاوروی» ذكر وأنثى» لهذه المهمة. يبدو أن الرومان أيضا اعتبروهم سلالة 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 
تتصرف بشكل مهذب» هكذاء يظهر الكينتاوروى في عدد من النماذج على شواهد القبور 
يجرون مركبة ديونيسوسء وأنثى الكينتاوروسء ساكنة هادئة في طقم الفرس, ترقد على 
الأرض لترضع طفل الكينتاوروس» مما يشكل صورة بسيطة لاسرة ساحرة! 


يبدو أن المشهد» الذی صوره زيوكسيس» الخاص بأسرة الكينتاوروس الهادئة» قد 
(تصوير (VY Y‏ والذى ربما كان نسخة من الأصل الإغريقى» يصور مشهد وحشي للموت 
والدمار. شبل الأسد الذي استخدمه الكينتاوروس الأب ليداعب به صغاره لم يعد يظهر فى 
أى مکان فى المشهد» ولا صغار الکینتاوروس» وبدلا منهم ترقد أنثى الكينتاوروس ميتة 
على الأرض» وجسدها الأبيض الرقيق مزقه نمر (أو أسد؟!) مغيرء الذي ينظر بدهشة 
متفاجئا نحو الكينتاوروس الذكرء الذي كان على وشك أن ينهال عليه بصخرة. وإلى اليمين 
يرقد أسد میت» الذی يفترض أنه الضحية ui An‏ لذکر الکینتاوروس» الذي عاد فجأة ليجد 
أنثاه مقتولة. المشاهدون رفيعو الثقافة الذين طالعوا رسم زيوكسيس الشهير ربما تم توجيههم 
ليتخيلوا أن الأسد هنا كان يأخذ بتأره من الكينتاوروس لسرقة شبله. 


بهذه الطريقة فان المنظر الأصليء الذى ابتكره الفنان يبدو أنه كان لافتا للنظر 
ومتميزا. ظهر الكينتاوروى فى البداية بهيئة حيوانية متوحشة» وبوصفهم ضيوف غير 
متحضرين في Jis‏ زفاف (تصویر ۹۷-۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ الذكور الذين كانوا فقط 
موجودين في طراز ثابت يجسد جيلا واحدا فقط. صاروا مستأنسين وآدميين» وتم تحويلهم 
إلى أباء وأزواج» وأصبح الجزء العاطفي المتعاظم بشكل كبير متاحا فى تصويرهم. 


كان المينوتاوروس (تصویر )£( مسخا فريداء تبدأ قصته عندما وقعت باسيفاى 
ملكة كريت في عشق ثور فائق الوسامة ربما من خلال لعنة أصابها بها إله ما. وبمساعدة 
ديدالوس المهندس الأثينى الماهرء المقيم وقتها في بلاط القصرء ابتكرت وسيلة لتقيم بها 
علاقة مع هذا الثور. وكان نتاج هذه العلاقة الشاذة مسخ غریب. هو المينوتاوروسء إنسان 
برأس ثورء الذى تنم طبيعته الثنائية عن اختلاط والديه الشاذ. 


كان المينوتاروس مسخا مركبا من ضعف الإنسان مع الذكاء المحدود وبهيمية 


الثورء الذى يعجز عن الإفصاح» وكان مليئا بالرذائل» واحدة من أسوأ عيوبه نهمه الشديد 
للحم البشر. تورط مینوس» ملك كريت وزوج باسیفای» في الأمر حينما حاول أن يخفي 
سر المخلوق الغريب المنتسب لاسرته» والذى يتسبب فى شعوره بالخزى. أمر مينوس 
ديدالوس أن يبنى متاهة (قصر تيه) مليئة بالمداخل الوهمية والردهات المعقدة» وأخفى 
المينوتاروس في مركز المتاهة. وكان يطعم الوحش بجزية فرضها على الأثينيين» عبارة 
عن سبعة من الشباب وسبع من العذراوات تم جمعهم من مدينة أثينا على فترات. حتى حل 
ذات مره البطل کو من محل aal‏ الشياب» كان كشع من سیتم a idi‏ کطعام للمینوگارودن؛ 
وفي النهاية تمکن ثیسیوس من قل المستخ. 


قد یظن المرء أنه ربما ليس هناك کثیرا من التعاطف نحو المینوتاروس الذي له 
مثل هذین الوالدین» ومثل هذه العادات المقززة. لکن فنان اتروسکی عرف أن أي طفل يولد 
لامرأة یکون مؤهلا بالفطرة لحب الأم (تصویر۱۳۳). صور المینوتاروس الرضیع بين 
ذراعي والدته» التي تربت على ظهره برفق بیدها الرقيقة الحانية. 


من غير المحتمل أنه قل القرن الخامس قىج آعار أي شخص اهتماما لطفولة 
المینوتاروس. وکان ينظر إليه على ما يبدو بصفة عامة بوصفه مسخ» مخزي لعائلته» 
وكذلك لمواجهته مع البطل فیسیوس. عندما تم تصویره (تصویر 64۱ 4۳ ۱۳۶) کان 
یظهر فقط وهو یتعرض للقتل. لکن فكرة المینوتاروس الرضیع برمتها كانت جديدةء لکنها 
لا تعود فى آصلها لرسام المزهرية الاتروسکی. فقد call‏ الکاتب التراجیدی واسع الخیال 
یوریبیدیس مسرحية تراجيدية تسمی "الکریتیون". لم يتبق منها سوی شذرات. والتي تظهر 
فیها طبيعة العلاقة بين المیتوتاروس ویاسیفای A‏ للشفقة محاولة أن تبرر معاناتها غر 
الطبيعية. مسرحیات یوریبیدیس فتنت الناس من القرن الخامس ق.م وخلال الفترات 
الرومانية» حيث كان غالبا ما يعطي منعطفا جدیدا للقصة القديمة» على سبیل المثال في 
تناوله لتيليفوس و هو يهدد الطفل اوریستیس عندما احتجزه کرهینه» وعندما صور الفنانون 
الأساطير غالبا اختاروا أن یعرضوها في الشکل الذي قد ابتکره یوریبیدیس (علی سبیل 
لمثال تصویر ۸۷٩‏ ۱۰۸). عدد من شواهد القبور الرومانية تم تزیینها بمشاهد مبتکرة من 


"الكريتيون" لیوریبیدیس» وتظهر المينوتاروس الرضيع» لكن ليس منها ما يخلب الألباب 
مثل هذه المزهرية المرسومة. 


قدر المينوتاوروس المحتوم كان على يد ثیسیوس» ليس فقط الاسطورة» لكن أيضا 
في الفن. فقد قامت شعبية ثيسيوس في القرن السادس ق.م على أساس كونه بطل قومي 
آتيني» أثناء كلا القرنين» مع ذلك ولأسباب مختلفة كانت مشاهد قتاله مع المينوتاروس 
متعددة. لكن في الأوقات اللاحقة» كما راح الاهتمام بثيسيوس يخبو فإن تصويرات قتاله مع 
المينوتاروس أصبحت تدريجيا نادرة. إلا أن بعثها من جديد أتى من مصدر غير متوقع. 

من القرن الأول ق.م فضل الرومان أن يزينوا أرضياتهم بالفسيفساء (قطع من 
الأحجار قطعت باستطالة (مستطيلة الشكل) من ألوان عدة غالبا ترتب بموضوعات مصورة 
في مركز محاطه بخطوط مسطرة. هذه الأرضية كانت جميلة ومزخرفة وفي نفس الوقت 
عملية» تتحمل طوال الاستعمال ويسهل تنظيفها.) أحد الخطوط المسطرة تدريجيا والمفضلة 
أخذت شكل قصر التيه (تصویرء؛ ۰)۱۳ وحينما يتوسط هذه الخطوط فى المنتصف شكلا 
يشبه القصر فإنه لا مجال للشك أن أنسب موضوع محتمل هو قصة ثيسيوس 
والمينوتاوروس. وهكذاء بعد قرون عدة لاقت الأسطورة مرة أخرى رواجا فنيا وإن كان 


محدودا. 


(تصوير:؟١)‏ 
بيرسيوس يقطع رأس ميد وسا 
أوينوخوى أتيكين من الأشكال السوداء 
(حوالی ۵۵۰ ق.م) 
British Museum, London.‏ 


الاسطور à‏ والفن عند الإغريق والرومان 


(تصویر ۱۲۵) 
الجورچونتان الخالدتان تطاردان بیرسیوس 
الذى هم با لمرار 
دینوس أتيكي من الأشکال السوداء 


( حوالی ۵۹۰-1۰۰ ق.م) 
Louvre, Paris.‏ 


Dy الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان‎ we 


بيرسيوس يحرر أند روميدا 
رسم حائطى رومانى من الريع الثالث من القرن الأول 
الميلادى 
Museo Flazionale, Naples.‏ 


RC الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان‎ we 


(تصویر ۱۲۷) 
بیرسیوس یستعد لتخليص اند رومیدا 
بعد أن تطاوض مع والدها 
رسم حائطى رومانى بد ايت القرن الأول الميلادى 
Metropolitan Museum of Art, Wew York.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


فينيوس يشاهد ابنى بورياس وهما يطاردان الها ربیات 
كأس خالكيدى من الأشكال السوداء 


(حوالی 0٠١‏ ق.م) 
Martin oon Wagner Museum, Würzburg.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


(تصویر ۱۲۹) 
الها ربیات یسرقن طعام فینیوس سى الطا لع 
هيد ریا اتیکین من الأشكال الحمراء 


(að 4۷۰-4۸۰ (حوالی‎ 
Fhe J. Paul Getty Museum, Malibu, 
California. 


بيرسيوس يقطع رأس ميد وسا فى حضورأثينير 
بيليكى أتيكيت من الأشكال الحمراء 


(حوالی 44۰-4۵۰ ق.م) 
Metropolitan Museum of Art, New. York.‏ 


(تصویر ۱۳۱) 
عانلہ UC‏ وروس 
تابوت رومانی من النصف الأول للقرن الثالث المیلادی 
Louvre, Paris.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


انتقام الكينتاوروس من الضوارى التى هاجمت أسرته 
رسم حائطى رومانى من القرن الثانى الميلادى 


)م.ق'٠٠١ عن أصل إغريقى حوالى‎ Rai) 
cIntikensamunlung, Staatliche Museen Zu 
(Berlin-JDreussiseher Kulturbesitz, Berlin. 
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المینوتاوروس رضيعا فى حجر daj‏ 
السطح الداخلى لكأس إتروسكى من الأشكال الحمراء 
النصف الأول من القرن الرابع ق.م 
Cabinet des Médailles, Bibliothèque nationale‏ 
de (france, Paris.‏ 
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(تصویر (Wt‏ 
ثیسیوس يقتل المينوتاوروس فى فصر النيه 
فسيضساء رومانيت بين القرنين الأول والثانى الميلادى 


Museo عا أ ى"وعزم]60)‎ Ponzone”, Cremona. 


الفصل السابع عشر 
التاریخ والأسطورة في الضن 


لا شك أن الاساطیر كانت تتمتع بالحيوية والغضاضة وهو ما یصعب Uie‏ 
تصوره بالقدر الذي عايشه الاغریق والرومان بأنفسهم. سمحت الأساطير بطبیعتها المرنة 
للإغريق والرومان أن یعدلوا فیها لتتواءم مع تطورات حیاتهم» وتواکب الأفكار المتجددة 
وتعبر عنهاء ولتعکس ما يجد من آحداث عن طريق زيادة تفاصیلها» وإمدادها باضافات 
جديدة. كانت الحدود بين التاریخ والاسطورة حدودا مائعةء فالبشر الحقیقیون كان من الممکن 
أن تتطابق خصالهم أو طباعهم مع بعض الشخصیات الأسطورية: یسجل بلوتارخوس أنه 
عندما سمع مشاهدو إحدى المسرحیات التراجيدية وصف آمفیاراوس Amphiaraos‏ الذي 
ينتمي إلى عالم الأساطيرء فان هذا الوصف استحضر الي آذهانهم في التو آریستیدیس 
«Aristeides‏ الشخص الذي ينتمي إلى عالمهم الواقعی» استداروا جمیعا لینظروا إلى هذا 
الرجل الذي يعيش بینهم» وکان من الحضور. 


كذلك فان الشخصیات الأسطورية يتم إنعاشها واعادة الحيوية الیها عندما يرتدي 
توبها اناس واقعیون أو العكس» كما هو الحال عند أيسخيلوسء الذي dea‏ شخصية تیلیفوس 
الاسطورية تشبه شخصية ثیمستوکلیس Themistokles‏ التاريخية (راجع تصویر ۱۰۷). 
في الغالب یصعب إثبات مثل هذه الروابط في العصر المبکر فیما قبل القرن السادس ق.م. 
نظرا لأن الوثائق التاريخية في هذه الفترة كانت نادرة. والأعمال التي تبقت من الفن قد 
تکون غير معبرة عن هذه الفکرة» مع ذلك شعر الناس باغراء في ربط الموضوعات 
الأسطورية التي حظیت بشعبية كبيرة بشکل مفاجی» مثل تصویرات ثیسیوس آثناء رحلاته 
البطولية من البیلوبونیسوس إلى أثينا في نهاية القرن السادس ق.م: مع بعض الأحداث 
التاريخية المعاصرة وبعض الشخصیات الو اقعية, 


شعور الأثينيين بالفخر» ووعیهم بذاتهم في القرن الخامس ق.م. أعطى عمقا آکثر 
لفکرة أن بعض عناصر الدعاية في ثوب أسطوري یمکن تقدیمها في بعض المشروعات 
التذكارية والأثريةء وهو أمر محل خلاف في نتائجه بين الباحئین» یمکن لمس هذه الفكرة 


في الرسومات على الحوائط (الجداريات) بدرجة كبيرة أو المنحوتات التي تزين المعابدء 
وكذلك موضوعات الميتوبات المنحوتة في البارثينون (تم نحتها بعد منتصف القرن الخامس 


ق.م بفترة قصيرة) وقد مال بعض الباحثين إلى أنها ترمز للحروب الفارسية. 


على الرغم مما شعر به الإغريق من زهو بالانتصار الذي حققوه على الفرسء الا 
أنهم لم يحبذوا أن يسجل هذا الانتصار في الفن بوصفه حدثا تاريخيا مباشراء وكذلك كان 
الحال في الدراما. ومع ذلك هناك استثناءات» إلا إنها استثناءات محدودة: في بداية القرن 
الخامس ق.م. كتب فرينيخوس Phrynichos‏ مسرحية تراجيدية (مفقودة الآن) تدور حول 
الدمار الذي وقع في عصره وحاق Jab‏ میلیتوس» وهو الدمار الذي استهجنه الاثينيون 
وآسوا عليه» والذي حرك مشاعر هذا الكاتب التراجدي فسعى لتصوير معاناتهم» كذلك قدم 
أيسخيلوس مسرحيته التراجيدية "لفرس" التي تصور الحرب الفارسية من جانب المهزوم 
في الحرب. كذلك كانت هناك تجارب في الفن لم تتكرر مرة أخرى أبدا. مثل ذلك الرسم 
الضخم الذى زین أحد المباني العامة (مفقود الآن)» والذى كان يصور المعركة الشهيرة 
التى دارت رحاها في ماراثون» ومثل هذه الموضوعات لم يعد لها مكان واقعي بين 
التصويرات المتعددة التي تصور موضوعات أسطورية. 


على النقيض من ذلك استخدم الإغريق الموضوعات الأسطورية لشرح ما مر من 
أحداث تاريخية» باختيار موضوعات أسطورية تتفق أخلاقيا مع الحدث التاريخي؛ ولذا 
نوناك تعض osea‏ تیه لقنن اسر کات الما یرنه 
الموضوعات الاسطورية الأربعة التي تزين میتوبات البارئینون» والتي تصور النزاعات 
بين الائینیین والامازونیات» والاغریق والطروادیین» والالهة والعمالقة» والكينتاوروي 
واللابيثيين. وهي موضوعات یفترض الباحتون المحدتون عادة آنها تحمل في تصویرها 
على هذه المیتوبات تلمیحا للحروب الفارسية» بالنظر إلى الفرس بوصفهم غزاة عدائیین 
شرقیین (مثل الامازونیات)» هزمتهم جموع الاغریق المتحدین (مثلما هزموا الطروادیین 
من قبل)» غير أتقياء (مثل العمالقة الذین هاجموا الالهة في تبجح)» وبرابرة همجیین (متل 
جموع الکینتاوروي)» ومع أن هذا الافتراض قابل للنقاش. الا أنه أيضا یصعب التدلیل 
عليه 


- 


أحد أكثر الموضوعات الموحية قبولا هي أسطورة هيركوليس (النظير الروماني 
لهيراكليس الاغريقي) المتنازع مع أبوللو على المقعد ثلاثي الأرجل ( من مخصصات 


أبوللو» ومكانه مقر وحيه) أبوللو في هذه الأسطورة يستدعي إلى الذهن الامبراطور 
أغسطس (الحكم المتفرد بحكم الامبراطورية الرومانية من "١‏ ق.م. - ١5‏ ق.م.) 


تروى الأسطورة أنه بعد أن انتابت هيراكليس نوبة جنون وقتل إفيتوس ابن 
یوریتوس» حاول أن يتطهر على يد نيليوس» ملك بيلوس» وعندما رفض الأخير إكراما 
للصداقة التى تجمعه مع يوريتوس» لجأ هيراكليس إلى ديفوبوس» ملك آمیکلای» ليطهره 
إلا أن هيراكليس قد أصابه مرض عضال فتوجه بعد ذلك إلى نبوءة وحى دلفى. وحينما لم 
يتلق رداء سعى للاستيلاء على المقعد ثلاثى الأرجل الشهیر» ولكن آبوللون تصدى له 
وتعاركاء وهنا تدخل والدهما زيوس وفرق Lagin‏ بضربة من صواعقه»ء عندئذ انطلق صوت 
الكاهنة البيثية بالمشورة» أنه يتوجب على هیراکلیس» کی يعافى من مرضه أن يسلم نفسه 
ليباع فى السوق بوصفه cie‏ ويخدم لدى أحد السادة مقابل أجر محدد. 


يمكن الربط ببساطة بين تصوير النزاع بين هيركوليس وأبوللو على المقعد ثلاثي 
الأرجل من Aal‏ والنزاع الذي كان دائرا بين أنطونيوس وأغسطس من ial‏ أخرى 
للسيطرة وفرض السيادة على روما. تتسم هذه الفترة بوفرة الوثائق التاريخية وثرائها 
بالتفاصيل عن الظروف المحيطة بهذا النزاع» وتخبرنا بشكل موثوق أن أغسطس كان 
يعتبر الاله أبوللو نصيره الالهي وراعیه وأنه هو الذي عضد انتصاره في معركته الحاسمة 
في أكتيوم (۳۱ ق.م) ضد أنطونيوس. 


علاوة على ذلك فقد عرف عن أغسطس أيضا ميله الى تقليد أبوللو في المحافل» 
بينما كان أنطونيوس يدعى انحداره من سلالة هيركوليسء ويتنكر في هيئته. 


كان أغسطس على وجه التقريب يفضل استخدام الأسطورة في زخارف المعبد» 
الذي كرسه لأبوللو على تل البلاتين في روما (تصویره۱۳)؛ لأنه رأى في محاولة 
هيركوليس سرقة المقعد ثلاثي الأرجل حدثا عنيفا وعدانیاء ويشبه في نظره ما كان يحاول 
أنطونيوس أن يفعله. إعادة المقعد ثلاثي الأرجل لأبوللو يمكن النظر إليه حينئذ بشكل مجازي 


بوصفه عدالة انتصاره على غريمه. كان المقعد ثلاثي الأرجلء أحد متعلقات c gll gil‏ مصورا 
وعلى جانبيه تشخيصات paill‏ جميعهاء التى صورت بالنحت البارز» وهو التصوير الذي 


تم تصوير هيركوليس (إلى اليمين) يعلو رأسه جلد الأسدء بينما Cade‏ مخالب 
الأسد حول عنقه» ممسكا بهراوته في يده اليسرىء Lain‏ يمسك المقعد بيده اليمنى في حزم 
(تصوير (Y YO‏ هيركوليسء الذي وضع يده المدنسة على المقعد ثلاثي الأرجل المقدس» 
ربما يستدعي للذهن تحدي أنطونيوس الدنس» مؤكدا بذلك - بالقياس الأسطوري - على 
illae‏ قضية أغسطس وأحقيته بالسيادة» على الرغم من أن تصميم النحت البارز من 
التراكوتا هذا يعد قطعة جميلة فيها تناسق زخرفيء فإن التوازن بين المتنافسين على كلا 
الجانبين من المقعد ثلاثي الأرجل به توتر درامي. مع ذلك فإن المحصلة والعاقبة يمكن 
استنتاجها مسبقا. 


أحيانا يكون التصوير أكثر وضوحاء ويكون ذلك واقعيا عندما يتم تصوير الحاكم 
في عتاد الإله أو مخصصاته؛ فقد غازل الرسام أبيلليس Apelles‏ (القرن الرابع ق.م) 
الاسكندر الأكبر بتصويره ممسكا بالصاعقة؛» إحدى مخصصات زيوس» ملك الآلهة. تم 
تصوير الإمبراطور كلاوديوس (تصوير1١١)‏ بنفس الطريقة في صورة بطولية مصحوبا 
بنسر جوبتير (النظير الروماني لزيوس). تم وضع الرأس المصور بطريقة غريبة على 
جسد بطولي» لكن بالنسبة للرومان كان تصوير الرأس هو الأمر الأكثر أهميةء كذلك هناك 
إمبراطورتان رومانيتان» هما سابينا Sabina‏ (تصوير7؟١)»‏ زوجة هادريان (حكم من 
«(e YYA — ۷‏ وجوليا دومنا Julia Domna‏ (تصویر۰)۱۳۸ زوجة سیبتیمیوس 


سیفریوس eSa) Septimius Severus‏ من ۱۹۳ — ۲۱۱ م)۰ کلتاهما تم تصویرها في 


المنحوت» لکن برس مختلف» حيث صورت کل رأس بملامح الامبر اطور:ة المعروفة 
بالتأكيد لشعب ال مبر اطورية الرومانية. ولما كانت سلطة الامبراطور تقارن بسلطة زيوس» 
فان زوجات الأباطرة كن قادرات على جلب المحاصیل في وقت المجاعة ولذا فانهن لابد 
وأن یظهرن محسنات في هيئة ربة المحاصیل نفسها. 


لكن أحيانا يكون القياس على خصال أخرى غير الاحسان» هكذا كان حال 
الإمبراطور الدموي كومودوسء الذي كان يفضل ارتداء زي هیرکولیس, لا لإظهار ما 
بقوم به من اخنال شاقة في اصلاح البشر .وتعديل سلرکهم US)‏ قعل هيزكوليس iis‏ 
سای وک کے قوم سار ری الا في الكل فی ر Juss sd a‏ 
الیل هيز گر ad‏ کی سبیل cta‏ جمع ات وم كن سکان روما من خوی الماهات الذي 
فقدوا آرجلهم في المدر ج „Amphitheatre‏ هؤلاء التعساء تم تزویدهم بحلیات تشبه الثعابین 
آلحقت ببقایا أطرافهم المبتورة» وأعطاهم قطعا إسفنجية لیرشقوه بها بدلا من الصخور» 
بينما سار بينهم في صلف بتبختر متباهیا أنه قتلهم بلا رحمة بهراوته» Ulea‏ أنه هو نفسه 
هیرکولیس یعاقب العمالقة العنیدین. لعب هذا الحاکم الوحشي بهذه الطريقة دور البطل 
هیرکولیس في سخرية قبيحةء لكنه كان يحب كذلك أن یمرح. بظهر الامبراطور في تصوير 
ألمعي (تصویر ۰)۱۳۹ الذي يصوره مرتديا جلد الأسد وممسكا بالهراوة» وفي يده تفاحات 
الهيسبريديات» التصوير الذي حافظ ببراعة على وقاره الرسميء بينما يصعب التلميح 
لساديته المنحرفة تحت القناع الهيركولي (الهراقلي). 


كان الرومان بطبيعة الحال يحبون أن يتم تصويرهم أيضا في سياق أحداث 
أسطورية (مثل شواهد sail‏ ) € انظر تصوير ۰۷۱ (Vf‏ 


يبدو واضحا أن الرجال (أو النساء) قد يحصلون على الشهرة والبريق الإجتماعي 
عن طريق ربط أنفسهم بشخصيات آسطورية إلا أنه في آن الوقت وسيلة تحصل بها 
الشخصية الأسطورية على الشهرة» بالتقريب بينها وبين الشخصيات التاريخية. كانت هذه 
هي حالة ثيسيوس البطل الأسطوريء الذي تم تصويره في القرن الخامس ق.م. وأصبحت 
تطایق بحالة فاي الظاعينة التار یخی السطية. 


كان قاتلا الطاغية المستبد مواطنین آثینیین» هما هارمودیوس Harmodios‏ 
وآریستوجیتون LAristogeiton‏ حاولا في عام ٩۱۶‏ ق.م. أن یسقطا الطغیان المستبد في 
Usi‏ عن طريق اغتيال الطاغية هیبیاس Hippias‏ الخطة سارت على غير ما خططا al‏ 


حيث نجحا في النهاية في قتل أخيه الأصغرء ولكن للأسف قبض عليهما وقتلا. قتل 


هارموديوس في الحال» وقتل أريستوجيتون بعد ذلك بقليل. 


مع ذلك فقد قطعوا خطوات متقدمة في الواقع» لأنه بعد أربعة أعوام» وبفضل 
العون الخارجي. كانت نهاية الإستبداد» وكان الأثينيون متلهفين عندئذ لرد اعتبار 
هارموديوس وآریستوجیتون, اللذين أعطياهم الدفعة الأولى» وضحا بحياتهما في سبيل 
تحقيق هدفهما. أقام لهما الأثينيون تمثالين قبل عام £A‏ ق.م» وقد نقلهما الفرس معهم عندما 


دمروا المدينة. 


مع alha‏ عام EA‏ ق.م أصبح من البين بالنسبة للأثينيين أن الغزو الفارسيء الذي 
اجتاح آراضیهم» يصعب إيقافه. ووجدوا أنفسهم مضطرين لمواجهة هذا الخطر المحدق أن 
يخلوا المدينة من السكان غير القادرين على القتال لضمان آمنهم» وأن يرحلوهم إلى مكان 
آخر مأمون المخاطر. أبحر الرجال القادرون على القتال بعد ذلك إلى جزيرة سلاميس 
القريبة. وعلى الرغم من أن مدينة أثينا تم الإستيلاء عليهاء إلا أن أهلها حتى تلك اللحظة 
كانوا في أمان سالمين. وقد كتب النصر بعد ذلك في خليج سلاميس للائینیین» وكان نصرا 
حاسما. وبعد عام قاموا بطرد الفرس المتبقين خارج بلاد اليونان. عاد الأثينيون المبتهجين 
بنصرهم إلى مدينتهم المدمرة في عام ۶۷۹ق.م وقد تركوا معابدهم ومحاريبهم على حالتها 
مدمرة» لتشهد على بربرية الفرس, ولكنهم أصدروا في الحال الأوامر التي تقضي بأن يعاد 
وضع تمثالي قاتلي الطاغية. فقد كانوا يشعرون حينها أن التحرر من الاستبداد» الذي مات 
في سبيله قاتلا الطاغية» قد أمدهم بالقوة ليهزموا الفرس. أصبح التمثالان الجديدان جاهزين 
في عام ۶۷۷ق.م. زين تصويرهما الترس الذي تمسك به أثينة المرسوم على إحدى 
المزهريات (تصوير٠5١)»‏ حيث يظهر حماسهما وحرية وضعيتهما التى صورت فيها 
الشخصيتان اللتان صنعتا من البرونز. 


مع بداية القرن الخامس ق.م تسيدت تقنية صب تماثيل ضخمة من البرونزء وكانت 
تلقى استحسانا لمادتها ذات القيمة العالية. كانت الخطوة الأولى في مراحل صنع تمثال من 
البرونز هي تشكيل نموذج من الطین» يمكن معاينته من جوانبه الأربعة» ويتم تعديله في 
حال كان أحد الجوانب يظهر في صورة غير مرضية. وتضاف إليه في هذه المرحلة لمسات 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 
الوضعيات المعقدة. يتمتع البرونز بصلابة وانسيابية» مما يعني أنه يمكن تمديد الأطراف 
دون خوف من أن تكسرء ويمكن أن توضع الشخصيات في وضعيات معقدة بمعاونة 
دعامات بسيطة للغاية. أدى ذلك إلى الإقبال على البرونز وصار المادة المفضلة لمعظم 
المثالين المبدعين من أولئك الذين أرادوا أن يجعلوا الشخصيات تظهر في حركات غير 
اعتيادية. 


من سوء الحظ أن القيمة المادية للبرونز كانت مرتفعة» وعلاوة على ذلك كان SUB‏ 
للصهر ليستخدم في أغراض أخرى مختلفة. كما أن التماثيل كان من الممكن أيضا أن تتحطم 
بسبب الكوارث الطبيعية أو بفعل البشرء مما ترتب عليه أن أعدادا قليلة من التماثيل 
البرونزية هي ما وصلنا اليوم. ولكن لحسن الحظ أن الرومان انبهروا بالتماثيل البرونزية 
من هذا العصر والعصور اللاحقة» وصنعوا نسخا مماثلة لها من الرخام الذي تميز بأنه 
أرخص قيمة من البرونزء وأقل عرضة للكسر. وهكذا حافظ الرومان على الخطوط 
العريضة للإبداعات الأصلية (كان من الممكن أن تأتي النسخ على نفس الوضعياتء إلا 
إنها كانت تفقد روح الأصل وتأنقهء التي تميزت بها الأعمال الأصلية). 


لا يتمتع الرخام بصلابة وانسيابية البرونز» ولذا كان لابد وأن يتم دعم الأطراف 
الممددة» والوقفات ذات الأوضاع المعقدة» وذلك حتى لا تتعرض للكسر تحت وطأة وزنها 
الثقيل. كان نحت الأعمال البرونزية الأصلية في صورة نسخ رخامية مهمة بالغة الدقة 
وضرورية. ولكن الفنانين الرومان كانوا مهرة إلى أقصى درجة. ويمكن رؤية أحد الأمثلة 
التي تدل على أصالتهم في نحت الرخام في التمثال النصفي لكومودوس (ATA aai)‏ 
وذلك العمل الروماني الأصيلء الذي على الرغم من ثقل وزن الرأس والصدر فإنه يظهر 
مرتاحا في رشاقة» وقد زين بالزخارف المعقدة» وان كانت هناك دعامات كثيرة تدعمه من 
الظهر خلف صدره» بحيث لا ترى. 


يمكننا الآن بفضل صانعي النسخ الرومانية أن نکون فكرة أفضل عما كان يبدو 
عليه شكل تمثالي قاتلي الطاغية لأنه على الرغم من فقدان الأعمال الأصلية البرونزية منذ 
زمن بعيد فإن العديد (تقريبا كلها حطام) من النسخ الرخامية الرومانية ما تزال باقية 


(تصویر ۶۱ ۰)۱ عبارة عن إعادة تصوير من الجص مأخوذ من العديد من بقايا هذه النسخ. 


المثالون الذين أعادوا صنع تماثيل تذكارية عوضا عن تلك التي استولى عليها 
الفرس» كانت لديهم فكرة ضئيلة عما كان يبدو عليه هارموديوس وأريستوجيتونء اللذان قد 
ماتا منذ بضع وأربعين عاماء ولكنهم مع ذلك كانوا يعرفون جيدا أي نوع من الرجال كانوا. 
كانوا يعلمون أن هارموديوس كان الأصغر سناء وأنه كان أرستقراطيا وقد قتل في التو 
وأن أريستوجيتون كان أكثر نضجاء وقد قبض عليه بعد ذلك» ثم (US‏ بناء على هذه الحقائق 
أسسوا ملامحهما الشخصية (تصوير١5١).‏ 


هاموديوس يقف إلى اليمين ويبدو أصغر سنا ومندفعا. ذراعه الأيمن منحنى 
لكلف كاد لضن اه oa‏ كا تكن اهر > EE‏ هما سكن السات EEEE‏ 
التي كانت سببا في أنه قبض علیه وقتل أولا. 

Ul‏ آریستوجیتون» فعلى العكس من رفیقه» تم تصويره أكبر سنا وأكثر حذراء إنه 
پهاجم بحذر ممسکا عباءته آمامه» التي تفیده في الاشتباك مع آي سلاح قد cla‏ صوبه 
مباشرة» ويمسك كذلك بسیفه منخفضاء مترقبا الفرصة المواتية للانقضاض على خصمه. 


آقیم تمتالا هارمودیوس و آأریستوجیتون في الأجورا (السوق العامة في أثينا) وکانا 
معروفین بشکل جيد لكل الائینیین» وکان لهذین التمتالین أثر على العدید من الاعمال الفنية 
(ule)‏ سبیل المتال تصوير ۰ 4 ۰)۱ ومع ذلك لم تكن وضعیتاهما مميزة» أو فريدة» ولا تعطي 
التأثیر المطلوب إلا باجتماعهما معاء حیث بساعد ذلك في التعرف علیهما في الحال. لقد 
کانا یعبران عن حب الأثينيين وفخرهم بالحرية و الدیمقراطية. 

لابد وأن الفنانین اقتبسوا هذه الوضعية والهالة المبهرة في تصویرات ثيسيوس» 
بطل أثيناء سواء في النحت المعماري (تصویر ۰۱۶۲ (EY‏ أو الرسم على المزهریات 
(تصویر ؛ ؛ ۰۱ (£o‏ 

كانت الأفاریز التي تعلو سقائف معبد هیفایستوس (الهیفایستون) في أثينا المنحوتة 


في منتصف القرن الخامس ق.م تصور أحداثا أسطورية. فالإفريز الواقع في الجانب الغربي 


يصور القتال بين اللابيثيين والكينتاورويء ذلك القتال الذي يلعب فيه ثیسیوس دورا بارزا. 
إنه يظهر في هذا القسم إلى أقصى اليمين» في وقفة تشبه تلك التي يقفها هارموديوس 
(تصوير (Y EY‏ آما الإفريز الواقع في الجانب الشرقي فيصور موضوعا عليه خلاف بين 
الباحثين في تحديد مضمونه» ولكن يبدو فيه كما لو كان تيسيوس أيضا مصورا هناك إلى 
أقصى اليسارء في وضعية يمكن تحديدهاء إنها شديدة الشبه بوقفة آریستوجیتون» على الرغم 


من أن الرأس والذراع الأيمن وإحدى الرجلين مفقودون (تصویر (Y ET‏ 


على نفس المنوال في الجهة الخارجية من الكأس الذي يصور أعمال ثيسيوس» في 
عملين منهم يفترض أن ثيسيوس يقف في وضعيتي هارموديوس وأريستوجيتون 
(تصوير؛ 4 ۰۱ .)١55‏ في أقصى اليمين يهاجم ثيسيوس سيكرون Skiron‏ بينما يقف في 
وضعية هارموديوس (أي ثيسيوس) (تصویرء۱). بینما بالقرب من الصدارة 
(تصويره؛ )١‏ يهاجم ثیسیوس خنزيرا بريا صعب المراس بسيف خفيضء وعباءته ممدودة 


منشورة بصورة دفاعية» في وقفة قريبة الشبه بوقفة أريستوجيتون. ع 


لے الحافة الداخلية لش REGE‏ مر تسين فى هة نش aiea‏ 
(تصوير (EY‏ مرة آخری» ولكن هذه المرة في تصوير خلفي» فيظهر Uia‏ هارموديوس وهو 
يهاجم (أي ثيسيوس) سكيرون (في نقطة الساعة الرابعة)» ومثل أريستوجيتون وهو (أي 
سيوس ) وا الکتر بر البری ( عد فة الماع الحانية عفر dat!‏ ك کضویرها 
في نفس الوقفتين سواء في الجزء الداخلي أو الخارجي من الكأسء مما يرجح أن رسام 
المزهرية يعرف تمثالي قاتلي الطغاة الموجود في الاجورا جيداء وقد كان يعطيهما هنا 
قدرهما على الحافتين. ذلك أن ثيسيوس هو واحد من الأبطال الأسطوريينء الذين تم الربط 
بينهم وبين أثينا في الموروث الأسطوريء وهو من الأبطال الذين لهم مجموعة مغامرات 
تحمل اسمه. وقد علا شأنه متأخرا في القرن السادس ق.م. عن ذي قبل» بعد أن تم ابتكار 
الروايات التي تتحدث عن أعمالهء التي قام بها وهو في طريق رحلته من البیلوبونیسوس 
إلى أثينا. وعلى ما يبدو أنه خلال القرن الخامس ق.م صار يجسد الطموحات الوطنية 


الأثينية» عندما كانت أثينا في ذروة مجدها وقوتها. 


ترجح الأمثلة السابقة أن تصوير قاتلي الطاغية كان متشابها مع تصويرات 
ثيسيوس» ويظهر كذلك كيف أن ثيسيوس البطل الأسطوري حاز على المزيد من الرفعة 
بعد أن تأثر تصويره بنماذج معروفة ومحبوبة من الحياة الواقعية» على الرغم من الأسطورة 
كانت توظف لتضفى شرعية على التاريخ وليس العكسء إلا أن التاريخ فى هذه الحالة رفع 


من شأن البطل الأسطورى ورصيد شعبيته. 


(تصوير ۱۳۵) 
هيركوليس وأبوللو 
تراكونا منجونن من حامبانيا 
أواخر القرن الأول الميلادى 
Paris.‏ | 


(تصویر ۱۳) 
الا مبراطور كلاوديوس فى هيدي جوبيتر 
القرن الأول الميلادى 


Musei COatieani, Oatican City. 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


(تصویر ۱۳۷) 
المبراطورة سابینا فى هيني حیریس 
القرن الثانی المیلادی 


Ostia Museum, Ostia. 


RC الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان‎ we 


(تصویر (W^‏ 
الامبراطورة جولیا دومنا فى هن کیریس 
القرن الثالث المیلادی 
Ostia Museum, Ostia.‏ 


ڪومود وس فى هيئت هيركوليس 


القرن الثانى الميلادى 
Capitoline Museum, Rome.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


)٠٤١ (تصویر‎ 


ها رمودیوس وأريستوجيتون قاتلا الطاغین 
آممورا اتیکین من الأشكال الحمراء 


(حوالی 4۷۷ ق.م) 
British Museum, London.‏ 


)۱۱ (تصویر‎ 
نسخت من مجموعة قاتلی الطاخين‎ 
Fhe Metropolitan Museum of Art. New. York. 


RC الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان‎ we 


(تصویر (VY‏ 
ثیسیوس یقاتل الکینتا وروی فى (su‏ ها رمودیوس 
على افریز آعلی الرواق الغربی فى الهیمایستیون فى أثينا 
منتصف القرن الخامس ف.م 


(تصویر ۱4۲) 
تيسيوس فى هيد اريستوجيتون يقاتل خصرمه 
الذين يرمونه بالصخور 
على إفريز أعلى الرواق الشرقى فى الهيطايستيون فى أثينا 
قتسف القترق الخامس هر 


(تصوير::١)‏ 
تيسيوس بقاتل سكيرون فى وضعی ها رموديوس 
كأس أتيكى من الأشكال الحمراء 


(حوالی ٤٤۰-٤٤١‏ ق.م) 
British Museum, London.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


(تصویر 140( 
ثیسیوس يواجه الخنزير فى M‏ اريستوجيتون 
حأس أتيكى من الأشكال الحمراء 
(الجانب الآخر من الکاأس السابق) 


(að ٩۳۰-44۰ (حوالی‎ 
British Museum, London. 


anat‏ الثامن عشر 
الحياة والأسطورة في GaN‏ 
معايشة الأسطورة للحاضر تعنى أن الفنانين تخيلوا في الغالب أن الأحداث 
الأسطورية تقع في أماكن مألوفةء وأن المشاركين في الحدث الأسطوري يتصرفون كما 
يتصرف البشر في حياتهم الطبيعية» وربما يمارسون ما يمارسه الناس في حياتهم اليومية. 
كان ذلك ينطبق بصفة خاصة على الفنانين الإغريق. 


كان لدى رسامى المزهريات موضوعان رئيسيان: alle‏ الأسطورة» والعالم المحيط 


بهم. أدى ذلك إلى وجود تفاعل بين تصوير الأسطورة وتصوير الواقع والحياة العادية. 


في بعض الأحيان يكون كل ما يميز التصويرات الأسطورية عن مشاهد الحياة 
اليومية هي بعض التفاصیل» مثل الكتابة المحددة للهوية» أو إضافة ملمح غير متوقع يساعد 
فى التعرف على الاسطورة» على سبيل المثال يصور رسامو المزهريات النساء وهن يجلبن 
المام من بیت القع (تبع ola‏ مسقوف pli‏ علی Ata‏ متزل), هذا التشاط البومى المتمثل 
في جلب الماء من الینبوع كان یسمح للنساء بآن یجدن فرصة للنقاش والثرثرة. في 
(تصوير ET‏ ۱) نری اثنتين من النساء تتبادلان الثرثرات. النساء اللاتي یتجهن بوجوهن 
صوب الیسار قد وصلن تواء یتضح ذلك من جرارهن الفارغة الموضوعة على جانبها فوق 
رؤوسهن» لکنهن توقفن لیتبادان بعض الکلمات مع غیرهن ممن وصلن الان. الفتاة التي 
تقف» إلى آقصی الیسار» منتظرة» وقد وضعت جرتها بشکل جيد تحت صنبور على شکل 
اسدء لم یخرج شيء عن المألوف في هذا المشهد» A3‏ مجرد مشهد اعتيادي من الحياة 
العادية. لکن في مشاهد آخری مشابهة توجد لمسة تحمل الشر المحدق أضيفت إلى المشهد 
(تصویر £V‏ ۱) للوهلة الأولى يبدو التصویر طبیعیا تماما. تظهر في الجانب الایسر dU‏ 
إلى الیسار من بيت النبع» على وشك أن تضع جرتها تحت الصنبور» وبجوارها شاب 
يركب حصان ویسحب آخر (یمکن روية تماني أو سبع آرجل بوضوح من الجوادین» وخطم 
الحصان المسحوب يبدو طرفه بارزاء بینما یختفی الحصان نفسه خلف الحصان الذي يركبه 
الشاب). 


الشاب ينتظر حتى تفرغ الفتاة في أناة. قد يبدو هذه المشهد صورة من صور الحياة 
اليومية» لكن إلى جهة اليمين يوجد ما يجعل الأمر مختلفا: يختبئ خلف بيت النبع محارب 
يجلس القرفصاء في هيئة توحي بالتربص وتنذر بالخطر. 


لم يعد المشهد شكلا بسيطا من صور الحياة اليومية لقد تغير الجو العام في التصوير 
بعد ظهور هذا التهديد المتخفي داخل المشهد السلمي. فعلى الرغم من أن الفنان يعرض فى 
الجانب الأيسر من بيت النبع مشهدا خاليا من التوترء فتاة تجلب الماء وفتى ينتظر ليسقي 
خیوله» إلا أن الشكوك تدور حول هذا المحارب المختبی خلف بيت النبع يراب الموقف 


في تربص بصورة غير متوقعة. 


تقفز في التو إلى أذهان من يشاهدون هذا التصويرء من أولئك الذين يتذكرون قصة 
ترویلوس» شخصية أخيليوس الذي نصب كمينا لترويلوس» الأمير الطروادي الذي خرج 
ليسقي خيوله بمصاحبة أخته بوليكسينا (أنظر تصوير25). ان ما حدث بعد ذلك أن أخيليوس 
استرق النظر إلى الأميرة الطروادية الجميلة» فتتابعت النظرات في لهفة بعد ذلك بمدة 
طويلة طلب شبح أخيليوس أن تتم التضحية ببوليكسينا الجميلة على قبره» قبل أن يشرع 
الأغريق في الإبحار للوطن بعد دمار طروادة (تصویر۳۰). 


تساعد المعرفة بالأسطورة غلى تحدید هویات الشخصیات المصور 8« وتحديد 
أسمائها. الفتاة التي تنتظر أن تملأ جرتها هي بوليكسيناء والشاب الذي ينتظر مع خيوله هو 
ترويلوس» والمحارب المترصد هو أخيليوس. لم يعد المشهد هادئاء صار مليء بالهواجس 


من هول ما سيحدث. 


انتقى الفنان لحظة هادئة ستتحول T‏ ذروة الحدث. فإذا كان المتلقي يعرف 
oS bay‏ اه الماساوية odi‏ سوق تداع على دنه سيلتكر موت الشات 
وعقوبة أخيليوس» والتضحية الدموية بالفتاة. 


أحيانا أخرى تكون التصويرات لطيفة وأكثر حميمية» على سبيل المثال حينما 
يتغارك الاب والام في مداعبة طفلهماء کما یفعل کل eI‏ والامهات, بظهر البطل هیکتور 
في الألياذة» وهو يلتقي بزوجته» في لحظات مسروقة من القتال» فوق أسوار طروادة» وقد 


اصطحبت الزوجة معها الطفل الصغیر € وراح هيكتور يهزهز طفله ويهدهده بذراعيه 

القویان. كذلك فان هیراکلیس. الذي يكدح لینجز الأعمال المفروضة علیه» من المفترض 

أنه كأي أب يستمتع بلعب دور رب الأسرةء عندما كانت تسنح له الفرصة بأن یختطف 

في منزلهاء وقد ألمح الفنان إلى أن المشهد يصور حدث من داخل منزل عن طريق تصوير 

مرآة معلقة على الحائط. تضع زوجة هيراكليس ابنها على فخذها وقد مد ذراعية coall jl‏ 

الذي مد يده إليه بالمثل. يختلف مثل هذا المشهد عن تصوير المشهد الأسري في الحياة 

اليومية الأتينية فى أمر واحد فقط هو أن الأب هنا يرتدي جلد الأسد ويسمك بالهراوة 

والقوس وجعبة السهام. يقترب هذا الوضع من التصور الذي وضعه يوريبيديس في ذهنه 

فيما بعد بفترة طويلة» عندما صور هيراكليس وهو ينقذ أطفاله من الموت الذي كان يهدد 
حياتهم» فيقول متعجبا: 

"لست أنا من يهمل واجب العناية بأولاده فالناس يتساوون جميعا 
فى أمر واحد- سواء أكانوا من النبلاء أو الحقراء- كلهم يحبون أولادهم 
قد يختلفون فيما بينهم من حيث cel SI‏ البعض يمتلكون والبعض لا يمتلكون: 
ولكن السلالة البشرية كلها محبة لأطفالها بحكم الغريزة" 
Eur.Her. Fur. 633-636‏ 


(ترجمة: أحمد عتمان) 


تصوير الجوانب الإنسانية في البطل» بهذه الطريقةء كان له دور كبير في جعل 
الأسطورة غضة تحيا في عقول الناس وقلوبهم. 


يمكن أن تبدأ الأحداث الكارثية أيضا بطريقة تبدو عادية. هيليني تهرب مع باريس 
ویتسیبان في نشوب الحرب الطروادية. كيف تصور رسام المزهريات الأثيني المشهد 
(تصوير 4٩‏ ۱)؟. يبدو المشهد قريب الشبة بحفل الزواج الأثيني» فيما عدا مغازلة إله الحب 


والكتابات النقشية المحددة Aa sell‏ وهي العناصر التي خرجت بالمشهد من تصوير Jia‏ 
زفاف عادي إلى تصوير مشهد أسطوري. فالطريقة التي يمسك بها باريس رسغ هيليني 
هی تلميح طقسي يقوم به العريس في حفلات الزفاف الأثينية (تصوير ۱۵۰). 


يظهر توأم هيراكليسء المدعو إيفيكليس dphikles‏ وهو يحضر درسه في 
الموسيقا (تصوير )٠١١‏ بنفس الطريقة التي يظهر بها الشاب الأثيني. معلم الموسيقا الخاص 
به هو لينوس Dinos‏ الشخصية الأسطورية آخو العازف الأسطوري اورفيوس. لاحظ 
كيف يجلس المعلم على كرسي ذي مسند خلفيء بينما يجلس التلميذ على مقعد بلا مسند 
للظهر. ذلك أن المعلم يلقي دروسه على مدار اليوم» بينما يكون لكل طالب وقت محددء ثم 
يأتي من يليه. عندما ينتهي دور إيفيكليس فى الدرس سوف يأخذ هيراكليس مكانه. يظهر 
هيراكليس على الجانب الآخر من المزهرية (تصویر (YO Y‏ مصحوبا بعبد ثراكي موشوم 
الساعد يحمل له القيثارة. قد يكون هيراكليس في هذا المشهد غير مميز عن شباب الطبقة 
الراقية في أثينا في القرن الخامس ق.م. ولكن هذا في حال عدم وجود كتابة نقشية تحدد 
هويته» epa‏ طويل يستخدمه ليتوكأ عليه كعصا. 


كانت اضافة Ael‏ بیساطة لها من الق جحت تحول agita‏ العادي وتنقله إلى 
فنة المشهد الأسطوري. بالنسبة للاسرة الأثينية كانت اللحظة التي عندها بترك ابنهم العزیز 
المنزل؛ ليذهب للقتال من أجل وطنه بالتأكيد لحظة عصيبة على النفوس. یظهر أحد 
المقاتلین» الذی یستعد للذهاب للقتال» ینتظره والده لتودیعه» وهو یوصیه ووالدته نقف إلى 
جواره. إنه مشهد محزن. في (تصویر ۱5۳) قد يبدو المشهد لاول وهلة أنه يصور مشهدا 
من الحياة الواقعية» إلى أن الکتابات توضح أن الشاب الواقف لم يكن احدا آخر غير البطل 
الطروادي هیکتور» يشد درعه بجدية على جسده» وهو ینصت لوالده» برياموسء بینما 
aas‏ امه هیکوبی له Sig‏ والزمح: 


تظهر الشخصیات الأسطورية في هذا المشهد عميقة في آنها تظهر مشاعر الأبطال 


كبشر عادیین» وقد بحدث العکس, فیجوز أن یتسم بمظاهر البطولة. إذا ما صور على غرار 
إحدى الشخصیات البطولية الأسطورية. 


عندما قتل البطل ساربيدون» ابن زيوسء أرسل والده» كبير الالهة» كل من إله 
النوم وإله الموت» ليحملا جسده بعيدا عن أرض المعركة .)١5 E y pai)‏ رسام المزهرية 
صور الجسد الميت ضخما ممددا بشكل أفقى» ويقوم الالهان الملتحيان بحمله بصعوبة بينما 


يقف هيرميس خلفهما يشرف على عملهما. يروى هرميروس في الإلياذة أن زيوس وضع 
أبوللون أمام تحدى أن يغسل جروح ساربيدون قبل أن يعيد إله النوم وإله الموت جسده إلى 
الوطن. رسام المزهرية آعاد التفكير في القصة من منظوره؛ ولم يعتمد على نص 
هوميروس. إنه يعرف جيدا أن هيرميس كان مرشد الأرواح في عالم الموتى؛ لذلك أحضر 
هذا الإله إلى المشهد عوضا عن تصويره في العالم السفلي. من المعروف أن اله الموت 
هو توأم all‏ النوم» ولذلك فمن الصعب تمييزهما عن بعضهما البعضء إلا إذا كتب بجوار 
كل شخصية منهما اسم صاحبها. إله الموت» الذي يرتدي درعا أسوداء يحمل الجزء العلوي 
من الجسد الضخم الممددء بينما يجمع إله النوم رجلي البطل. ذهب جهد الفنان بالأساس في 
تصوير كم كان جسد ساربيدون ضخما وقويا وثقيلا. وقد وضع في ذهنه كل معارفه 
التشريحية» وكانت حاضرة فى حسبانه. صور الفنان جنديا على كل جانب من جانبي 
المركزء الذي يشغله ساربيدون واله الموت واله النوم. هؤلاء الجنود المشاة ليسوا في قوة 
ساربيدون كما يبدو بوضوح. يمكن أن ينقل هذا المشهدء الذي يتسم بالوقار التراجيدي» 
تصوير يرى فيه الأثينيون تجسيدا لجنودهم البواسل الذين قد يسقطون من أجل بلادهم 
(تصويره5١).»‏ وذلك بإظهار الآلهة المجنحة تحمل الأثيني الذي سقط وهو يقاتل. وقد كانت 


مثل هذه المشاهد توضع بجوار شاهد قبر الجندي الأثيني. 


(تصویر ۱4۱) 
فتیات یجلبن الماء من بيت النبع 
هيد ریا اتیکین من الأشكال السوداء 


( حوالی ۵۲۰ ق.م) 
Martin oon Wagner Museum, Würzburg.‏ 


الاسطور à‏ والفن عند الإغريق والرومان 


(تصویر (MY‏ 
أخيليوس يعد حمینا لترویلوس وبولیحینا 
عند بيت النبع 
أمفورا أتيكيت من الأشكال السوداء 
Antikensammlung, Staatliche Museen Zu‏ 
Berlin-Preussischer Kulturbesitz, Berlin.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


كرفا هات اد 


(تصویر (V^‏ 
هيراكليس مع زوجته وطعله 
ليكيثوس أتيكين من الأشكال الحمراء 


حوالى 1:0١‏ ق.م) 
Ashmolean Museum, Oxford.‏ 


(تصویر )۱4٩‏ 
با ریس يختطف هیلینی 
سكيطوس أتيكيت من الأشكال الحمراء 


(a 4۸۰-40۰ (حوالی‎ 
Museum of (Fine Arts, Boston. 


طقس جذب العروس من معصمها فى الزواج الأثينى 
بيكسيس أتيكيت ذات أرضيت بيضاء 
( حوالی 41۰-4۷۰ (a-d‏ 
British Museum, London.‏ 


إيضيكليس يتعلم عزف القيثارة من لينوس 
سكيطوس أتيكية من الأشكال الحمراء 
(حوالی 1۷۰ ق.م) 
Staatliche Museum, Seluoerin.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


هيراكليس يأتي ليأخذ دوره فى تلقى درس العزف 
سكيفوس أتيكين من الأشكال الحمراء 
(الجانب الآخر ) (حوالی 4۷۰ ق.ه) 
Staatliche Museum, Seluoerin.‏ 


رحيل 294 
آممورا أتيكين من الأشكال الحمراء 


( حوالی ۵۰۰-۵۱۰ ق.م) 


cIntikensamunlungen, Munich. 


النوم والموت يحملان جسد ساربيد ون 
كراتير أتيكين من الأشكال الحمراء 


القرن السادس ق.م 
Metropolitan Museum, Wew. York.‏ 


a 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


(تصویر ۱۵۵) 
أثينى 
النوم والموت يحملان جسد pii‏ 1 
ليكثوس أتيكية ذات أرضيَ بيضاء 
(حوالی *£0 ق.م) 
British Museum, London‏ 


عرض ما لا يمكن رؤيته 

يمكن للكلمات أحيانا أن تستحضر للذهن المشاهد التي يستعصي على التصوير 
المرئي استحضارها. كل ما يتم إخفاؤه يمكن أن يوصف بالكلمات» فالعواطف والمشاعر 
الخاصة يمكن للكلمات أن تصفها لناء والتحول الأسطوري في شكل الكائنات يمكن التعبير 
aie‏ بالکلمات» كان الشاعر الروماني أوفيديوس ماهرا ودقيقا بعض الشيء في تصويره 
اللفظي للتناسخات. على سبيل المثال يصف كيف كان شعور دافني التى كانت ترفض 
الانسياق وراء إلحاح أبوللون في عناقهاء وتحولها إلى شجرة غار بمساعدة أبيها إله النهر. 


"غير أن ابنة بينيوس ولت عنه فرارا حياء وحذرا وخلفته حيث هو. ولم تتح 
له فرصته ليقول ما يريد وعبثت الرياح بثوبها فجعلته يعض بجسدها فيجسد مفاتنهاء 
كما عبثت بشعرها فإذا هو يتهدل متموجاء وإذا هى بهذا وذاك أبهى ما تكون. ولم يقنع 
الإله الشاب بهذا الغزل. فدفعه الهوى إلى أن يسرع خطاه ويطاردهاء مثله فى ذلك مثل 
كلب بلاد الغال الذى يلمح أرنبا بريا عن بعد وهو يعدو فى حقل أجرد فيعدو فى أثره 
ويلاحقه. وكلما خال أنه أدركه ومد خطمه ليمسكه إذا هو قد أفلت منه. وهكذا يمضيان 
لا يدرك أحدهما الآخر. وكانت هذه هى حال الإله والفتاة. وما أن أحس الإله الشاب انفلاتها 
من بين يديه حتى خف فى إثرهاء وإذا هم یعدوان» كل يريد تحقيق هدفه. تاعذراء يحدوها 
الأمل فى أن تنجوء والاله يملؤه الخوف من أن يخفق. وكان الإله أسرع عدوا لأن Axial‏ 
الحب كانت تعينه» فإذا أنفاسه تقع على شعرها المتطايرء وهی تكل ولا تقوى على العدو» 
فتقع خائرة القوى إلى جانب مياه بينيوس تصرخ قائلة: " أمدد إلى يد العون يا آبتاه؛ 
ودع مياهك- إذا كانت لها تلك القدرة القدسية حقا- أن مسخ جمالی هذا الذى أثار الاعجاب 
بى فى قلوب الجميع". وما إن أتمت كلماتها حتى استرخت. واذا صدرها قد استحال جذع 
شجرة. واا شعرها أوراقاء وإذا ذراعاها أغصاناء وإذا قدماها جذوراء وإذا وجهها قمة 
تلك الشجرة. ولكنها على هذا بدت رائعة." 


(Ovid, Met., 1525-552.) 


(ترجمة: ثروة عكاشة) 


كيف يمكن لصورة جامدة أن تعبر عن تحول كهذا بمثل هذه الرقة؟ 


حاول فنان الفسيفساء الروماني (تصوير ۱۵۲۰ ) أن ينقل جوهر القصفة خوف دافني 
ونفورهاء وهروبها من آبوللون المشع» الذي كان يتوق الیها ویطاردها» وهو يمد يده وقد 
is‏ جلى الماك بکتفها: تحرلت الفقاة فى اللحظة الحانسة قل أن Ella ead‏ إلى 
شجرة غار. لكن تلميح الفنان لهذه الخاتمة يبدو غير دقيق بشكل محبط إذ يبدو كما لو 
كانت دافني تهرول نحو شجيرة أكثر من أنها تحولت إلى هذه الشجيرة. على أية حالة لم 
تكن المهمة بسيطة ولا سهلة» مع ذلك هناك فنانون تشبعوا بتصوير التحولات بطريقة 
مختلفةء فأحيانا يتحينون الفرصة لتصوير اللحظة الحاسمة» ولكنهم يتخيلونها بشكل مختلف. 
كان هذا ما فعله رسام المزهريات الذي صور تحول ثيتيس في (تصوير57١).‏ كانت ربة 
البحر ثيتيس إحدى النيريديات» وكانت ممانعة فى الزواج من بيليوس» أحد البشر الفانينء 
وقد فعلت كل ما في وسعها لتمنع بيليوس من أن ينال منها. حيث كانت تعتبره أقل منها 
مرتبة. كانت ثيتيس بحكم أنها من الكائنات البحريةء لديها القدرة على تغيير شكلها إلى أي 
شيء تختاره. عندما هم بيليوس أن ينال منها قاومته بأن حولت نفسها إلى أسد يزأرء ثم إلى 
ثعبان يهسهس» وفي النهاية إلى ماء متدفق مع نار حارقة. كان من الصعب جدا تصوير 
كل هذا ER TR LT‏ لر على أن حال حاول فلوسن E‏ 
بالدخان الأسود السریع» بتصميم وعزم لا يثبط. Maie‏ استعادت ثيتيس صورتها الطبيعية 
وقبلت الزواج منه. 


كان من اليسير تصوير التحولات الخاصة بئیتیس بكلمات شعرية» لكن كان من 
الصعب أن يعبر الفنان عن هذه التحولات في تصوير واحد. لجأ أحد الفنانين إلى تصوير 
ثيتيس في صورتها الطبيعية بوصفها حورية البحر المحبوبة» ولكن في الوقت ذاته حتى 
يمكن التعرف على تحولاتها صور أشكالا متداخلة تشترك مع جسدها. في (تصویر (39V‏ 
يحيط بيليوس بذراعه خصر ثیتیس. تظهر في التصوير ثلاثة ثعابين (أحدهم تمسك به 
ثيتيس» والآخر يلتف حول ذراعي بيليوس» والثالث يلتف وهو يعض كعب بيليوس)» وكذلك 
أسد صغير (الذي يظهر وهو ينزل على ظهر بیلیوس)» وجميع هذه الحيوانات ترمز إلى 


Åm E 
تحولات ثيتيس. تم التعبير عن إصرار بيليوس عن طريق تصوير يديه وهما متشابكتان‎ 


معاء حيث تداخلت أصابعه وتشابكت بإحكام» فظهرت وهي ilia‏ كما لو كانت تخطيط 


توجد طريقة أخرى لتصوير التحولات يلمح إليها بتصوير التحولات في تتابع 
متعاقب. قاد حظ الصياد أكتايون العثر الشاب إلى أن يلمح دون قصد الإلهة ديانا (النظير 
الروماني لأرتميس الإغريقية) عارية في مسبح (بركة ماء). لم يكن في مقدور الإلهة 
الغاضية أن قصل إلى ملايسهاء أو إلى dal‏ ققانت يقثف الما يدها على وجه ceris‏ 


وحذرته أن يخبر أحدا بأنه رأها عارية. يقول أوفيديوس 


"وبينما كانت ديانا تستحم كعادتها فى الغدير كان حفيد كادموس قد ترك الصيد 
وأخذ يخطو مترددا خلال هذه الغابة التى لم يسبق له رؤيتها حتى بلغ الغارء وقاده القدر 
إلى مدخل فنفذ منه. ولم يكد يصيبه رذاذ الماء المتطاير ويشهد الأجساد العارية حتى 
ضربت الحوريات على صدورهن وملان الغار بصراخهن, وتحلقن حول دايانا ليحمينها 
بأجسادهن غير أن طولها جعلها تبرز فوقهن جميعا برأسها وعنقها. وحين تبينت ديانا 
أن عين رجل غريب وقعت عليها وهى عارية اكتست وجنتاها بحمرة السحب التى تنعكس 
عليها أشعة الشمس الساقطة عليها أو بحمرة الفجر ساعة يصطبغ بالأرجوان. ومع أن 
رفيقاتها المحيطات بها كن يسترنها الا أنها انزوت جانبا وأشاحت بوجههاء وتمنت لحظتها 
لو كانت ممسكة بسهامهاء فأخذت قليلا من الماء الذى تستحم به ونثرته فى وجه الشاب 


"o" 


فعم شعره؛ ومضت تتمتم منذرة إياه بمص مشنوم قائلة: 


" رح الآن وارو إن استطعت أنك شاهدتنى وأنا عارية بلا ثياب؟" ولم تضف إلى قولها 
شيئا آخر. فنبت قرنا Je‏ معمر فى جبهته التى ابتلت بالمای وطالت رقبته ودقت أطراف 
آذنیه. وتحولت يداه قدمين وذراعاه إلى ساقين طویلین» واكتسى جسده بجلد أرقش dag‏ 
قلبه الرعب. وحین رأى الماء یعکس صورة وجهه بقرنیه هم أن يأسى» غير أن شفتيه 
لم تتحرکا بكلمة فجعل يئن» وکانت هذه هی لغته الوحيدة التی بقیت له. وانهمرت الاموع 
من عينيه Alla‏ وجنتیه الممسوختین. وأخذ Sis‏ بعقله وکان هو کل ما بقی له. ماذا تراه 
فاعلا؟ آیعود إلى القصر الملکی أم یختبی فى الغابات؟ Laing‏ هو متردد La‏ یفعل خجلا 


من العودة إلى القصر وخوفا من البقاء فى الغابات إذا كلباه ميلامبوس وإخنوباتيس 
المنفردان بقوة شمهما يحيطانه بنباحهماء وأولهما من سلالة اسبرطية وثانيهما من سلالة 
US‏ وجرت فى إثرهما فى سرعة الريح العاصفة سلالات مختلفة من الكلاب......." 


(Ovid, Met., III.181-205.) 
(ترجمة: ثروة عكاشة)‎ 


هكذا أصبح أكتايون في وقت ما بشرا في أفكاره ومشاعره» لكنه محبوس في جسد 
أيل ملاقيا مصيره الرهيبء إذ لم تتعرف عليه كلابه في شكله الذي تبدل» فمزقوه إرباء ولم 
يستطع أن ينبس ببنت شفة» لم يكن في وسعه أن يطلب العونء أو أن يدافع عن نفسه. كان 


لم يفكر الفنان حتى في تصوير كلابا تهاجم أيلاء لأن ذلك كان ليبدو مشهد صيد 
عادي. لکن تصوير الكلاب وهي تهاجم رجلا ربما يبدو غير اعتيادي (تصویر ^9 (Y‏ على 
مجه اسر ا کان هذ لز حك ياف من وه زان مما تيجال EE‏ 


مع أن النحات لم يكن قادرا على الوصول لتصوير الضغط النفسي للإنسان الحبيس 
في جسد أيل» ولكنه استطاع على الأقل تصوير القصة نفسها بتصوير التعاقب المؤلم للنفس» 
عند اقتراب لحظة التحول الكامل. 


واجهت أيضا إشكالية تصوير مشاعر الرجل الأسير داخل جسم غريب» وما يدور 
في ذهنه من أفكارء الفنانين الذين صوروا قصة اوديسيوس وكيركي. كانت الساحرة كيركي 
تتوق» برغبة لا تقوم» إلى تحويل أي زائر قد يصل مجلسها إلى حيوان. وكانت تقوم بذلك 
بعد دعوة زوارها إلى الشراب» وبعد ذلك تلمسهم بعصاها. عندتذ» وفقا للأوديسية» يتحولون 
إلى خنازیر» وحينها تدجنهم في حظائر تناسب هيئتهم الجديدة. أحبط البطل اوديسيوس 
محاولة كيركي أن تحوله» فقد استعد لهذه اللحظة بان أكل عشب معين قبل أن يصل إلى 
مجلسهاء وصار غير متأثر بجرعتها السحرية» وبالتالي أصبح قادرا على تهديدهاء عندما 
احتفظ بهيئته البشرية ولم يتحول. وحیننذ أجبرها على تحويل رفاقة (الذين وصلوا قبله وتم 


تحويلهم) إلى رجال مرة أخرى. اختار أحد رسامي المزهريات أن يصور اللحظة الدرامية 
التي يسحب فيها اوديسيوس سيفه في مواجهة كيركيء التي أصابها الذهول» والتي أسقطت 
من يديها الكأس والعصاء وفرت لتنجو بحياتها (تصوير54١).‏ تحول اثنان من رجال 


اوديسيوس إلى حيوانات» وقد ظهروا وهم يسرعون خلف اوديسيوس ابتهاجا بما قام به. 


قرر الفنان» الذي لم يقتف أثر نص الأوديسية حرفياء أن يصور الرجال برؤوس 
التحول كانت في منتصف اكتمالها. تبدو هذه الفكرة جيدة» إلا أن التصوير الثابت يمكنه أن 
يصور ما حدث قبلا وما سيأتي خلفا. إنها تعبر عن الرجال في عملية التحول إلى وحوش 
ولكنها أيضاء بالمقارنة بالمينوتاوروس الذي كان مسخا له جسد أدمى ورأس ثور وذیله 
من الممكن أن تعطى إيحاء أنهم مسوخ كاملة من الأصلء ولا يعبرون عن عملية تحول» 
ولكن استحضار كيركي المنزعجة والقلقة يسهل التعرف على ماهية هذه المسوخ» وأنهم 
رجال اوديسيوس» لكن جدير بالذكر أن الفنان نجح بصعوبة في التلميح للنفس البشرية 
السجينة داخل الجسد الحيواني. 


نجح فنان آخر فى ذلك بشكل أفضل (تصوير (Y‏ والذى تعد جرته واحدة من 
بين سلسلة من المحاكاة الأسطورية الساخرة» التي كانت مكرسة لإحدى العبادات. تظهر 
كيركي (التي حددت هويتها بالنقش) إلى اليسار تقدم كأسا ضخما مملوء بجرعتها السحرية 
لاوديسيوس المتحرق بشراهة للشراب» والذي يسعى للإمساك بالكأس بيدين متلهفتين. يظهر 
إلى اليمين نول كيركيء الذي كانت تنسج عليه قبل وصول اوديسيوس ورفاقه. على الجانب 
الآخر من النول يوجد مخلوق متألم. إنه واحد من رجال اوديسيوس» قد تحول إلى دب» كما 
يبدو من رأسه ومعظم جسده المشابه للدببة» لكن فخذيه الأماميتين تبدوان كما لو كانتا كتفين 
أدميتين متحفزتين بتوترء والرجل الخلفية أدمية أكثر من كونها حيوانية» وكذلك القدم 
بالكامل. الوضع غير مريح والوضعية لا تلائم أدمي. الخطم المتجه لأعلى مثير للشفقة» 
كل هذه الملامح تشير إلى ما يعانيه الآدمي المحبوس في جسد حيواني من بؤس وشقاء. 
يلمح عدم اكتمال التحول الجسدي هنا إلى عدم التحول الروحيء أي أن المشاعر البشرية 


للمتحول حاضرة. كان الفنان موفقا بشكل ملحوظ في تصوير ما خفي من مشاعر بشرية 
داخل الجسد الحيواني. 


يمكن أن توصف العواطف القوية وحالات الانزعاج الذهني بصورة درامية 
بالكلمات» لكن ليس من السهولة بمكان تصويرها فنياء فالرغبة والاقناع وغالبا الدوافع 
والمشاعر القوية هي الأمور التي تدفع الحكايات الاسطورية إلى ما تنتهى إليه من نتائج 
وعواقب» ولتصوير مثل هذه القوى الخفية أو المجردة في عمل فني كان الفنانون يضطرون 
إلى اللجوء للتشخيص (تصوير أدمي يفترض أنه يجسد عاطفة أو حالة ذهنية» ويتم تحديد 
هويتها بالكتابة لتوضيح التشخیص)» حتى يستطيع تصوير الأفكار التي قد لا يمكن رؤيتها 
بطريقة أخرى بالعين المجردة. يوظف رسامو المزهريات في بعض المناسبات هذا الأسلوب 
للوصول للتأثير المطلوب. 


بدأت الحرب الطروادية بوصفها نتيجة النزاع بين الربات الثلاث على التفاحة 
الذهبية» جائزة الجمال التي كان على باريس أن يحكم بأيهن تستحق الفوز بها (تصوير 
(Ao -۲‏ مع أن النزاع بين الربات الثلاث كان بالأساس حالة عاطفيةء فقد حاول الفنانون 
الإغريق جعله ظاهريا مجسدا عن طريق ابتكار تشخيص يعبر عن هذا النزاع أو الشقاق» 
إنها الربة بریس» ربة الشقاق» التي تظهر إلى جهة اليمين في صدارة المشهد (تصوير١1١)‏ 
تحديدا فوق باریس» تم تصوير الجزء السفلى من جسدها خلف رابيةء وتم التأكيد على 
هويتها عن طريق نقش اسمها بجوار رأسها. قدمت أفروديتيء التي ستفوز بالتفاحة الذهبية 
فيما بعد» رشوة لباريس كانت هذه الرشوة وعد بأن تدبر أمر فوزه بقلب هيليني» أجمل 
امرأة على وجه الأرض في زمانهاء وبعد أن أعطاها التفاحة أصبح لزاما عليها أن تفي 
بوعدهاء كانت هيليني في ذلك الوقت متزوجة من مينلاوس» وبالتالي فان آفروديتي أدركت 
أن هيليني قد تقاوم بدافع الفضيلة تقرب باريس إليها. كدست على رأس هيليني كل المزايا 
في حب باريس. كيف يمكنها أن تقاوم إغواء آفرودیتی؟!» التي كانت متأهبة بملاطفتها في 
شخص باريسء تم تصوير هذا الموضوع بواسطة رسام المزهريات من القرن الخامس 
ق.م. (تصوير7١1)»‏ الذى صور أفروديتي وهي ممسكة بتلابيب هيليني» بينما وضعت 
هيليني ذقنها على يدهاء مستغرقة في التفكير ومترددة. يقف باريس إلى اليمين مع طفل 


مجنح بجواره» الطفل الصغير يبدو أنه إروسء إله الحب» على الرغم من أنه محدد الهوية 
بالكتابة بوصفة هيميروس Himeros‏ الرغبة. تقف إلى اليسار إحدى معاوني أفروديتي 
تحمل صندوق حلى» وقد تم تحديد هويتها بالكتابة بوصفها "بيثو" (الإقناع) Peitho‏ وقعت 
هيليني بين الرغبة والإقناع معاوني أفروديتي المؤثرين. ليس أمام هيليني سوى أمل ضعيف 
في أن تهرب من قدرها. وحتى يكون التأثير أكثر تركيزا أدرج الفنان تشخيصين معقدين» 
هيرمارميني Hermarmene‏ (القدر )۰ التي ادارت ظهرها لباريس إلى اليمين» وتخاطب 
امرأة غير محددة الهوية معها طائر يجثم على يدهاء بينما نيميسيس (العقاب) Nemesis‏ 
في أقصى الیسار» تميل على كتف امرأة» التى أصبح النقش المحدد لهويتها غير واضح 
الآن» ويشير إصبعها إلى المحبين ليتحقق حبهما. المأزق العاطفي الدفين وعواقبه المريعة 
تم التلميح إليهم عن طريق التشخيصات. 


يعود الفضل فى سقوط طروادة لخدعة الحصان الخشبی ذى المظهر البريء الذى 
آخفی فى جوفه القوات التي ستقوم بتدمیر المدينة من الداخل. صمم المحاصرون الاخریق 
لطروادة حصانا خشبیا ضخما مجوفا» ترکوه خارج آسوار طروادة» وأوهموا الطروادیین 
أنه قربان یتقربون به إلى الربة أثينة لتؤمّن طریق عودتهم إلى أرض الوطن سالمین؛ ثم 
تظاهروا بعد ذلك أنهم فكوا الحصار عن المدينة وأبحروا بعيدا. قرر الطرواديون أن يجروا 
الحصان لداخل أسوارهم» علهم ينتفعون من حماية الربة أثينة» وأن يحاط الإغريق بالعثرات 
في رحلتهم دون حماية أثينة» ولكي يدخلوا هذا الحصان الضخم إلى قلب المدينة اضطر 
الطرواديون أن يفتحوا بوابتهم على مصرعيهاء وكسروا جزء من آسوارهم. بعد ذلك قضوا 
ليلتهم في احتفال صاخب معتقدين أنها أول ليلة يقضونها بسلام منذ سنوات عدة مضت» 
لكن سعادتهم كانت قصيرة العمرء لأن الإغريق قد خبأوا أفضل رجالهم المسلحين داخل 
الحصان المجوفء وما إن غط الطرواديون في ثبات عميق» حتى نزل المحاربون الإغريق 
من الحصانء واستدعوا باقي قواتهم التى لم تبحر سوى لبضعة أميال. وعندها دمروا المدينة 
وسط ذهول الطرواديين من هول الصدمة. 


كما هو الحال مع تصوير ضحايا كيركي» كانت مشكلة الفنان كيف يصور ما 
خفي. كان الحصان الخشبي بالنسبة للطرواديين عملا خشبيا لا غبار عليه. إنه قربان من 


الخشب. لكنه كان في الواقع مصدر للدمار المخیف. بما يحويه بداخله من مقاتلين مختبئين. 


أحد الفنانين قدم Jall‏ ببساطة (تصوير (Y Y.‏ فقد قام بتصوير حصان ضخم يشغل 
كل المساحة المتاحة» وقد ألمح إلى أنه حصان خشبي وليس حقيقياء بتصوير قوائمه مزودة 
بعجلات مثل دمى الحصان الخشبي التي يلهو بها الأطفال. 


ملأ الفنان باقي المساحة بالمحاربين» ولكن في حالة تم رؤيتهم قد يفشل الأمرء 
وصنع "نوافذ"» في عنق الحصان يمكن من خلالها رؤية العديد من المقاتلين الإغريق 
الأخرين» كما لو كانوا مسافرين فى رحلة طيران جوي على طائرة. بهذه الطريقة تم 
تصوير ما قد تم اخفاؤه بوضوح» وروی ببلاغة كافية حکایته» لكنه فقد أي تلميح إلى أن 


الطرواديين قد تم خداعهم. 


اجتهد الفنان الرومانی (تصویر 934 مثله فى ذلك ينال الضاعر قیرجیلیون؛ فی 
رواية القصة من وجهة نظر الطروادیین ورؤيتهم. أعاد فيرجيليوس قى الانيادة رواية 
ga Rr‏ ها كيت قر الو اتون ا« روا الحضدان culti‏ الخ الى E‏ 


فأل خيرء حتى أنهم قاموا بتوسيع مدخل أبواب المدينة بهدم جزء من السور. 


قد يكون من الصعب على الفنان أن يصور هذه الفقرة تصويرا ينبض بالحيوية 
والاثارة المنبعثة من نشوة النصر الزانف» التی آبداها الطروادیون الغافلون عما پنتظرهم 
حینما جروا إلى داخل أسوارهم مصدر هلاکهم بأيديهم 


aÍ‏ الرسامین الرومان» اختار بجرأة» مع ذلك» أن یصور اللحظة التی بدأ فیها 
الطرواديون الإقدام على سحب الحصان إلى داخل المدينة (تصوير (V E‏ يظهر الحصان 
الخشبى إلى اليمين أكبر من الحصان الطبیعی لكنه مع ذلك يبدو متواضعا فى بنيانه» وليس 
جهدا واضحا فى محاولة لجره نحو المدينة. يبدو الحصان نفسه مزودا فوق ظهره بهودج 


يشبه البرج» ويتعمد الفنان التأكيد على فكرة أنه حصان خشبى من خلال توضيح أن أقدامه 
ترتكز على منصة ذات عجلات. 
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Fhe Art Museum, 


(تصویر ۱۵۷) ۱ 
بیلیوس يحاول الامساک بئیتیس المتحولد 
السطح الد اخلی لكأس أتيكي من الأشكال الحمراء 


( حوالی ۵۰۰ ق.م) 
Antikensammlung, Staatliche Museen Zu‏ 
Berlin-Preussischer Kulturbesitz, Berlin.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


القرن الثانى الميلادى 
British Museum, London.‏ 


الاسطور à‏ والفن عند الإغريق والرومان 


(تصویر ۱۵۹) 
حیرحکی واودیسیوس 
وبعض رفقاء آودیسیوس المتحولین 
كراتير أتيكين من الأشکال الحمراء 


(حوالی 44۰ ق.م) 
Metropolitan Museum of Art, Flew York.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


رتصوير١٠١)‏ 
اوديسيوس وكيركى وأحد رفقاء اوديسيوس 
المتحولين 
سكيفوس أتيكين من الأشكال السوداء 


بدايات القرن الرابع ق.م 
British Museum, London.‏ 


(تصویر (VU‏ 
تحكيه با ریس 
هيد ریا تیکینّ من الأشكال الحمراء 


([حوالی 4۰۰-4۲۰ ق.م) 
Badisches Landesmuseum, Karlsruhe.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


(تصویر (VW‏ 
أفروديتى فى صحبتها بعض التشخيصات لقوى مجردة 
یقنعون هيلينى بالاستجابم لباريس 


أمطورا صغيرة یکین من الأشكال الحمراء 


(حوالی ٤٤١‏ ق.م) 
Antikensammlung, Staatliche Museen Zu‏ 
Berlin-Preussischer Kulturbesitz, Berlin.‏ 


i الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان‎ we 
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(VW 229423)‏ 
حصان طروادة الخشبی وبد اخله المحاربين الاغريق 
نی تخزين من الصلصال المنحوت 
(حوالی ۱۵۰-۱۷۰ ق.م) 
Myconos Museum, Myconos.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


(M 529423)‏ 
الحصان الخشبى يسحب إلى داخل طروادة 
رسم حانطی رومانى من بومبي 


Ca ۷۹-۵۰ (حوالی‎ 
Museo ۲6400۱, Naples. 


الفصل العشرين 


تمييز أسطورة عن أخرى 
تتكرر بعض الموتيفات فى الأساطير ASY‏ من مرة فى مناسبات مختلفة» وان 
كانت تأتى فى الغالب مرتبطة بنفس الشخصيات. ومع تكرار هذه الموتيفات يكون تركيز 
الفنان منصبا على التأكد من أن المتلقى سيصله مقصده الذى يبتغيهء بمعنى أنه يستطيع أن 
يميز الأسطورة المصورة دون أن تتداخل فى ذهنه مع غيرها من الأساطير الأخرىء التى 
تتجسد فيها نفس الموتيفات. 


dad JI‏ على سبيل cal‏ البطل هيراكليس بمواجهات مع كلاب متعددة الرؤوس» 
ونقصد بهذه الكلاب كيربيروس وأورثروس. وكان الأول يخص هاديس إله العالم السفلىء 
وكان يقوم على حراسة بوابة alle‏ الموتى (تصوير؛ 4 رقم١١).‏ أما الثانى فيخص جيريون 
ذا الأجساد الثلائة (تصوير؛ 4 رقم٩)»‏ ويقوم على حراسة قطيع جيريون. لم تكن هناك 
مشكلة لدى الأدباء فى التفريق من خلال السرد اللفظى بين المسخین, فقد كان من المعروف 
أن كيربيروس لديه ثلاثة رؤوس (وإن كانت هناك مبالغة من قبل البعض بأنه كان له مائة 
رأس)» أما أورثروس فقد كان له رأسان. ولم تكن هذه الملامح المميزة ملحوظة فى الفن 
الاتیکی» حيث اعتاد الفنانون تصوير كلا الكلبين برأسين. إلا أنه مع ذلك كان الخلط بينهما 
لدى المتلقى غير وارد إلى حد كبيرء ذلك أن السياق العام كان كافياء ويفى بالغرض؛ لتحديد 
أى كلب من الاثنين هو المقصود. 


صدر الأمر لهيراكليس بأن يجلب كيربيروسء الذى كان يتمتع بالخلود» حتى يراه 
(ua sias) ga‏ الملك الذى كان يفرض على هيراكليس ما يقوم به من أعمال. كان هيراكليس 
يصور إما وهو يلقى القبض على كيربيروسء بينما يظهر كيربيروس فى هيئة كلب ذى 
رأسين» كما يظهر على المزهرية الاتيكية (تصوير (VTO‏ أو وهو يقود كيربيروسء كما 
فى (تصوير (Y‏ فى هاتين المزهريتين من الواضح أن الكلب المقصود هو كيربيروس. 
ففى (تصوير )١55‏ يقترب هيراكليس بحذر من كلب ذى رأسين وینبثق من جسده ذيل 
ثعبانی» وهراوته بجانبه (أى بجانب هيراكليس) والأغلال جاهزة للاستعمال» وتقف أثينة 
خلفه لتدعمه» بينما يقف كيربيروس ونصفه داخل مبنى والنصف الآخر خارجه. وهو ما 


يوحى به أحد الأعمدة» والجزء العلوى الذى يجسد السقف. ويلمح الفنان بذلك إلى مدخل 
العالم السفلى» الذى يقوم كيربيروس على حراسته» حيث كانت مهمته هی منع أى شخص 
يأمل فى أن يبرح المكان من الموتی» أو يرغب فى الولوج من عالم الأحياء. ووفقا 
للأسطورة فقد استطاع هيراكليس الإمساك بهذا الكلب المتوحش وأن يخرج به حيا (تصوير 
7 وكان هيرميس مصاحبا لهيراكليس بوصفه مرشد أرواح الموتى فى العالم السفلى 
(أنظر تصوير؛ »)١5‏ ومن ثم يمثل الداعم المثالى لهيراكليس فى هذا السياق. وهو ما 
يصوره العمل الفنى (تصوير (Y‏ حيث يظهر هيراكليس وهو يجر الكلب الحرون ذا 
الرأسين» وقد بدت رأساه محاطتان بعرف على شكل هالة (هالة عرفیق)» مثل تلك التى 
تميز الأسُودء لكن مثل هذا الاختلاف يمكن توقعه ذلك أنه لا يوجد فى الطبيعة مثل هذه 
المخلوقات من المسوخ الأسطوريةء حتى يستوحى منها الفنانون تصويراتهم ویتخذونها 


نمونجا. 


ul‏ فیما يخص تصوير کیربیروس خارج آتيكا فقد كان يصور برووسه الثلاثة 
كما فى (تصویر (Y.‏ والذی یظهر فيه هیراکلیس وهو يقدم المسخ المأسور لیوریسئیوس 
مرتعد الفرائس» والذی آثر الاختباء محتمیا بجرة عملاقة. يقف هیراکلیس مرتدیا جلد الأسد 
على رأسه وهراوته فى يده المرفوعةء بينما يمسك بيده الأخرى کیربیروس من خلال قيد 
مرتخی غير مشدود. بينما الكلب ذو الرؤوس الثلاثة مختلفة الألوان» تمتد ثعابين من آنفه 
ومخالبه caiie g‏ فاغرا فاه لتظهر أسنانه متراصة ومصقولة؛ وهو يثب متحفزا إلى الأمام. 


فى حين يقبع یوریسئیوس فى جرته رافعا يديه فى رعب. 


على الرغم من أن أورثروس ينتمى لنفس عائلة كيربيروس من المسوخ. الا أنه 
ليس خالدا کأخیه» ولم يتصرف مثل كيربيروس فى مواجهته مع هيراكليس. وفقا لأكثر 
أشكال الأسطورة شيوعا فقد مات أورثروس مع سيده جيريون» ذى الأجساد الثلاثة» وراعيه 


البشری المعاون له (تصویر (YA‏ 


تم تصوير العمل البطولی لهيراكليس بالکامل على الحافة الخارجية للكأس» حيث 
يظهر فى أقصى اليسار جسد الراعى الميت وقد تهاوى أرضا. ويقف أعلى الجسد يولاوس» 


یهاجم» فى الوسطء هيراكليس عدوه ذا الأجساد الثلاثة» جيريون» ملوحا بهراوته فى إحدى 
يديه» ويمسك قوسه بالأخری» فى وضع غير مؤثرء ولا يشكل تهديدا على جيريون. فى 
حين يظهر أحد أجساد جيريون الثلاثة وقد سقط للخلف فى عكس اتجاه الجسدين الآخرين. 
وفى أقصى اليمين تقف امرأة تضرب على جبهتها من وقع الحادثة. يرقد أورثروس بين 
هيراكليس وجیریون» ويبدو أورثروس برأسين وذيل ثعبان» وقد ارتكز سهم فى بطنه 
ويبدو على الأغلب أنه مات من الإصابة. تصويره ميتا يعد فى حد ذاته أحد الملامح التى 
تميزه بشكل مطلق عن أخيه كيربيروس الخالد. 


لم يتقولب الفنانون الإغريق فى قوالب جامدة» ولم يتوقفوا عند إظهار أورثروس 
بعد موته فقط. ففى واحدة من المشاهد المفضلة للفنانين (تصوير (V8‏ يظهر أورثروس» 
فى أقصى الیمین» حى فى كامل exe s‏ وهو يحاول أن يتسلق إطار الصورة بحذرء بينما 
يتعرض جيريون لضربات هراوة هيراكليس. يتم تحديد هوية آورثروس هنا من خلال 


مرافقته لجيريون» ووجودهما clea‏ مما يسهل عملية تمييز آورتروس وتحديد هويته. 


على حين كان الفنانون غير الأتيكيين يصورون كيربيروس وأيضا أورثروس 
بثلاثئة رؤوسء فإنهم أحيانا كانوا يصورونهما برأس واحد. ولكن بالنسبة للفنانين بصفة 
عامة كانت هذه القصة هی الأكثر رواية» بغض النظر عن axe‏ الرؤوس. وهكذا فان 
كيربيروس قد يظهر فى أى شكل من أشكال التنكر ذى طبيعة كلبية» وبمرافقة هيراكليس 
(سواء فى محاولة هيراكليس أو نجاحه فى إلقاء القبض عليه تصوير ۱۰۵و ۱۰۰ و ۱۰۷) 
ومع سادته حكام العالم السفلى. بينما يظهر أورثروس مع جيريون فقط (تصوير ۱۱۸ 
و54١).‏ وكان جيريون العدو الفعلى الأساسى لهیراکلیس» ولم يكن أورثروس والراعى 
سوى إضافات اختيارية فى الأسطورة:؛ ولذلك كان إسقاطهم وارد Dia)‏ تصوير؛ ؛ رقم .)٩‏ 


ركز الفنانون أثناء العصر الرومانى على النصيرين الداعمين لهیراکیس, واختلفت 
صور أورثروس بالكامل. فى حين» على العكس من ذلك» ظل كيربيروس محط اهتمام فى 
الفن الرومانى مع تنويع متزايد فى الرؤوس : أحيانا بثلاثة رؤوس ذات أحجام طبيعية 
متساوية» وفى مرات أخرى برأس واحد كبير مركزي (فى الوسط) مع رأسين صغيرين 


على الجانبين. وبصورة عرضية نادرة برؤوس ثلاثة حيوانات مختلفة والرأس المركزى 


رأس أسد (تصوير ۱۷۰) . ويظهر عادة بمرافقة هيراكليس وآلهة العالم السفلى» أو الإله 
السكندرى سيرابيسء الذى تمت مشابهته مع ملك العالم السفلى. 


لقد رأينا بالفعل الكينتاوروس» يظهر فى مشاهد بصورة فردية بعيد عن aicha‏ 
Jia‏ نيسوس 7165505» المعداوی» الذى حاول خطف ديانيرا زوجة هيراكليس (أتصویر ۵۹- 
۱ وكذلك يظهر ضمن جماعته مشكلين مجموعة كما رأينا فى تصوير الكينتاوروى 
الذين هرولوا مسعورين فى حفل الزفاف (تصویر ۰۱۰۰-۹۸ ۱۰۲). كذلك رأينا 
الكينتاوروى وزوجاتهم وأطفالهم (تصوير ۰)۱۳۲-۱۳۱ لكن مازالت هناك مشاهد تتضمن 


الكينتاوروى وهم يسيئون التصرف» ویخرجون عن المألوف» أو وهم يقاتلون. 


بعد أن أبعد اللابيثيون الكينتاوروى عن النساء وضيوف حفل الزفاف» استدعوا 
جنودهم المسلحين واستمروا فى القتال فى العراء. مشاهد الرجال المسلحون وهم يقاتلون 
الكينتاوروى (تصوير ۱۷۱) تصور أحد آوجه الصراع. لاحظ كيف يستخدم البشر الأسلحة 
المصنوعة من المعدنء بينما الكينتاوروى يقاتلون بالأشجار والضخور الضخمة- حتى أن 
أسماءهم تعكس هذا الفرق بين الفريقين» فأحد هؤلاء الكينتاوروى هو بيترايوس Petraios‏ 
(المسيطر على الصخر) وأحد المقاتلين من البشر يدعى هوبلون Hoplon‏ (جندی مشاة 


يتلاقى إلى اليسار ثلاثة من الكينتاوروى (معظم أجزاء أجسادهم الخاصة بالخيول 
مفقودة) مع رجل مسلح الذى هوى على الأرض إلى اليمين. ويمكن رؤية نصفه العلوى 
فقط ممسكا بدرعه وما يزال يمكن رؤية خوذته ذات العرف العلوى» مع أن معظم رأسه 
مدمر. هذا هو كاينيوس 12106۱16 الذى كان فى الأصل فتاة تدعى کاینیس «Kaenis‏ لكن 
بعد أن اختطفها بوسيدون وضاجعهاء وعدها بأن يحقق لها أية أمنية تخطر على ذهنها. 
تمنت أن يحولها إلى رجل» فجعلها مقاتلا ذا منعة» لا تؤثر فيه نصول الأسلحة» ولا يمكن 
ايذاؤه» وكان ذلك الاختيار جزاء لها لما قدمته من خدمات للإله. إنها فى هذا التنكر الجديد 
تقاتل (أو يقاتل الآن) إلى جانب اللابيثيين في معركتهم ضد الكينتاوروي. الكينتاوروي Le‏ 


قريب سيدركون أنه من المستحيل أن يجرحوا كاينيوس» وبدلا من ذلك طرقوا على رأسه 


ودقوه كالوتد فى الأرض. المشهد المركب من الكينتاوروي وهم يلوحون بأسلحتهم 
وينغمسون في القتال ويواجهون عدوهم يبرهن على جاذبية المشهدء وكان غالبا ما يصور 
(أنظر تصوير ۱۲) أحيانا منفردا بوصفه مقتطفا من هذا القتال. 


لم يكن اللابيثيون وحدهم الذي قاتلوا الكينتاوروي» هيراكليس بمفرده واجه عددا 
كبيرا منهم. عندما كان البطل المنهك يعبر أركادياء زار صديقه فولوس «Pholos‏ الذي كان 
قائما على مستودع النبيذ العام الخاص بالكينتاوروي. قدم فولوس بعض النبيذ لهيراكليس» 
وبمجرد أن ترك غطاء جرة النبيذ مفتوحا وانتشرت رائحة النبيذ الشهيةء أسرع الكينتاوروي 
من كل الأماكن التي انتشرت فيها رائحة النبيذ (تصوير ۱۷۲). في (تصوير ۱۷۲) جرة 
التخزين العملاقة مطمورة في الأرض محتلة صدارة المشهد (أنها نفس نوع الجرة التي 
يستخدمها یوریسئیوس للاختباء (تصوير67١)»‏ يقف هيراكليس مرتديا جلد الأسد على 
رأسه إلى اليسارء وكأسه ممدود في انتظار الملء. يقف فولوس إلى اليمين» ويقف اثنان 
آخران إلى اليسار. الجميع منجذب لرائحة النبيذ. برهة وتخرج الأمور عن السيطرة ويواجه 
هيراكليس الكينتاوروي» ويجبرهم على الابتعاد» يجرح البعض» ويقتل البعض AY‏ 
(تصوير ۱۷۳). فولوس المفزوع يقف إلى أقصى اليمين» خلف هیراکلیس» ممسكا بالكأس» 
بينما هيراكليس يسوق أربعة من الكينتاوروي بعيدا. هيراكليس لا يحتاج مستلزما خاصا 
في هذا المشهد لیمیزه» كما أن هذه الأسطورة هي الوحيدة التي يقاتل فيها رجلا بمفرده عدد 
كبير من الكينتاوروى. 


لاحظ أن الكينتاوروي لهم أرجل أمامية آدمية Dia)‏ نيسوس في تصوير »)٠٠-٥۹‏ 
ولكن الجزء الأخير لا يشبه البشرء لأنه ينتمي للخيول إنهم يظهرون وهم يجرون بسرعة 
كافية. كان تصوير الكينتاوروى في الفن القديم على هذه الهيئة من الممكن أن يبدو مقبولاء 
لكن بمجرد أن أصبح الفن أكثر طبيعية فان عدم الثبات صار سمة مزعجةء فكل 
الكينتاوروي كانوا يصورون فى الفترة المتأخرة بوصفهم بشرا فقط حتى نصفهم السفلي» 
آما s Sai‏ السفلي فبالکامل خیل. 


مواجهات هيراكليس مع الكينتاوروي لم تنتهي هنا. عندما كان هيراكليس يزور 


صديقه ديكسامينوس das Dexamenos‏ عندئذ الكينتاوروس يوريتيون «Eurytion‏ 


الذی sla‏ ليطلب يد عروسه المتمنعة ابنة ديكسامينوس. صور رسام مزهريات جرئ 
العريس المحتمل ممددا على أريكة مع والد العروسء بينما الفتاة نفسهاء مع وشاحها الأبيض 
المنسدل خلفهاء تجلس باحتشام في أحد الجوانب (تصوير (IVE‏ الكينتاوروس غطى جز ءه 
السفلي الخيلي بحکمه» لكن ذيله يمكن رؤيته بوضوح على يسار العروس» ومؤخرته 
وحوافره ظهرت على ما يبدو خارجا إلى يمينها. أوضح رسام مزهرية آخرء لم يتبق من 
عمله الغامض سوى شذرة» بشكل أكثر تفصيلاء كيف يمكن للكينتاوروس أن يروض نفسه 
على عادات الطعام المتحضرة للإغريق (تصوير ۱۷۰) ويبدو هيراكليس بطبيعة الحال 
متأهبا فى تربص بالخطيب غير المرغوب فيه. 


يوجد كينتاوروس يختلف عن الكينتاوروى الآخرين في كل ce uA‏ إلا في صفاته 
التشريحية إنه الحكيم خيرون Cheiron‏ » فهو من والدين مختلفين عن باقي الكينتاوروي» 
شخصيته مختلفة» وخصاله مختلفة» فهو مثقف ورحيم. خيرون عاش في كهف مع زوجة 
وأم» التي كانت آدمية فى هيئتها بالکامل» وكان متبرعا بوقته ليعلم الأبطال الصغار أمثال 
ياسون (-جاسون) وأخيليوس فنون الصيد والقتال والموسيقى والعلاج. صور الفنانون غالبا 
الشاب أخيليوس مع معلمه أيضا في أول لقاء بينهما (المشهد المفضل من قبل رسامي 
الم زهریات)» أو مروره بمرحلة التنشئة (مفضله من قبل الرومان. الرسم الروماني (تصوير 
(VS‏ وهو تقريبا منسوخ من الأصل الإغريقي). يصور خيرون يجلس بعدم لياقة على 
الأرض بجلسة داخلية معقدة. وهو يعلم الشاب أخيليوس بعض أروع مواضع العزف على 
القيثارة. 


يمكننا الآن أن نقدر بإعجاب بعضا من تنوع الأساطير التي كان الكينتاوروي على 
صلة بهاء ونبدأ في تحليل أي عامل من العوامل يميز واحدا عن الآخر. هكذا فان المشهد 


الذي يصور رجل واحد وعدد من الكينتاوروي لابد وأنه يصور هيراكليس وهو يبعد 
الكينتاوروي الذين يثملون عن جرة النبيد. 


هذه القصة يمكن التعرف عليها حتى عندما لا يكون مع هيراكليس أحد مستلزماته 


المميزة (تصوير ۱۷۲ و ۱۷۳). 


ظهور هیراکلیس (مزود بطريقة مناسبة بمستلزمات أو نقش) في مواجهة مع 
کینتاوروس فردي» ربما یکون تصویرا لهیراکلیس مع نیسوس (تصویر 1۲) أو مع 
يوريتيون Eurytion‏ في ختام مشهد الحفل فاننا فقط ننظر ل (تصوير ۱۷ وه۱۷). واذا 
صورت آیضا امرأة» فمن الممکن أن تکون آیضا ابنة دیکسامینوس أو زوجة هیراکلیس 
دیانیرا (تصویر ۰1۰-5۹ ۱۷۸). من الممکن أن توضح النقوش الهويةء لکن إذا كانت 
المرأة تجلس على ظهر الکینتاوروس» یغلب على الظن هنا آنها دیانیرا (تصویر (YA‏ 
حيث كان نيسوس يلعب دور الحمال عندما حاول اغتصابها. 


عندما يتم تصوير العدید من النساء أو الرجال (تصویر (Y Y ۰۱۰۰ AT‏ وواحدا 
أو أكثر من الكينتاوروي» فان المقصود هنا لقطة ما من معركة اللابيثيين والكينتاوروي. 
وإذا كان الرجال الذين یقاتلون غير مسلحین AT sua)‏ ۰۱۰۰ 5 فان المقصود هنا 
يكون حفل الزفاف. حيث لا يأتي الرجال مسلحون إلى هذا النوع من الاحتفالات. 


ظهور الرجال المسلحون (تصویر ۱۷۱) أو حتى فقط رجل مسلح واحده يقاتل 
کینتاوروس یصور آثار كارثة القتال الذي بدا في الزفاف. معرركة اللابثيین في العراء التى 
تعرض فيه کاینیوس للإيذاء من قبل الكينتاوروي بدقه فى الأرض تصور في مشهد واحد. 
آخیرا عند تصوير کینیتاوروس يكرم وفادة طفل صغیرء أو يربي برفق شاباء لابد وآن 
یکون المقصود هنا هو خیرون (تصویر (VV‏ 

توجد موضو cue‏ ذات طبيعة خاصة وترتبط Bale‏ بشواهد القبور الرومانية. كان 
اليد وا من مق هذه الموضوحات ال تدوز حول الأنشظة dina dd aol‏ 
والمغامرة» وتتطلب جهدا وأمدت الرومان بالمادة التى تضفى على المتوفی صفات البطولة 
وتلبسه حلة الشجاعة. وكان صيد الخنزير يعبر عن asi‏ خاصء لأن الخنازير قوية وسريعة 
ولا يمكن التنبؤ برد فعلها. ومن ثم ليس من قبيل المفاجأة أن ثلاث أساطير هى: ملياجروس 


والخنزير الكاليدوني» وقينوس وأدونیس» وفايدرا وهیبولیتوس» کل هذه الأساطير احتوت 


على صيد خنزير» وكانت مفضلة في تزيين شواهد القبور. 


كان مغزى الصيد ومحصلته مختلفا في الأساطير الثلاث إلا أن الأساطير الثلاث 
كانت بها عناصر AS iia‏ مما شجع الفنانين أن يجتهدوا فى إيجاد وسائل تميز الواحدة 


عن الأخرى. 


تدور أحداث القصص على النحو التالي: ملياجروس كان بطلا وقائدا شارك فى 
صيد الخنزير البري الكاليدوني. هذا الخنزير المتوحش الذى أرسلته ديانا (أرتميس عند 
الإغريق) ليخرّب في الأرضء لان والد ملياجروس نسى أن يقدم لها القرابين اللائقة. كانت 
ديانا إلهة سريعة الغضبء كما نعرف من أسطورة أكتايون وأسطورة إيفجينيا. دعى 
ملياجروس معظم آبطال جيله المشهورین» ليشاركوا في الصيد. لم يكن كل المشاركين 
ذكوراء فقد كان من بينهم أطلنطا (أطلنطى عند الاغریق)» الصيادة الشجاعة التى كانت 
أول من جرح الخنزير بسهم» وحينما سقطت على الأرض قضى ملياجروس على الخنزير. 
في تصويرات صيد الخنزير الكاليدوني (تصوير ۱۷۷) ملياجروس هو الشخص الأكثر 
وضوحا. يصور عاريا واقفا على قدمیه» ولا يتداخل مع أي شخصية آخری, بينما يطعن 
برمحه الخنزيرء الذي يسرع تجاهه من اليمين. أطلنطاء التى تطلق السهم من قوسهاء تظهر 
بين ملياجروس والخنزير. وتم ملء كل الفراغ المتاح بالشخصيات. وما يسترعي الاهتمام 
أكثر من غيره» عندما تتكيف lue‏ المرء مع فوضى الحشود والتداخل» فان الشخصيات 
الثلاث الرئيسية يمكن رؤيتها بوضوح: الخنزير إلى اليمين» ملياجروس يواجهه أطلنطا 


مواجهة أدونيس مع الخنزير لم تكن سعيدة في خاتمتها. الآلهة فينوس (أفروديتي 
عند الإغريق) عشقت أدونيس وكانت ممانعة لأن يشترك في رياضة خطرة مثل صيد 
فقد أضطرت فينوس إلى تركه يذهب (تصوير ۱۷۸) . فينوس الممانعة فى أقصى اليسار 
تأمر أدونيس أن يستجيب لطلبها بعدم الذهاب للصيد. يقف حصان أدونيس مستعدا إلى 


جواره. في أقصى اليمين» والخنزير یهاجم» وأدونيس يسقط آمامه مصابا بجرح مميت في 


2 AN ETE 
الحب‎ all المعالج‎ Lais قلبها حزناء بجوار محبوبهاء‎ phin الصدار ة» فينوس تجلس»‎ 
الصغیر یحاولان» دون فائدة» تسکین جرحه.‎ 


ربما يبدو ترتیب العرض من النظرة الأولى مربکا» حیث أن آخر مشهد في القصة 
يشغل الصدارة. ولن كانت قد جرت العادة على قراءة الحكاية المعروضة على المشاهد 
القبرية بطريقة واضحة ومفهومة من اليسار إلى اليمين» لکن هذا ليس دائما هو الحالء 
فالمشاهد قد يتم توزیعها بترتیب مغایر. فعلی ما يبدو لم يكن لدی الرومان أي اعتراض 
على إعادة الترتیب الزمني من هذا النوع للقصة» بل وربما كانوا یقدرون إعادة الترتيب» 
كما یوصی بذلك المثقف کوینتلیانوس: 


" من المفید فى البدایة.....بمجرد أن يبدأ الطفل فى الکلام» أن آجعله يردد ما 
یسمعه من کلام بقصد تحسین قدرته على الكلام» ولنفس الغرض, quad‏ منطقی؛ قد 
آجعله یروی قصته من النهاية للبداية أو أن يبدأ من منتصفها ویعود بالرواية للبداية أو 
يتقدم لنهايتها...." 


(Quint.2.4.15) 


كانت العلاقة الغرامية بين فايدرا وهيبوليتوس مختلفة جدا عن تلك التي كانت بين 
فينوس و آدونیس» وكانت العناصر المشتركة بين الحكايتين قليلة جدا. وقعت فايدرا في حب 
ابن زوجها هیبولیتوس فكان عشقها له يندرج تحت الهوى المحرم. في البداية حاولت أن 
تخفي مشاعرها الحقيقية لكن أصابها المرض؛ وبدت كما لو كانت على شفا الهلاك ga)‏ 
أن شرفها لم یمس)» مربيتها الحنون أقنعتها أن تخبر هيبوليتوس بهواها. في النهاية فعلت 
ذلك؛ الأمر الذی صدم الشاب البرئ من أعماقه. تركها ليذهب للصيدء لأنه كرس نفسه 
للصيد ولعفة الربة ديانا. (تصوير ۱۷۹) في أقصى اليسارء فايدرا جالسة تعلن عن حبها. 
وهيبوليتوس» ممسكا جواده» يسمع برعب. بعدها يغادر خارجا من قلب المنزل (يخبرنا 
بذلك قنطرة (arch‏ إلى البلدة الرحبة» كما في تصوير الأسطورتين الأخرتين. يهاجمه 
الخنزير من اليمين» ويبادله الهجوم من على ظهر الحصان. في كل الحالات الثلاث مقدمة 
شاهد القبر مليئة بالكامل بالاشخاصء بعضهم ضرورى للقصة» ويمكن تحديده بالاسم 


وآخرون عبارة عن تشخيصات (يصورون الشجاعة المتعلقة بصيد الخنزير البري)» ويظل 
آخرون مجرد مشاركين غير معروفين» حيث يمثل حضورهم ضرورة فنية لملء أي فراغ 
في الزخرفةء في الثلاث حالات الخنزير البري (أو على الأقل الطرف الأمامي من الخنزير 
البري) يصور بشكل طبيعي وهو يهاجم من اليمين. 


الأساطير الثلاث. كما تم تصويرها على شواهد القبور الرومانية يمكن تمييزها: 
فملياجروس يقاتل بتفوق وهو واقف على قدميه بصحبة أطلنطاء التي تظهر بينه وبين 
الخنزير البري الذي يهاجمه (تصوير (Y VV.‏ بينهما آدونیس الذي يصطاد أيضا وهو واقفا 
على قدميه» وقد سقط بعد ذلك أمام انقضاضة الخنزير البري (تصوير ۱۷۸). هيبوليتوس» 
على العكس من الاثنين» يصطاد من على ظهر الحصان (تصوير (VÀ‏ 


ما يثير الدهشة هو كيف أن بعض مشاهد مغادرة أدونيس لفينوس وهيبوليتوس 
وهو يرحل عن فايدرا تتشابه بدرجة كبيرة. فى (تصویر (Y VÀ‏ فينوس تعانق أدونيس بيدها 
الیمنی» لكن فى (تصوير ۱۸۰) نقل آخر لأسطورة فينوس وآدونیس إنها ظلت بالكامل مثل 
فايدرا. الملامح المحيرة فى شاهدى القبر المصور عليهما أدونيس هی أن آدونیس يصور 
وهو يمتطى جواد وكأنه يوشك على المغادرة» مع ذلك يظهر أخيرا وهو يصطار وهو 
مترجل يقف على قدميه. يرجح الباحثون أن التصوير المستخدم فى مشاهد هيبوليتوس 
وفايدرا كان له تأثير هنا على وداع أدونيس لفينوس. 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


(تصویر 110( 
شیر کاس بنمستت يكير بر وس 
أمطورا أتيكيي من الأشكال الحمراء 
) حوالی ۵۲۵- 0٠١‏ ق.م) 
Louvre, Paris.‏ 


(تصویر (ITI‏ 
هیراکلیس یسوق حکیربیر وس ویصا حبه هیرمیس 
طبق أتيكى من الأشكال الحمراء 
(حوالى ۵۱۰-۵۲۰ قّ.م) 
Museum of Fine Arts, Boston.‏ 


(تصویر (VW‏ 
هیراحلیس يقد م حیربیروس ليو ريسثيوس 
هيد ريا كايريتيت من الأشكال السوداء 


(حوالی ۵۲۰-۵۳۰ قّ.م) 
Paris.‏ ۷ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


اورثروس سقط صريعا بينما يقاتل هيراكليس جيريون 
كأس أتيكى من الأشكال الحمراء 


) حوالی ۵۱۰ ق.م) 
Antikensammlungen, Munich.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


(تصویر (M‏ 
آورشروس یحاول الفرارمن انقضاض هيراكليس 
آممورا vert‏ من الأشکال السوداء 


Kd ۳۳۳۳ ۷ ۳۷ 1۳ ۳ ٩ 
Musei CÜOatieani, Oatican City. 


حیربیروس Ua lad‏ غير معنادة فى تصوير رژوسه 
بعد أن أمسك به هیرحولیس 
تابوت رومانی 


)م۱۷۰-۱٦۰‎ uita) 
Musei COatieani, Oatican City. 
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الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


(تصویر (Wt‏ 
الكيننا وروس یوریتیون فى ضیافن دیحامینوس 
وابنته العروس المرجوة 
شقفت أتيكين من الأشکال الحمراء 
) حوالی 4۵۰-1۷۵ ق.م) 
Louvre, Paris.‏ 


الکیننا وروس یورینیون وعروسه المرجوة 
شفط أتيكين من الأشکال الحمراء 


(a 0۰-4۷۵ (حوالی‎ 
Museum für Kunst und Gewerbe, 
Z6amburg. 


الاسطور à‏ والفن عند الإغريق والرومان 


(تصویر ۱۳) 
الکینتا وروس خیرون یعلم أخیلیوس العزف على القيثارة 
رسم حانطی رومانی 


القرن الأول المیلادی 
Museo (OCazionale, Naples.‏ 


Dy الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان‎ we 


ميلياجروس يصطاد الخنزير الكاليد ونى برمحه. 
فى حين ترميه اطلنطا بسهم 
تابوت رومانى 
(حوالی ۲۰۰-۱۸۰ Ca‏ 
Palazzo "Doria, Rome.‏ 


4 والفن عند الاغریق والرومان‎ à الاسطور‎ we 
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(تصویر ۱۷۸) 
فینوس وأدونیس: آدونیس يذهب للصيد 
ویصاب بجرح» ثم یصطاد خنزیرا 
تابوت رومانی 
(حوالی ۲۲۰ Ca‏ 

Musei CÜatieani, Oatiean City. 
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فاید را وهيبوليتوس: فايد را فی مواجهت هیبولیتوس» 


ثم هيبوليتوس يصطاد خنزير من على ظهر حصان 


تابوت رومانى 
( حوالی ١18-٠19ام)‏ 
Campo Santo, Pisa.‏ 


: 
| 
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الثانى الميلادى 


تابوت رومانی 


ثم موت آدونیس 


فينوس 31 ونیس 


ذهاب أدونئيس للصيد » 


الأسطورة والفن عند الإغر 


يق والرومان 


الفصل الحادى والعشرين 
الخلط بين أسطورة وأخرى 


سبق وأن رأينا أمثلة تصور رجل يحمل آخر: فرأينا أياس يحمل جسد رفيقه الميت 
أخيليوس بعيدا عن ساحة الوغي في طروادة (تصویر ۰۸۱ وظهر مرة أخرى فى تصوير 
(YA?‏ ورأينا أينياس يحمل جسد والده (الحي) أنخيسيسء بعيدا عن المدينة المنهارة 
(تصویر )٩۰‏ (وعرض مرة أخرى تصوير ۰٩۱‏ ۱۸۳). القصتان» بالطبع» مختلفتان على 
الرغم من كونهما ينتميان إلى حرب طروادة: أخيليوس ميت وقريبا سيلحق به أياس. أينياس 
وأنخيسيس هربا وظلا على قيد الحياة. المقارنة البصرية لا مفر منهاء ومن الممكن أن تقود 
للخلط أو التداخل. 


تصوير أياس يحمل جسد أخيليوس بدأ يظهر في النصف الأول من القرن السادس 
ق.م. وأقدم مثال تم تحديد هوية الأشخاص فيه عن طريق النقوش» ذلك المشهد التى رسمها 
كليتياس Kleitias‏ على مزهرية (تصوير ۱۸۱). حيث يتحرك أياس إلى اليمين» وذراعاه 
مشغولتان بالكامل في الإحاطة بكتلة جسد أخيليوس الضخم» وتخلی عن ترسه؛ لكي ينقذ 
جسد صديقه من غمار المعركة. 


بعد منتصف القرن السادس ق.م. بقليل. قدم رسام مزهريات أخرء هو إكسيتياس 
۵ رسم لنفس الشكل» ولكنه عكس الاتجاه» وصور أياس يتحرك إلى جهة اليسار 
(تصوير ۱۸۲). لم يتم الاستعانة بكتابة أسماء المحاربين» ولكن هوياتهم يمكن تحديدها من 
خلال المرأة» التى تقف إلى أقصى اليسارء متأهبة لاستقبال المحارب المثقل بحمل رفيقه 
فاقد الحياة. وجود هذه المرأة» لا يناسب سياق المشهد المشحون فى أرض المعركة» ومن 
ثم لا شك أنها الربة ثيتيس والدة أخيليوس. والتى كانت عادة ما تلعب دور الداعم الأساسى 
له وتواسيه فى أحزانه» وترفع من معنوياته في محنته وانعزاله عن قادة الاغریق. والآن 
ينبغي عليها أن تعد مراسم دفنه. وعند عكس الاتجاه يتحرك أياس إلى اليسار» مما يسمح 
للرسام أن يُظهر ترس أياس» الذي يحمله على ذراعه اليسرى. علق هوميروس على هذا 
الترس الضخم» لحجمه غير العادی» وربما اعتبر إكسيتياس هذا نوعا من المستلزمات التي 


تنتمي للبطل. يصور إكسيتياس أياس محجوبا جزئيا بترسه الضخم» حيث يظهر رأسه فقط 
أعلى الإطارء بينما رأس أخيليوس الميت ماتزال في خودته الأنيقة المزخرفة بأكليل من 
الزهورء متدلية للأمام» وعرف الخوذة متجه صوب الأرض» بينما جسده ملق على ظهر 
أياس ومتدليا خلفه تظهر آحدی رجلى أخيليوس اليسرى متوازية تقريبا مع رجل أياس» 
بينما القدم اليمنى تتدلى بين رجلي أياس. ويمكن رؤية ترس أخيليوس بالجنب وقد Ca‏ على 
ظهره. 


كان لعكس اتجاه المشهد ميزة إضافية» إنه ساعد إكسيتياس على أن يميز بين 
تصويرات أياس وهو يحمل جسد أخيليوسء وأينياس وهو يحمل جسد آنخیسیس, لأنه رسم 
تصويرات لكليهما. فقد صور أينياس يتحرك صوب اليمين. تصوير مجموعة تتجه إلى 
اليسار وأخرى لليمين هو طريقة جيدة للتفريق بين المشهدين. ربما قد تجعل المشهدين 
يبدوان متشابهان بدرجة كبيرة في الموتیفات» الا أنه أفضل من تركهما دون تمييز مما 
يؤدى للخلط بينهما. 


لم يتبق من تصوير إكسيتياس لأينياس وهو يحمل أنخيسيس سوى شذرة» لكن 
هناك عمل لفنان آخر يصور في وضوح كيف يختلف حمل الشيخ المسن (الحي) من قبل 
محارب عن حمل محارب ميت بواسطة رفيقه. فيصور هذا الفنان (تصوير ۱۸۳) أنخيسيس 
يجثم على ظهر ابنه متشبثا بكتفيه» فى حين تبدو ركبتاه ملتويتان من الألم» رافعا رأسه 
للامام وفی ذات الوقت یمسك اینیاس ساق والده بیده الیمنی» وتحمل یده الیسری ترسه. 
ینظر آنخیسیس للامام بلهفة» وتتخطی رأسه رأس آینیاس» ویظهر العرف من قبعته بصورة 
رأسية خلفه. لاحظ اختلاف تنظیم حيز الفراغ للحاملین والمحمولین في كلا المشهدین: في 
(تصوير ۱۸۲) ترس آیاس آقرب dl‏ وخلفه آیاس. بینما جسد آخیلیوس یظهر آبعد. یظهر 
آنخیسیس في (تصوير ۱۸۳) الأقرب لناء متخطیا ابنه» الذي تخطی بدوره ترسه (الذي هو 
الابعد بالنسبة للمشاهد). لاحظ التقابل بين رجلی آنخیسیس المتشبنتین آفقیا بظهر آینیاس 
مع رجلی آخیلیوس المرتختین على ظهر أياسء فى دلالة على موته. التقابل بين ملامح 
التصوير واتجاهات الحركة فى التصویرین تساعد على التفریق بين المشهدین. ومع ذلك 
هناك عناصر آخری یتشارکها المشهدان أكثر آهمية . الشخصیات التكميلية مثل المرأتین 


ورامى السهام يظهران على طول الخط مع أينياس وأنخيسيس فى (تصوير ۱۸۳). المرأة 
فى أقصى اليسار هى أفروديتى الأم المهتمة بابنها أينياس والتى كانت فيما مضى عشيقة 
والده المسن أنخيسيس. المرأة التى تتقدم المجموعة فى اليمين وتنظر خلفهاء على حين 
تحمل طفل» هی زوجة أينياس. وقد يكون رامى السهام المصاحب لها أى مقاتل طروادى. 
الرجال المقاتلون مناسبون لكلا المشهدين بالكامل. 


فى (تصوير ۱۸۲) المرأة التى على اليسار التى تشبه أفروديتى هی أيضا cel‏ أنها 
ثیتیس تستعد لاستقبال جسد ابنها الميت. يصور فنانون أخرون ثيتيس تقوم بعمل أخر 
(تصوير (VAE‏ إنهم يصورونها تقود المجموعة ليخرجوا من أرض القتال» وتنظر خلفها 
لتتأكد أن أياس يتبعها. يبدو جليا أنها توازى بهذا الدور دور الزوجة فى (تصوير (AY.‏ 


بينما كان للمرأتين» الزوجة والأم» مكان فى تصويرات هروب آینیاس» فان امرأة 
واحدة هى ثيتيس هى التى تلعب دورا فى مشاهد حمل أياس لجسد أخيليوس. ثيتيس من 
الممكن أن تظهر أيضا كما فى (تصوير (VAY‏ وهی تتلقى جسد ابنها المیت» أو كما فى 
(تصوير (VAE‏ تقود الخروج الآمن لجسد ابنها من رض المعركةء ولذلك يمكن تصويرها 
أيضا مثل أفروديتى فى (تصوير ۰)۱۸۳ وهی ترسل عائلتها البشرية خارج المدينة المدمرة 
بأمان» أو مثل زوجة أينياس فى (تصوير (AT.‏ التى توجه المقاتل المرهق من حمل 
والده. تختفی بين هذه المرونة فى تطويع المشاهد بذور التداخل» يمكن للمرء رؤية هذه 
البذور تنمو فى (تصوير (AO‏ وهو عبارة عن رسم من القرن الثامن عشر المیلادی 
لمزهرية مفقودة الآن. 


المجموعة التى تظهر فى وسط (تصوير (JAO‏ تصور بالفعل أياس مع iam‏ 
أخيليوس: أياس يتحرك لجهة اليسارء وقد بدا ترسه واضحا وبارزا. رجلا أخيليوس معلقتان 
قن از تخا قافتا الحياة aay‏ ماه خف ترس ايا بسا العرف فان 
الشكل» المنبثق من خوذة أياسء قائم بشکل رأسى فى شموخ فوق الجسد المتدلى لأخيليوس. 


ينطوى تحديد شخصية المرأتين المصاحبتين لهما على مشكلة» وما يبدو أنه نقوش 
لا يعدو كونه مجرد أحرف متراصة ليس لها معنى. المرأة تقود المجموعة إلى جهة اليسار 


US)‏ تفعل ثيتيس فى تصوير ۱۸۰) وأخرى إلى جهة اليمين تبدو كما لو كانت تعدل اتجاه 
المجموعة» فى وضع يشيبه وضع ثيتيس فى (تصوير ۰)۱۸۲ لكنها أيضا تشبه أفروديتى 
فى (تصوير ۱۸۳). وواقع أن هناك امرأتين هو أمر فريد فى حد ذاته. فالمفترض أن تكون 
ds ad‏ هي uA aua]‏ الحاال citada sant‏ الوت وهی فقس كن تین 
لا يمكن أن نقود آیاس إلى الأمام» وترسله فى نفس الوقت خارج المکان من الخلف. 


وضعیات ومواضع المرآتین فى (تصویر (VAO‏ يشبه بشکل قوی المرأتین 
الموجودتین فى تصوير آینیاس و آنخیسیس (تصویر ۰۱۸۳ حيث تقف هناك امرأة خلف 
المجموعة تعدل اتجاهها لخارج أرض القتال» انها آفرودیتی بینما الأخرى التی تقود 
المجموعة هی زوجة آینیاس . الاطار العام للشخصیات فى (تصویر (VAO‏ هو نفسه الذى 
فى (تصوير (VAY‏ كما لو كان تصوير مرآة» لکن المجموعة التی تظهر عند المنتصف 
فى غير مکانها الصحیح. 


من الممکن أن نظل الأمور أكثر تعقیدا إذا كان أحد الاتجاهین للموضوعات تم 
عکسه. هکذا فانه عند تصوير آخیلیوس وأياس» وهما یتحرکان إلى جهة اليمين» كما هو 
الحال على مزهرية (تصویر (YAT‏ فان هناك فرصة سانحة للخلط. كان الاتجاه الذى 
صورت فيه المجموعة فى الاعمال القديمة (تصویر ۰)۱۸۱ قبل أن یعالج موضوع آینیاس 
فى الفن. 


بالاضافة إلى تصوير آیاس يتحرك إلى اليمين» فان رسام المزهرية آعاد إحياء 
واحد من أكثر العناصر الحزينة فى التصوير القديم. شعر أخيليوس المتدلى بشكل يحرك 
المشاعر ويثير التعاطف. المشهد المركزى فى الوسط أحيط بامرأتين تهربان إلى الاتجاه 
لمعاکس» مثل المرآتين المحيطتين بالمشهد فى (تصوير )٩۱‏ (أو اللتان تحيطان مینلاوس 
فى تصویر 5^( 

لماذا تم تصوير امرآتین؟» على حين أن ثيتيس فقط هی التی كان من المفترض 
أن يتم تصویرها بمفردها. هل كانت المرأة الاخری مجرد تصوير یخدم التوازن فى 


العناصر الزخرفیة؟. 


هل المرأة التى إلى جهة اليمين لها علاقة قرابة أكثر بمجموعة الوسط؟ إنها تبدو 
آشبه بثيتيس عندما تصور وهی تقود المجموعة (تصوير (VAE‏ لكنها تشبه بالمثل زوجة 


أينياس (تصوير ۱۸۳). 


فى بعض التصويرات (تصوير ۱۸۷) تظهر عائلة آینیاس, والده ووالدته وابنه 
يظهرون مترابطين معاء ويوجد ابن مصور بين أينياس وزوجته. توجد هنا أيضا امرأة 
أخرى (إلى اليسار) تتحرك بعيدا عن المجموعة المركزية. إنها لا تقدم أى شيء إضافى 
للمشهد سوى أنها تخدم التوازن فى التصوير مع المرأة الأخرى فى جهة اليمين (الزوجة). 


يبدو تنسيق (تصوير VAT‏ و۱۸۷) متشابهين جداء فالشخص صغير الحجم- الذى 
يجرى بين آیاس. الذى يحمل جسد آخیلیوس, والمرأة التى تسیر أمامه فى (تصوير (Y^‏ 
يشبه جدا الابن فى (تصوير ۱۸۷). لكن فى الواقع لا يوجد هناك أى طفل فالشخص صغير 
الحجم» الذى يجرى فى (تصوير (AT‏ يرتدى خوذة ودرعاء وهكذا يتضح أنه محارب 
تم تصويره صغير الحجم. بالتأكيد إنه يصور روح المقاتل تفارق جسده وهی ترثيهء كما 


يقول هوميروس : "تثب نحو قدرها والشباب والرجولة لابد وأن يغادرا". 


فى كلا التصويرين VAT)‏ و۱۸۷) الموتيف المركزى هو رجل يحمل آخر فى 
كلاهما حامل الجسد يتحرك إلى اليمين. فى كلاهما المرأتان يبتعدان عن المركزء لكنهما 
تنظران للخلف» فى كلاهما شخصية صغيرة الحجم تهرول بين حاملى الجسد والمرأة إلى 
اليمين. احتمالات الخلط عالية. إذا كان الشخص صغير الحجم فى (تصوير (YA‏ طفلا 
(بدلا من كوفه روح المحارب) یکون الخلط هنا SUUS‏ وهكذا بدا أنه حدث فى (تصوير 
) الذى فيه أياس يحمل جسد أخيليوس ويتحرك إلى اليمين. المرأة تظهر آمامه 
ورامى سهام مجاور لها. ويوجد طفل يجرى هربا بين المحارب المرهق من الحمل والمرأة» 
يبدو أنها نظريا قصة أخرى مشابهة جداء إنها قصة أينياس وأنخيسيس. فلم يتم ربط أى 
طفل بقصة أو تصوير أياس وهو يحمل جسمان أخيليوس. 


ماقد يعد من أكثر الأمور المثيرة للدهشة فيما يخص الخلط بين موضوعين مربكين 
يسهل الخلط بينهماء ليس فى حدوث مثل هذا الخلط ولكن بالأحرى فى أنه قلما حدث. 
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(تصویر (M‏ 
آیاس يحمل جسد آأخیلیوس 
كراتير أتيكين من الأشكال السوداء 


uito )‏ ۵۷۰ ق.م) 
Museo Areheologico, Florence.‏ 


الاسطور à‏ والفن عند الإغريق والرومان 


(تصویر (MY‏ 
آیاس يحمل جسد آأخیلیوس وتقف ثيتيس فى استقباله 
أمطورا أتيكيي من الأشكال السوداء 


( حوالى ۵4۰ ق.م) 
Antikensammlung, Staatliche Museen Zu‏ 
Berlin-Preussischer Kulturbesitz, Berlin.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


(تصویر (MY‏ 
آینیاس يطر من طروادة بفضل والدته 
بصحبّ زوجنه وططله. حاملا والده 
أمطورا أتيكيي من الأشكال السوداء 


(حوالی ۵۱۰-۵۲۰ ق.م) 


Museo Nazionale, Tarquinia. 


(تصویر (Mf‏ 
ثيتيس توجه أياس الذى يحمل جسد أخيليوس 
آمضورا اتیکین من الأشكال السوداء 


( حوالی ۵۰۰ ق.م) 
British Museum, London.‏ 


Me‏ الأأسطورة والفن عند الإغريق والرومان ۰ الالو 


0 


(تصوير ۱۸۵) 
أياس يحمل جسد أخيليوس وبصحبته امرأتان 


رسم من القرن الثامن عشر 
لمزهريتة أتيكية من الأشكال السوداء )33920( 
حوالى القرن السادس ق.م 


(تصویر (M‏ 
آیاس يحمل جسد آأخیلیوس بصحبن امرآتان 
وروح محارب 
مورا آتیکین من الأشکال السوداء 


AD آواخر القرن السادس‎ 
Wational Museum of Freland, Dublin. 


(تصویر (MY‏ 
آینیاس يحمل آنخیسیس وبصحبته امرآتان Jalas‏ 
أمطورا اتیکین من الأشكال السوداء 


أواخر القرن السادس ق.م 
Musée des Beuax-Arts Boulogne-sur-Mer.‏ 


الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 


أياس يحمل جسد أخيليوس 
وبصحبته امرأة ورامى Jalas algu‏ 
آممورا اتیکین من الأشكال السوداء 


أواخر القرن السادس وأوائل الخامس ق.م 
Collection Abbé Mignot, Louvain.‏ ۱ 


إسلام على ماهر 


أيمن عبد التواب حسن» 


أيمن عبد التواب حسن» 


ونحلاء محمود عرت » 


عبد المعطی شعراوی» 


مارسیل دیتیان» 


London, vol.2, 


قائمة اطراجع 


"مفهوم ۸1۳0۶ فى الإلياذة والأوديسية“ إشراف: فريد 
عدن الارن soa‏ عبد الو اتبسن dan)‏ ما خسن غير 
منشورة)؛ كلية الآداب جامعة عين شمس» Y‏ 

"آس‌طورة إيو فى مصر: رمز العلاقات المصرية - 
اليونانية (رسالة ماجستير غير منشورة)» إشراف: أ.د. علية 
حنفی» د. إيمان عز الدین» كلية الآداب» جامعة عين شمس. 
ev‏ 

'التعبان بين الأسطورة والرمز عند الاغریق" (رسالة دكتوراة 
غیر متتسورة)ء اشراف: آد. Ado‏ حنفی» د. ایمان عز الدین» 


كلية الآداب» جامعة عين شمس» ۲۰۰۸. 


"أسطورة الملک المصری بوزیریس: تحلیل للم صان الأدبية 
والفنية » مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش جامعة عين 
شمس ade)‏ خاص)۰ ۲۰۱۲. 

أ ساطیر اغريقيق الأنجلو-المصرية» القاهرق ۳ آجزای -AAAY‏ 
AREE.)‏ 

اختلاق الأسطورة؛ ترجمة د. مصباح الصمدء ومراجعة د.بسام 


بركةء المنظمة العربية للترجمة: cem gua‏ ۲۰۰۸. 


Bell ).(, Bell's New Pantheon, 
1790. 
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The Uses of Greek Mythology, London, 
1992. 


Greek Philosophers as Theologians: The 
Divine Arche, Ashgate Publishing, 2013. 


Centaurs and Amazons: Women and the 
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(H.M.), 


Chadwick 0.( & 
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الأسطورة والفن عند الإغريق والرومان 
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University Press, 1970. 
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The Forest People: A Study of the 
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Amazons: A Study in Athenian 
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Ainoi, Logoi, Mythoi: Fables in Archaic, 
Classical, and Hellenistic Greek 
Literature, Brill, New York, 1997. 


Potter and Patron in Classical Athens, 
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Snowden (F. M.), 


Tester (J.), 


Thieme (P.), 


Thomson (G.), 


Turnbull (C.M.), 


Tyrrell (W.B.), 


Van Dijk (G.J.), 


Webster (T.B.L.), 


West (M.), Hesiod: Theogony, Clarendon Press, 
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West (M.), Hesiod: Works and Days. Clarendon 
Press, Oxford, 1978. 


Wians (w.), Logos and Muthos: Philosophical Essays 
in Greek Literature, Suny Press, New 
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عر اجع عسانعر و 
و اس ri Pig‏ بت 2 
عنم التصوبر ات الفنية للاساطر الللاسلية 
Agard, Walter R. Classical Myths in Sculpture. Madison:‏ 
University of Wisconsin Press, 1951.‏ 
بتعرض للأعمال النحتية المستوحاة من الميثولوجيا الكلاسيكية منذ العصور القديمة وحتى 
وقت طباعته. 


Carpenter, T. 11. Art and Myth in Ancient Greece: A Handbook. 
London: Thames and Hudson, 1991. 


دراسات عن معالجة الأساطير فى الفنون المرئية. 


De Carolis, Ernesto. Gods and Heroes in Pompeii. Translated 
by Lori-Ann Touchette. Los Angeles: The J. Paul Getty 
Museum, 2001. 


دراسة عن أعمال الفريسكو المكتشف فى بومبى التى تصور الموضوعات الأسطورية. 


Fabre-Serris, Jacqueline. Mythologie et littérature à Rome: La 
réécriture des myths aux lers siècles avant et aprés J.-C. 
Lausanne: Editions Payot, 1998. 


يلقى الضوء على إعادة سرد الأساطير بواسطة الكتاب الرومان» وتأويل الأساطير 

الإغريقية والرومانية. 

Henle, Jane. Greek Myths: A Vase Painters Notebook. 
Bloomington: Indiana University Press, 1973. 

يقتفى أثر أساليب تصوير الأساطير على المزهريات الإغريقية من القرن الثامن حتى 

الرابع ق.م مع ثبت متميز يتناول بالعرض طرز التصوير. 

Impelluso, Lucia. Gods and Heroes in Art. Edited by Stefano 


Zuffi; translated by Thomas Michael Hartmann. Los Angeles: 
The J. Paul Getty Museum, 2002. 


قاموس أساطير تری بالتصويرات عن الآلهة والإلهات والأبطال والبطلات فى فن عصر 
الأنهضة والباروك والمدرسة الكلاد PEN j‏ الحديثة مع شروح مفيدة لتلك المشاهد المصورة. 


Keuren, Frances van. Guide to Research in Classical Art and 
Mythology. Chicago: American Library Association, 1991. 


كتاب إرشادى فى كيفية البحث ومهارات استخدام أدواته فى مجالى الأساطير والفن القديم. 


Koortbojian, Michael. Myth, Meaning, and Memory on Roman 
Sarcophagi. Berkeley: University of California Press, 1995. 


يعالج موضوع التصوير الرومانى للأساطير الإغريقية على شواهد القبور. 


Leach, Eleanor W. "Imitation or Reconstruction: How Did 
Roman Viewers Experience Mythological Painting?" In Myth: 
A New Symposium, edited by Gregory Schrempp and William 
Hansen, 183-202. Bloomington and Indianapolis: Indiana 
University Press, 2002. 


ببحث فى نظرة الرومان وتقييمهم للرسومات الحائطية التى تصور مشاهدا أسطورية. 


Lexicon lIconographicum  Mythologiae Classicae (LIMC), 
edited by Hans Christoph Ackermann and Jean-Robert Gisler. 
8 vols. Zurich: Artemis Verlag,1981-1997. 


معجم مصور يعد من أكثر المراجع المتاحة أهمية فى إلقاء الضوء على الميثولوجيا 
الكلاسيكية فى الفن. عبارة عن أربعة أجزاء نصية مرتبة هجائياء تقابلها أربعة أجزاء 


أخرى بنفس الترتیب تضم الأعمال الفنية المشار إليها. تتنوع لغة الكتابة داخل المعجم ما 
بين الإنجليزية والألمانية والفرنسية و الایطاليف وفقا للغة الكاتب. والصور المعروضة 
غير ملونة. 


March, Jennifer R. The Creative Poet: Studies on the Treatment 
of Myths in Greek Poetry. London: University of London, 
Institute of Classical Studies, 1987. 


دراسة كرونولوجية لخمس أساطير نشأت فى العصر البطولى تخص بيليوس وأخيليوس» 

وملياجروسء وديانيرا وهيراكليسء» وكليتيمنسترا وأوريستيسء وأوبديبوسء مع التركيز 

على النصوص الأصلية. 

McDonald, Marianne. Sing Sorrow: Classics, History, and 
Heroines in Opera. Westport, CT: Greenwood Press, 2001. 


عن أثر الثقافة الإغريقية وخاصة الأساطير على الثقافة الغربية. 

Poduska, D. M. "Classical Myth in Music: A Selective List." 
Classical World, 92 (1999): 195-276. 

فصل يقدم قائمة بالشخصيات الأسطورية التى ألف عنها كبار الموسيقيين مقطوعات 

موسبقية معروفة. 


Reid, Jane Davidson, with Chris Rohmann. The Oxford Guide 
to Classical Mythology in the Arts, 1300-1990s. 2 vols. Oxford: 
Oxford University Press, 1993. 


معجم عن الميثولوجيا الكلاسيكية فى الأدب والموسيقى والفنون المرئية من العصور 
وشن خت العفو EUM‏ 

Rochelle, Mercedes. Mythological and Classical World Art 
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Illuminations, Sketches, Woodcuts and Engravings Executed 
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يقدم قوائم بالمعالجات الفنية للموضوعات والشخصيات الأسطورية منظمة فى صورة 


Schefold, Karl. Myth and Legend in Early Greek Art. 
Translated by Audrey Hicks. London: Thames and Hudson, 
1966. 


يحتوى على أبحاث عن المعالجات الفنية للأساطير من القرن الثامن حتى ٥٠١‏ ق.م. 
with the assistance of Luca Giuliani. Gods and Heroes‏ ,— — — 
in Late Archaic Greek Art. Translated by Alan Griffiths.‏ 
Cambridge: Cambridge University Press, 1992.‏ 

يقتفى أثر تصوير الأساطير الاغريفية فى الفن فى النصف الثانى من القرن السادس ق.م. 


Shapiro, H. A. Myth into Art: Poet and Painter in Classical 
Greece. London: Routledge, 1994. 


يقارن بين المعالجات الشعرية والمعالجات الفنية على المزهريات للموضوعات 

الأسطورية. 

Solomon, Jon. The Ancient World in the Cinema. Revised and 
expanded edition. New Haven: Yale University Press, 2001. 


بتعرض فى بعض ad al‏ للمعالجات السينمائية للأساطير الكلاسيكية. 


van der Meer, L .B. Interpretatio Etrusca: Greek Myths on 
Etruscan Mirrors. Amsterdam: J. C. Gieben, 1995. 


يسلط الضوء على تصوير الميتولوجيا الكلاسيكية على المرايا البرونزية المكتشفة فى 
اتروریا. 


Weitzmann, Kurt. Greek Mythology in Byzantine Art. 
Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984. 


يتناول الأعمال الفنبة البيزنطية التى تصور الأساطير الإغريقية وخاصة المنحوتة على 
العاج. 


Winkler, Martin M., ed. Classical Myth and Culture in the 
Cinema. Oxford: Oxford University Press, 2001. 


خمس عشرة Alda‏ لباحثين مختئلفين عن الثقافة الكلاسيكية متضمنة معالجات الأساطير 
البونانية والرومانية فى الأفلام السينمائية. 


Woodford, Susan. Images of Myths in Classical Antiquity. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 

دراسة ثرية مصحوبة بصور للأعمال الفنية تتعرض للأسلوب الذى صور به الفنانون 

الاغریق والرومان الحكايات الأسطورية فى طرز ثابتة» وما Th‏ من تطورات على 
الترکیبات و الوصفات الفنية فى تصوير موضوعات وشخصبات أسطورية بعینها. 


عراجع مساعرة 


عن ال ساطر وتتضمن تصويرات فنية 
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معجم يتناول الموضوعات والشخصيات الأسطورية. 


Brazouski, Antoinette, and Mary J. Klatt. Children's Books on 
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Bibliography. Westport, CT: Greenwood Press, 1994. 


الأساطير الكلاسيكية فى أدب الأطفال فى الولايات المتحدة الأمريكية. 


Carnoy, Albert. Dictionnaire étymologique de la mythologie 
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مرجع ارشادی بعرض الروایات المشهورة المتاحة E‏ النصية أو التنصويرية للأساطير 
الإغريقية. 


Grant, Michael, and John Hazel. Who's Who in Classical 
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معجم أكاديمى موثوق للميثولوجيا الكلاسيكية.‎ 
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معجم للشخصيات الأسطورية يقدم بعض الإشارات المصدرية. 
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Mayor, Adrienne. "Bibliography of Classical Folklore 
Scholarship: Myths, Legends, and Popular Beliefs of Ancient 
Greece and Rome." Folklore 111 (2000): 123-138. 


مولف تجميعى للكتب والمقالات التى تتعرض للعلاقة البينية بين الحكابات الأسطورية 

الكلاسيكية والحكايات الشعبية. 

Murr, Josef. Die Pflanzenwelt in der Griechischen Mythologie. 

Groningen, Netherlands: Verlag Bouma's Boekhuis, 1969 

[1890]. 

معجم عن الأشجار والنباتات والزهور التى ظهرت فى الأساطير الإغريقية. 

Preller, Ludwig. Griechische Mythologie, revised by Carl 

Robert. 4th ed. 3 vols. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 
1894-1926. 

دراسة بحثية عن الأساطير الإغريقية والتعليقات الشارحة والمفسرة لها المنتمية للمدارس 

البحثية القدیمة. 


Roscher, W. H., ed. Ausführliches Lexikon der griechischen 
und rómischen Mythologie. 7 vols. Leipzig: B. G. Teubner, 
1884-1937. 
أشهر القوامپس عن الأساطير الاغريقية والرومانية ويعتمد فى العادة على إشارات‎ 
للمصادر الأدبية والفنية.‎ 
Thompson, Stith. A Motif-Index of Folk-Literature: A 
Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, 
Myths, Fables, Mediaeval Romances Exempla, Fabliaux, Jest- 
Books and Local Legends. Rev. ed. 6 vols. Bloomington: 
Indiana University Press, 1955-1958. 
يحتوى على تصنيفات للموتيفات الفلكلورية المنتشرة فى الحكايات الموروتة والأدب من‎ 
شتى أنحاء العالم.‎ 
Tripp, Edward. The Meridian Handbook of Classical 
Mythology. New York: New American Library, 1974. A reprint 
of Crowell's Handbook of Classical Mythology (1970). 
معجم مفيد وموئوق عن الأساطير الكلاسيكية يعتمد على الإشارات المصدرية.‎ 


Vernant, Jean-Pierre. The Universe, the Gods, and Men: 
Ancient Greek Myths, translated by Linda Asher. New York: 
HarperCollins, 2001. 


S E E‏ اور اي قن ريحت اا راب 
وتفسيراته الخاصة من نشأة الكون وحتى عصر الأبطال. 


عراجع مساعرة 


دراسات عن موضوعان خاصة فى الأسطورة والفن 


Blundell, Sue. The Origins of Civilization in Greek and Roman 
Thought. London: Croom Helm, 1986. 


دراسة تدور حول النصوص القديمة ذات الصلة بأصل الجنس البشرى وعن مقومات 
الثقافة البشرية. 


Bremmer, Jan, ed. Interpretations of Greek Mythology. 
London: Routledge, 1988. 


اثنتا عشرة مقالة لباحثين متعددين فى موضوعات أسطورية متنوعة. 


Brewster, Harry. The River Gods of Greece: Myths and 
Mountain Waters in the Hellenic World. London: I. B. Tauris, 
1997. 


دراسة مصورة عن الأنهار الاغريقية القديمة التى نظر إليها الإغريق بوصفها آلهة. 


Burkert, Walter. Structure and History in Greek Mythology and 
Ritual. Berkeley: University of California Press, 1979. 


دراسة بحثية تأصيلية للأساطير الإغريقية و الطقوس المرتبطة بها. 

— — —. Greek Religion. Trans. John Raffan. Cambridge: 
Harvard University Press, 1985. 

دراسة بارزة عن الديانة اليونانية. 


Buxton, Richard. Imaginary Greece: The (Contexts of 

Mythology. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.‏ 
دراسة للاساطیر الإغريقية فى إطار سباقهاء اعتمادا على طبيعة الرواية وواقع الثقافة. 

Caldwell, Richard. The Origin of the Gods: ۸ 


Study of Greek Theogonic Myth. Oxford: Oxford University 
Press, 1989. 


ملامح النظرية النفسية وتفسيرات الأساطير الإغريقية المتوافقة مع النظرية. 


Chance, Jane. Medieval Mythography. 2 vols. Gainesville: 
University Press of Florida, 2000. 


أول مجلدين من المجلدات الثلاث بقتفيا أثر اهتمام المؤلفين الأوربيبن بالميثولوجيا 
وظفوها. يحتوى على العديد من الصور. 


Clay, Jenny Strauss. The Wrath of Athena: Gods and Men in the 
Odyssey. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983. 


يحتوى على دراسة عن طبيعة الآلهة والبشر فى الأساطير الإغريقية. 


— — —. The Politics of Olympus: Form and Meaning in the 
Major Homeric Hymns. Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1989. 


شرح لأطول أربعة أناشيد هومرية "إلى آبوللون" و"إلى هیرمیس" و'أفروديتى" و"إلى 


. aM 


Detienne, Marcel. The Creation of Mythology. Translated from 
the French by Margaret Cook. Chicago: University of Chicago 
Press, 1986. 


دراسة للأساطير الاغريقية من حيث المفهوم والبناء. 
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